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مجلة ثقافية شهرية ‏ العدد 251 جمادى الأولى 1418 ه. سبتمبر 1997م 
37 .586 - 251 غلا55! - 6821/8 هالا اهةافع ام 


يخس ويج اا 3 حاط/|/ 


اإداع .. 
مصادفة أم ذكاء ؟ 


أخطار وافدة: 
غزو وتحديات 


اللجيك 


لس ا 


تأليف: أحمد بن عبدالله بن أحمد. 
أبي نعيم الأصفهاني المتوفى 
سنة 430 ه . 1038م 


أبو رحمه الله هذا الكتاب 
ترجم 1 أعلام ات بدا من 
الع رك عدي رمي ريال مسترد 
ذاكرا صفاتهم ومالهم من مناقب؛ وشينًا من 
الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
وهذه امخطوطة جزء من الكتاب» وقد كتبت 
بالمداد الأسود, أما رؤوس الفقرات, فقد تميزت 
بكبر خطها من خط المتن» وقد كُتبت هذه 
النسخة في القرن السادس الهجريء وقويلت 
على الأصل المنقولة عنه. وتقناز بكشرة الحواشي 
والتعليقات المدونة على هوامش صفحاتها. 


يا 


إعداد: إبراهيم باجس عبداجيد 


في 
ةد 2ه 0 اع والامتهان 


رئسرر التيجرين 
ا 11 


0 
<ٍ . 


الفعد 
طبن دالوالل لين ينها 


من الشوابت التي لا ينبغي الوقق عندها هي أن مجلة الفيصل قد 
تجاوزت مرحلة الإطراء والتصفيق والثناء؛ لأن رسالتها بينة وصراطها مستقيم» 
وهي رائدة الموضوعية والكلمة الصادقة والتقد البتاء الذي يقضي بها إلى أداء 
رسالتها على أكمل وجه. إ 3 
12 ولست أراني اليوم إلا نحلة تقضي أجمل سُويعات حياتها بين الأزهارء 
معتجبة برحيق تلك الزهرة» ومأخحوذة بلون زهرة أخرىء ومكختفية بالتأمل لعوالم 
الجمال والإيحاء لزهرة ثالشة ومعرضة عن زهرة لأنها لم تجد قيها ما يسلب 
اللب ويأسر الخيال بلي وجدتها صدى لغيرها لوا رجمالاً وعبيراً. 

وإذا كانت الآمور بخواتيمها فإن امجلات بإطلالاتها. فلقد تنارل رئيس 
التحرير الد كتور ريد الحسين في إطلالته «اللغة العربية وإرادة أستهااء حيث وثق 
في هذا الموضوع اخحيارا وتتاولاً ودقًا للأجراس وإنصافًا لأعظم وأسمى لغة؛ ألا 
وهي لغة القرآت الكريم والحديث التبري الشريف ولغة الفكر والشعر والشقافة 
والحضارة الإسلامية الخالدة؛ وإن كل عربي ومسلم غيور يشد على يد رئيس 
التحرير ويؤيد كل ما جاء في إطلالته التي تناولت موضوعًا أكبر من واقعنا 
وأقرب إلى أحلامناء فهو في الواقع لم يتناول لغ بقدر ما تناول أمة وحضارة 
وتاريضًا. 

ولقد جاءت مجلة الفيصل كعادتها غنية بموضوعاتها وتتويعاتها وحسن 
اخصيارهاء وبدا ذلك جليا في معظم أبوابها التي اشعملت على الأدب والفكر 
واللغة والإعلام والاجتماع والتاريخ والشخصيات والشعر والقصة والعديد من 
الأبراب والزوايا الثابة. 

قفي مجال الفكر والأدبء تناولت الجلة موضوعات ذات أهمية كبرى 
«كالفكر الإسرائيلي والتطرف» للد كتور حسن ظاظاء حيث استطاع قفضح 
اليهردية والصهيونية فكرًا وثقاقة وسياسة واققصاذًا ومعتقدات مهترئة. ولقد 
أفاض الد كتور حالص جلبي في دراسته وجدلية الممكن والمستحيل» حيث نقل 
القارئ إلى عوالم شتى من الخديال والواقع والنجارب النفسية امحرجة؛ وهذا 
التوع من الدراسات يستعصي على عدد كبير من القراء وأصفّه في إطار 
المقالات الخاصة. ولد ضم باب الفكر والثقافة العديد من الموضوعات المهمة 
مثل: «كيف يروي الروائي روايته؟» للد كتور نعيم عطية؛ ووصداع العقرل» 
للشيخ أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» و«أقوال وخسواطره للذ كتورة نوره 
الشملان» وغيرها من الموضوعات الرائعة. 

أما في مجال اللغة» ققد تناول الدكتور رشيد بلحبيب موضرع «الخلفية 
الاستشراقية للدعوة إلى العامية» وبين الحرب الحاقدة التي يشنها الأورييون على 
لغتنا وقكرنا وثقافتنا. وأما في مجال البريد الشقنافي؛ فقد تناولت الزاوية 
موضوعا مهما ألا ره الغزو الثقافي والفكريء وققد أحسن الدكتوران بشير 
العيسوي ومحمد عبدالعليم مرسي تناول الموضوع وإزالة سوء الفهم والضبابية 
التي قد تلف بعض رؤى القراء والمفكرين في مثل هذه الموضوعات الشائكة. 

وأخيرا أتمنى مجلة الفيصل الدوقيق والسداد آملاً أن تحافظ على هذا 
المستوى الرقيع وتسعى نحو الأفضل دائمًا. 

أحمد ١‏ 
شاعر وقاص - الرياض. 


[افصل 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار ا لفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 

مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في امجلة: فإننا نرجو من كُتَابنا الكرام أن يضعوا في 

حسبانهم الملاحظات التالية: 

1- أن يمسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية, مع توثيق المراجع إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل» أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

3 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشر» في غيرهاء وإنها يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع موضوعه. الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة, في ورقة مستقلة, إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

5 الموضوعات النشورة في هذه اجلة تعبر عن اراء 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي امجلة. 


العنوان ص.ب (53) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 0258 رقم الإيداع 14/0542 
قم الإيداع 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعوديء للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
الإعلانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


7 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس مان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس اليمن 40 ريالاً - 
ا سعار مصر جنيهان ‏ السودان 0 جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنانير ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليبيا 800 درهم ‏ 
موريئانيا00/أوقية ‏ الصومال 2000 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 


أشكر لكم جهودكم الطيبة في تطوير 
الفيصل»» جروا واخرايجا. في كل مرحلة من 
مراحل خطتكم التطويرية يلمس القراء إضافات 
متميزة تخدم الثقافة والمعرفة- ومن الأبواب الرائغة 
العي أضفتموهاء مشكورين: ابتداء من العدد 249 
باب «البريد الثقافي». 
لكم سررت بهذا الباب» وخاصة عندما قرأت 
السؤال الجيد الذي بعث به الأخ الكريم إبراهيم 
حسن عبد الحليم من الإمارات» وكانت الأجوية 
الثي تفنضل بها كل من الدكتور محموه أحمد 
شوق والدكتور جامد أبو أحمدء قوية ومركزة. 
خلاصة القرل: إن باب «البريد الثقافي» يعمق 
الحوار» ويضع الإخوة القراء في المحك بما يدفعهم 
0011 الشقافية 
المهمة:. وفقكم الله: 
عبدالعزيز إسماعيل أحمد 
ص.ب وو الحسكة: سورية. 


0 لكرج وكرة عوى قاع ولكش فسب 
وإنا الأحداث التاريخية العظيمة التي تمر بها الأمة أيضًا. 
أقول هذا ويبحضرني موضوع أحسب أنه على جانب كبير من الأهمية» وهو تدرة الكتب التي 
تناول حياة قادة بلادناء المملكة العربية السعودية. فعلى كثرة ما كُتب عنهم بدءًا بالملك المؤسسن 
عبدالعزيزء يرحمه الله ثم أبنائه البررة الذين تولوا مسؤوليات الحكم من بعدهء إلا أن هذه الكتب شبه 
معدومة في المكتبات» فكثيرون بحثوا عنها دون جدوى؛ وبعض الإصدارات نفدب ولم تُعَدْ طباعتهاء 
وبعض دور النشر تعتذر من عدم إمكان طباعة بعض الكتب لأن مؤلفيها قد توفواء وإجراء كهذا يتطلب 
إذنًا من الورثة. وهذا قول سليم لأن فيه اححترامًا لحق المؤلف. ولكن يتبغي ألا يكون الأمر على حساب 
حق الأجيال في أن تعرف تاريخ بلدها وقادتها. وهناك جهات مثل دارة املك عبدالعزيز تعنى بمثل هذه 
الإضدارات: وجهات أخرى أصدر” ت كتبّا عَديدَة عَنَ قاذتناء ولكن الواقع يشير إلى أن هذه الكتت 
ليست بالقدر الكافي الآن. . الأمر الذي يجعلني أحث مشقفينا وأصحاب المؤسسبات ودور النشر في 
وطننا العزيز ‏ من خلال منبركم ‏ على مضاعفة جهودهم ني هذا الاتجاه. ولعل الاححفال بمشوية فتح 
الرياض (5 شوال 1419ه) هذه الذكرى التاريخية المجيدة» مناسبة طيبة لكي تج دور النشر والمؤسسات 
الثقافية الكبرى» ومن بينها مؤسسة الملك فيصل الخيرية» فتقوم بطباعة كتب عديلة» ولتخرج مؤلفات 
وم ذكرات كثيرة حبيسة الأدراج إلى النور لتسهم في كتابة تاريخ وطننا. 
أحمد عبدالله عواجي 
| الأحساء 31982 


فان جوخ ودوار الشمس 
اطلعت على العدد 249 الذي ضم موضوعًا بعنوان «زهور فان جوخ»» وكان موضوعا 
جيداء إلا أنتي لاحظت أن الكاتب ذكر مرارا #زهرة عباد الشمس»». والصحيح - والله أعلم - 
وزهرة دواز الشمس) لأن الشمس لا تُعَبد والله وحتدة هوَالمعبود: كذلك لاحظت أنكم 
تنحون نحو استبدال الأرقام الإنجليزية بالعربية» وهذا العوجه أصبح سمة غالبية الصحف العريبة» 
وأظن أن هذا الموضوع جدير بأن يُقطع فيه برأي.. فاعتماد الأرقام العربية مؤشر للاعتزاز بهذه 

اللغة وأنتم في «الفيصل) في مقدمة الداعين إلى إعلاء شأن العربية 
عبدالرحمن بن علي 


ص.ب 9793 الرياض 1142 
الا هتمام مائو ضو مات العلجية 

لاحظت أن للأدب عموما نصيبًا وافرً من اهتمام المجلة. ولا شك أن الأدب جانب معرفي 

مهم ولكن يتبغي ألا يحصل على «نصيب الأسدهء ولا يأتي الاهتمام بالموضوعات التي تتناول 
مجالات الأدب الختلفة على حساب حقول المعرفة الأخرى؛ وبخاصة مجال العلوم. تعلمون أن 
هذا العصر بالذات يختص بالعلوم وتطبيقاتهاء وأن ما نشهده من تطور مطرد في حياتنا هر 
حصيلة نتاج العلوم والتقنية. لذلك وددت لو أنكم سمحتم بصفحات أو باب ثابت لهذا امجال 

وليكن بمسمى «دنيا العلوم): أو أي مسمى آخخر يروق لكم ويعكس مضمون الباب. 

يتسمرا الجميل 


ص .ب19100, عين أرنان؛ الجزائر. 


تضية د وللي مولت 

بإحكام في , إطلالة , 
الحمد لله الذي.جعل لنا هذه المجلة لمصدرًا نقيًا لألوان 
العلم والأدب والثقافة» فأصبحنا ننتظر - كل شهر بشوق عظيم 
ثمارها اليانعة المستمدة من أصالة الماض» ونتطلع إلى أبواب 
الأمل التي تشرعها أمام الشباب العرني المسلم» وإلى أكسير 
الشقة الذي تمدنا به. تقديري الجم لما تبنلونه من جهود في 
اختيار الموضوعات الجيدة.. وأخص بالذكر موضوعات 
(إطلالةة» ومنها مرضوع (دوللي» الذي أعجبني كقيرًا 
واحعرمت الطريقة الي عالجعم بها تلك القضية الشائكة 
والتنسيق ا محكم بين :مضامينها....وكذلك أشير إلى..موضوعات 
«إطلالة) التي لاقت صدى واسمًا وتجاوبًا كبيرًا من القراء الذين 
أعرفهم؛ ومن تلك الموضوعات: «حين يرفض العلم أن يترقف»» 
«وإن مع اليوم غدل «هذا العلم ما ضميره؟). فإلى الأمام» والله 


يوفقكم ويرعاكم. 
عافري عبدالكريم 
الفرح: درب مرحبا 20550 
الدار البيضاءء المغرب. 


وودت رسائل كثيرة من الإخوة القراء لم تتسع لها المساحة امحددة للبريد» و 


الفيصل العدد 251 ص 4 


سيتوالى نشرها في الأعداد القادمة 


المذكرات . . حتى لا تطوى الذكريات 


المقالات التي يكتبها الأستاذ عبدالله عمر خياط بعنوان «رواد عاصرتهم»» 
جديرة بالوقوف عندهاء وكجيم اب خرن اتسيط الضوم على جوللنب من 
تاريخنا القريت والبعيد. ففي اعتقادي أن-من أكبر عيوب مجتمعاتنا أن كيرا 
من رموزنا في مجالات الادب والفكر والسياسة والاجتماع وغير ذلك من 
مجالات الحياة انختلفة» يرحلون عن الدنيا دون أن يسجلوا مذكراتهم» 
وأحسب أن ذلك راجع لخساسية مجتمعاتنا. وعلى أي حال فإِن الرموز 
والشخصيات المؤثرة ترحلى وتطوي معها شهادات مهمة وآراء مهمة؛ وربما 
تصويبات مهمة لعفسير أحداث ومواقف.. لذلك فإن استنطاق هؤلاء» من 
خلال الكتابة عنهم» يكون مفيدا للأجيال الصاعدة وللتاريخ؛ فأرجو السماح 
بنساحة أوسع للكتابة الموضوعية عن الرواد: ليس في مجال الأب فحسب بل 
في حا ال 

سلطان عبدالله العامري 
الظهران, المنطقة الشرقية. 


استطلاع آراء القراء 

أحبائي» رغبة 0 في الجهود التطويرية التي تشهدها «الفيصل»» 
وددت عرض بعض الاقدراحات التي أرجو أن تلقى قبوا . بدءاء أقترح أن 
تفردوا باباء وليكن بنعنوان ومجلة الفيصل في الميزان»: ويكون مسخصصًا 
لإسهامات القراء واقتراحاتهم. وهو باب مختلف عن البريد لأنه سيكون 
خاصا بآراء القراء عن الابواب والزوايا الجديدة التي يحبذونهاء وسيكون نوعا 
من الاستقتاء أو الاستطلاع. وإنني أعرض هنا بعض الافكار التي عنت لي 
وأتمنى أن أراها مطبقة في.«الفيصل») ضمن الخطوات التطويرية المسعمرة. في 
اعتقادي أن إضافة أبواب جديدة مناسبة أو إعادة تبويب بعض الموضوعات 
تجعل «الفيصل) أكثر عمقاء ومن الأبواب التي أقترحها: «دراسات أديية)؛ «فكر 
ومناهج)؛ «تربية واجعماع)» ولغة وتعريب)» «إعلام وصحافة)» «تراث 
ومتاحف». «دراسات تاريخية)) «شخصيات وشعوب». «الحاسبات 


الإلكترونية والمعرفة). 
م. ثائر عبد الوهاب البهيجي 
فندق زهران: عمان: الاردن. 
مدرسة . تباشير. 
إلى أعزائي.. رئيس الحريرء وكل من يسهم في إعداد هذه المطبوعة 
المفخرة» ويخرجها إلى النور: 
أشكر لكم ما تقدمونه من ثقافة نظيفة. وأحص بالإشادة باب «تباشيرة 
الذي يستقبل إسهامات الشباب الواعد. فهذا الباب يعلم المواهب الناشعة أضَول 
الكتابة» قصةٌ وشعراء والملاحظات الغي يوردها المخنصون الذين يتولون نقد 
موضوعات «تباشير»» تمَكّن الناشئ من الأدوات الضرورية لممارسة فنون 
الكعابة. وفي هذه السائحة يسعدني أن أقعرح عليكم توسيع هذا الباب» 
وتخصيص مسابقة للمواهب وتقديم جوائز رمزية: فأنا على ثقة من أن في عالمنا 
العرني والإسلامي مبدعين كُثر لو أتيحت لهم الفرصة لقذموا أعمالاً باهرة. 


طلال عبدالحكى علاق 


كك بك 


الكتاب الجيد والغراب الأعصم ! 


قرأت المقالة التي كتبها عدنان عضيمة في العدد 247 بعنوان: «العزوف 
عن التشراءة فرعت كبا ل لح قدا ارت هذه للعاله فى 
نفسي خواطر شتى؛ لآن العزوف عن القراءة أصبح مشكلة يعاني منها معظم 
أبناء العربية. 
وذكر الكاتب أسبابًا من شأنها أن تؤدي للحالة التي نعيشهاء ولكن فاته أن 
يذ كر بعض الأسباب التي أدت إلى عزوف قطاع كبير من الناس عن القراءة. 
ولعل من أهم هذه الاسباب: أن مستوى كثير من الكتب والمطبوعات الني تعج 
بها المكتبات هي دون ت الفارئ في هذا العصر المتسم بالتحولات العميقة 
تقيات ا 0 والخَط 
ا اس ا بي 
مجلة من المجلات التي تهتم بشؤون الأدب والثقافة والفكرء إلا وجدت 
مجموعة من الأسماء الغربية:ء الم اا 
عستجواية وغير . ومن أسبات العزوف عن القنراءة أن معظم الكتتابات 
العربية أصبحت كالطلاسمء فأحيانا قد تقرأ صفحات عديدة من كتب تحمل 
عناوين لافعة» ولكن لا تخرج منها بشيء ذي فائدة» وهذا موضوع طويل» 
وأحسب أنه يستحق جذب الانتباه إليه أو تناوله في مقالة مطولة أو دراسة؛ 
للإجابة عن سؤال: لماذا يجهد بعض ممن يسمون مؤلفين أنفسهم لإصدار كتب 
ب 
وأحسب أن هناك شيعًا مهما تجب الإشارة إليه في موضوع القراءة عمومّاء 
وهو أن الصلات الشقافية تكاد.تكون مقطوعة بين بلدان العالم العريي 
والإسلا » فكثيرا ما نسمع عن أدباء من بلاد عديدة» ونقرأ عنهم مقالات 
نقدية في امجحلات؛ ولكننا لا نستطيع الحصول على مؤلفاتهم» وكذلك د 
عن كتب جيدة تصدر في المملكة | 0 
إلينا. أقول ذلك لأؤكد أن الكتاب الجيد موجود والمؤلف الممتاز موجود ولكنه 
«كالغراب الأعصم في مئة غراب»؛ لا نستطيع أن نصل إليهء ولا 2 لامختطرع هو 
أن يصل إلى القارئ. ولا نشك أن القارئُ الجيد مستعد للتضحية من أجل 
الحصول على الكتاب الذي يستحق القراءة» ولكنه ليس على استعداد لتبديد 
ماله في كتب لا يستفيد منها. 3 
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الخرطوم: السودان. 
بعيدًا من الضجيج الإخباري 


موضوع هوخ كوخ الذي تصِدّر لاف العدد 241 كان شاملا ومتعمقاء 
أعطي القارئُ معلومات وافية. ويحسب مجلة الفيصل أنها تناولت هذا الموضوع 
مبكراء وعرضت قضية هون كوج بهدوءء واستقصتها من جميع جوانبها 
التاريخية والعتسكرية والاقتصادية والسياسية» وقد اخعرل عتوان الغلاف القضية 
في عمارة قصيرة «هو كو من حرب الأفيون إلى اقتصاد النمور». أكتب 
الآن وقد اسدل الستار على قصة هوخ كوج: ولكنني بكل صراحة أقول: إن 
تناول «الفيصل) لهذه القضية قد أغناني عن متابعة الضجيج الإعلامي 
الإخباري الذي استمر طوال شهري يونيو ويوليو في الصحافة والفضائيات» 
لذلك أسأل: ألا تريدوا الجرعة من هذه الموضوعات والاستطلاعات التي يكون 
لها مذاق خاص. 
العربي محمد 
مراكش» المغرب . 


بإذن الله فمعذرة للذين تأجل نشر رسائلهم: ومرحبًا بآراء الإخوة القراء ووجهات نظرهم واقتراحاتهم. 
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.0 كان خبراء الاتصال يرون أن العالم قد تحول 
إذا إل قسرية صغفيرة بفسضل تطور تقنيات 
الاتصال» فإن خبراء البيئة يتفقون مع هذا 
ا 0د 
العالم في صعيد واحدء لانها تؤثر 0 
غير استثناءء ولأن إيجاد الحلول لها لا يتم إلا بتكات 
الجهود الدولية. ولهؤلاء الخبراء أدلة كثيرة يسوقونها 
لتوضيح وجهة نظرهم, منها أن المشكلات البيئية لا 
تخص اللصادر التي تنطلق منهاء وما يمتد أثرها إلى 
أماكن بعيدة من هذه المصادن ومن ذلك أن 1/50 من 
الترسب الحمضي في كندا يأتي من الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأن المواد الملوثة تنتقل من بريطانيا وألمانيا 
إلى الدول الإسكندنافية؛ وأن الدول غير الصناعية 
تتأثر بنفايات مصانع الدول المتقدمة» كما هو الأمر في 
حوض البحر المتوسط. 

2 أ اهتمام الإنسان يقهم بيثته والتكيف 
معها منذ أن استخلفه الله في الأرض» فبداً ف 
البحث عن مصادر الغذاءء ومواطن الحيوانات 
وموارد المياهء والأوى. ومع تطوره في سلم 
الحضارة؛ بدأ في تدوين ملاحظاته عن هذا الكون» 
وها يضمه من كاثنات حية وجمادات» 0 
من ظواهر طبيعية. ومن الكتب المبكرة في 
المجال: ما ألفه أبوقراط الملقب بأبي 0 عن 
الأجواء والمياه والأماكن» وما كتبه ارسطوطاليس 

عن الحيوان. اومن خلال البتاء الحضاري .الذي أقامه 
الإسلام واستنادا إلى التوجيه القراني بالتأمل والتدبر 
والتفكر اهنم علماء السلمزه بو البيئة» فوضعوا 
القآليف عن النباتات والحيوانات الختلفة وتأثيرات 
البيئة فى الكائنات الحية: ومن أبرز هذه العآليف 
كتاب «الحيوان؛ للجاحظ؛ ووحياة الحيوان) 
للدميري؛ وما وضعه 0 تأثير النشأة والبيئة 

الكائنات الحيةء وما تناوله ابن البيطار في 
«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية؛ عن 0 
النباتآت امختلفة وفوائدها. وكتاب «النبات؛ لأبى 
في طليعة هذه الكتب. 


ب العربية المؤلفة في هذا 


حنيفة الدينوري يات 
ويستعصي حصر|< 
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الميدان» كما سبكم عل اللصاء الذين كان 
لهم باع واسع 

وقد 01 ل الإنسان التعرف إلى بيئته لتحقيق 
أعلى قدر من التكيف معها بالوقوف على المعلومات 
والحقائق المتعلقة بها وبكاثناتها وموجوداتهاء ولكن 
حين تفاقمت مشكلات اليكة واستعصى على كل 
دولة أن تعمل بمفردها على حل ما يواجهها من هذه 
المشكلات» اثتبه العالم إلى ضرورة إيجاد صيغة 


دولية يُحفق على تبنيهاء والمشاركة في تطبيقها من 
5 جرينها في سبيل الوصول إلى حلول ملاقمة 
ه المث 


وتزايد الاهتمام بالقضايا البيئية مع نهاية 
الستينيات» وبدأت المؤتمرات الدولية الني تتناولها 
تعوالى مع بداية السبعينيات» فعقد مؤتمر است وكهولم 
للبيئة الإنسانية في يونيو 1972م وندوة بلجراد, 
أكتسوي 5م والمؤتمر الدولي الحكومي الأوا 
للقربية البيكية فى مدينة ت عاصمة ولأية 
جورجيا في الاتحاد السوفيتي السابق في أكتوير 
7م كما عقدت مؤتمرات محلية ا مماثلة 
ار ا و 
رض في ريودي جانيرو في البرازيل في عام 
2م الذي عكس الاسام المتزايد لدول ل العا 
بقضايا البيئة. 
وري و هذه المؤتمرات والندوات 
ضرورة وجود مفهوم واضح في العالم عن أهمية 
البيئة وضرورة الاهتمام بهاء والتفاعل الإيجابي 
معهاء ما يحفظها ويحميها من تغول الإنسان وجوره 
عليها من خلال أنشطته الاقتصادية الأنانية» وتبلور 
ذلك كله نيما اصطلح على تعريفه بالتربية البيفية. 
وعقب إقرار هذا المفهوم في مؤتمر استوكهولم 
عملت كثير من الدول على تطبيقه بأن ضمتعه 
مناهجها الدراسية؛ وإن اخعلف أسلوب التطبيق؛ إذ 
آثرت بعض الدول أن تحدد للبيئة مقرراً مستقلاً 
بذاته» بيتما رأت دول أخرى أن تدخلها ضمن 
المقررات الدراسية الأخرى: وخصصت بعض الدول 
وزارة للاهتمام بشؤون البيئة» مهمتها تطبيق ما يتخذ 
من قرارات وتوصيات بيثية؛ ومراقبة السلوكيات 
العامة والخاصة التي تضر بالبيئة والعمل على إزالتها 
ياصدار التشريعات المتعلقة بذلك. وفي كل 
الأحوال» فإن هذا الاتجاه بين حجم قلق الات 


على مصيره إذا استمر في تعامله الجائر مع البيكة. 


فقد أشارت الإحصاءات إلى أن حجم التلوث 
الذي أصاب البيقة في عام 1931م قثل في 99 
مليون طن من ن أكاسيد الكبريت و68 مليون طن من 


أكاسيد 0 و57 مليون طن من المواد اقيق 
و177 مليون طن من أول أكسيد الكربون. ومع أن 


الغابات تملك قدرة ة علي امتصاص مثل هذه 
الغازاتء إذ إن هكتارا واحدا من الأشجار يشبت 
نحو 50 طنا من الغبار في العام إلا أن إزالة الغابات 


استمرت بمعدلات عالية؛ مؤكدة ,تغول الإنسان 
على الحياة الطبيعية» وبلغ مقدار ما يزال منها نحر 
7 مليون فكتار ستوياء ها أدى إلى القنضاء على 


أنواع عديدة من النباتات والحيوانات» لأن الغايات 


المدارية تحدوي على أكثر من نصف الأنواع النباتية 
والحيوانية في العالم؛ إلى جانب 20 مليون نوع من 
الحشرات» 3 أن هناك دواءً واحدا على الآقل» من 
بين 4 أدوية» مصدره النباتات البرية في الغابات. 
ويفرز الهكتار الواحد من الغابات والمساحات 
الخضراء 2,5 طن أكسجين سنوياء إضافة إلى أن 
الغابات تعد حاجرًا طبيعيا أمام الفيضانات ومائعًا 
لنقاذ الإشعاعات الذرية إلى مسافاتٌ يعيدة» وتحد 
من الزحف الصحراوي. 

وشاهدت ضمن تقرير حطة تلفاز 1111© كيف 
تزال الغايات فى دول أمريكا الجنوييلة تحت ضغط 
حاجتها ! 20 الضصعبة للحصول على 
إحعياجاتها عن الدول الأخرى» ومع أن التقرير قد 
أشار إلى أن هذه الغابات مصدر لنحو حمس 


الأكسجين في العالم: إلا أن هبذه الدول ترى 
صعوبة ة في أن يخلى عن الاستأسرار في إزالة 
الغابات» لكونها من أهم أنشطتها الاقتصادية. 


ومن مشاهر الث الذي يجاح العالم التلوث 
الغذائي والدوائي. ويأتي التلوث الغلائي أساسًا من 
المواد الحافظة وتفاعل الغذاء مع الأواني: أما اللوث 
الدوائي فس به المواد المسكرة وموس الي ثبت 
أنها تؤدي إلى زيادة نسبة المتخلقين بين أبناء ١‏ 
عليهاء وأما المضادات الحيرية فتسيب تشر: 
خطيرة شح وإشكالات حر لتطدرة تراه 
الطب نتيجة الممارسات الخاطفة التي يقوم بها كثير 
ممن يستعخدمون هذه المضادات بسيب تدز 
مستواهم الثقافي. ويسبب الضذ مج الذي تعيش فيه 
المدن الكبرى في العالم كانت الإلابة بالأراض 
امختلفة من ارتباك الهضاً والإصابة بالعقم وغيرهما. 

ويتوقع الخبراء إذا ظلت معدلات اخعلال 
التوازن البيئي على ما هي عليه حاليًا أن ترتفع درجة 
د م0 5 درجة» مما سيؤدي 
إلى ذويان الجليد وارتفاع ا 0 

| 


زراعة بعض المواد الغذائية ساسبية مثل الآرز 
والقمح والبطاطس والذرة والدحن في كثير من 
أنحاء | 


وأدى هنا الواقع الذي يعايشه العالم إلى التنادي 
ا 7 ا 
على ما بينها من تفاوت في حجم التلرث الذي تسببه 
والأضرار التي تتعرض لها من جراء ذلك. 

ومن غايات هذه التربية البيثية إيإجاد وعي لدى 
الإنسان بالآثار السلبية الناجمة عن تظبيق التقنيات 
المتطورة» ومده بالحقائق والمفهومات التي تنمي 
حسه البيغيء وتزيد في تفاعله|الإيجابي مع 
مشكلات ينهم وصولاً إلى العلاقة الكلى التي ينيقي 
أذاتكرك بن الإلسنان واابكةٍ 


وإقرار مقهوم التربية الب ية ليصبج مقرراً دراسيًا 
م لتحقيق هاده 5 الغايات: وإما يقتضي ذلك 
أن يسود الم هم متكالل لابعاد هذا 


المفهوم؛ وتطبيق عملي له على أرض الواقع. 
10 2 0 1 امجتمع 


لاي ين وتيت فى جراتب جيه اخلقت 
لأن من شأن ذلك إيجاد الققدوة التي يعمثل خطاها 
537 والتي تدعم ما يطالعونه في المقرر الدراسي 
0 بَأسَاليت السام مع الي 
الاعتعام يرفج غدت ري الرحي 2 
لأف اد ا باستخدام وسائل تأثير فعالة, لآ 
غياب مثل هذا الوعي تترتب عليه سلوكيات 2 


بالبيئة» وف في الوقت نفسه تهدر ما يذل من جهد 
لعحية الح اليك يئي عند النشء في مؤسسسات التعليم 
امختلفةء 0 تقول والعمل ينجم 


عنه اضطراب القيم والاستخفاف بالمبادئ. 

ولعلنا نصادف كثيرًا من هذا الحافض في حياتنا» 
فنجد ‏ مثلاً أن الطفل قد يتعلم ق قيم المحافظة على 
النظافةء ثم برى من الأب أو الأم ما يناقض ما تعلمهع 
ويضر بالبيئة» ويتنافى مع الذوق السليم. 

وإذا كانت وسائل الإعلام تشارك بدور كبير 
في تشكيل الحس البيئي 0 0 
معلومات وحقائق ومفهومات عن البيعة» ينتج 
إشاعة المسترى الثقاف 01 يقتضيه 2 
الإيجابي مع الحياة» فإنها قد تكون سيبًا 0 
إرساء مفهوم التربية البيثية ف الجمصمعء إذا لم تعو: 
الدقة في إعداد برامجها وأعمالها الدراميةء ّ 
تحسن صياغة خطابها الإعلامي. ويحدث في 
تتناقض الرسالة الإعلامية 2 إرساء 
مفهوم التربية البيئية ووسائل تحقيق غاياته» فبات من 
المألوف أن تعضمن الأعمال الدرامية ‏ التي يتعلق 
بها كثير من المشاهدين ‏ مشاهد إسراف وا 
المأكل والمشرب» إمتافي مع القيم سيعت 
تتشدق بها هذه الاعماا 

ويزيد الإعلان من 3 وسائل الإعلام المختلفة 
في تعميق قيم الاستهلاك بما يتضمنه من مغريات 
فنية وحسية؛ تسعى من خلالها الشركات المتعددة 
الجنسيات ‏ التي تسبيطر على معظم وسائل الإعلام - 
إلى إيجاد أغاط استهلاكية ترفية جديدة» يهدر في 
تلبيتها كثير من موارد البيئة. ويغطي الإعلان في 
التلفازات الغربية نحو 20/ إلى 40 من ساعات 
الإرسالء مما حدا بخبراء الاتصال إلى القول بأن 
التلفاز معبر واسع لنشر قيم الجتبمع الاستهلاكي 
ونمطهء وهذا الاستتتاج يتناقض تمامًا مع الرسالة التي 
يقنضي أن تقوم بها وسائل الإعلام في ترسيخ الس 
البيئي وتنمية الفكر النقدي المتصل بقضايا البيئة. 


إقرار مفهوم الترب 


ليس كافيًا لتحقيق غايات هذا المقهوم. 


وهذا العأئ ثير الواضح لوسائل الإعلام في 
استشراء النهم الاستهلاكي لإنسان هذا القرن من 
أسباب تردد صناع القرار في اتخاذ التداير اللازمة 
لعرشيد الاستهلاك ومنع استنزاف موارد البيئة» 
فتوضح الإحصاءات أن ربع سكان العالم يستهلك 
0 من الطاقة: وأن الفرد في الدول اللنقدمة 
يستهلك 32 برميلاً من النفط سنويّاء بينما يستهلك 
الفرد في دول ما يسمى بالعالم الشالث نحو 3,5 
100 وينبعث 40/ من ثاني أكسيد الكربون 
من سبع دول لا يمثل عدد سكانها أكثر من 11 
من مجمو سكان العالم. 

وتمثل 0 بمكوناتها المادية وعناصرها 
الجمالية مؤثرا من المؤثرات البيئية المهمة في تشكيل 
وجدان ا 
بالعميز عندما تأتي معبرة عن ثقافته وقيمه» وملبية 
الحاجاته إلى المأوى والاستقران ومتفاعلة مع بيئته 
التي تستمد منها مكوناتها. وذلك؛ أن لكل حضارة 
مطها المعماري الذي يميزها من غيرها من 
الحضارات. ومع أن هتاك تأثيرات معبادلة ين 
الحضارات في فن العمارة» إلا أن الحضارة تعمل 
على صوغ هذه العأثيرات الوافدة في إطار منظورها 
وقيمهاء وحين تعجز عن ذلك؛ فإن هذا دليل 
ضعفها ووهنهاء مما يؤدي إلى تراكم التأثيرات 
الوافدة حتى تكون لها الغلبة» فيبدو التمط المعماري 
لهذه الحضارة مسحاء غريًا عن يعته؛ وهذا مأ 
يعكس بدوره ما يعانيه إنسان هذه الحضارة من 
اغتراب نات من الإحساس بالتضاوؤل أمام 
الحضارات المؤثرة. 

ولعل هذا ما نجده في تلك الأتماط المعمارية 
الغريبة التي تغزو كثيرا من مدن الدول العربية» والتي 
تعبر عن استفحال داء التقليد الذي استشرى في 
مجتمعاتناء نتيجة التقهقر الحضاري الذي نعيشه. 
ومن العجب أن يأتي استيراد مغل هذه الأنماط التي 
لا تناسب مجتمعاتنا بدعوى مواكبة التطورء من 
غير إدامة النظر في مدى ملاءمتها للبيئة من التواحي 
النفسية والجمالية والمناخية. 

وما من شك في أن استمرار طغيان هذه الأخاط 
المعمارية الوافدة من بييعغات تغاير ييئاتنا العربية» قيمًا 
ومناخاء يعد خطرا عظيمًا على وجدان الأجيال 
الصاعدة التي تتفتح مداركها على هذا المسخ» 


بية البيئية ليصبح مقررا دراسيا 


وإنما يقتضي 


ذلك أن يسود المجتمع فهم متكامل لأبعاد هذا 
المفهوم. وتطبيق عملي له على أرض الواقع 


قِيغْيِبٍ عنها النمط المعماري الإسلامي الأصيل بما 
يتضمنه من قيم إنسانية وجمالية تت من 

الإسلام وتوجهاته؛ لأن كل منتج مادي يأتي متشرياً 
ثقافة منتجيه وقيمهم. وقد جاءت العمارة الإسلامية 
معبرة عن قيم المجتمع الإسلامي؛ التي تتمثل في 

نقوشها وزخارفها وتقسيماتها ومكوناتها الأخرى؛ 
ومن ثم فإن استيراد الأنماط المعمارية من مجتمعات 
أخرى يعني تغييب هذه القيم» وفي الوقت تقسسه 
يكون دليلا على الغفلة وعدم وجود الوعي لطبيعة 
العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الإنسان وبيثته. 

ويئميز مفهوم الإسلام للبيثة من غيره من 

المفهومات بأنه بد جزءًا أصيلاً من عقيدة المسلم» 
ومن ثم جاء شاملا ووافيّاء فقد حرّم الإسلام أي 
أذى يلحقه الإنسان بالبيئة» وجعل إماطة الأذى عن 
الطريق صدقة» وحدد أسس العفاعل الواجب بين 
الإنسان والبيعة» والقيم الأخلاقية التي تكفلد بما 
يضمن الاستخدام الواعي لموارد البيئة التي وهبها الله 
للإنسان» ومَمّعه بحرية العصرف فيها وفق ضوابط 
تحول دون الاستنزاف الجائ اثرأو إساءة الاستغلال» أو 
التسلط عليها جشعًا وطمعاء وتضمن حفظ التوازت 
الييئغني وعدم الإفساد في الأرض» مع الاستفادة من 
ثرواتها واستغلالها استغلالاً رشيدا لا جور فيه. 
ويقعضي ذلك كله من الإنسان أن يسأمل ويتدبر في 
خلق الله ويسعى إلى معرفة ما في هذا الكون من 
مخلوقات وما لها من خصائص وصفات» حتى 
يدرك أساليب التعامل معهاء وحمايتهاء وهذا ما 
قصد إليه التوجيه القراني بدعوته إلى التدبر والتفكر 
في هذا الكرنء وهناك كثير من الأحاديث الشريفة 
التي تحث على الرفق بالحيوان؛ فقد: دخلت امرأة 
النار في هرة حبستها؛ فلا أطعمتها ولا هي 
ال ا كممنا تامار 
الأحاديث بغرس الأشجار لا بقطعهاء وتوجه إلى 
أنه: : إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن 
استطاع ألا يقوم من مقامه حتى يغرسها فليفعل. 

٠‏ والإنسان مطالب ‏ كذّلك ‏ باستقراء تجارب 
الأتم السابقة ومعرفة أسباب هلاكها لاستلهام 
العظات والعبر من تاريخها وما آل إليه حالهاء لكي 
لا يكرر فعلهاء وليبعد من كل ما فيه هلاكه وهلاك 
الكائنات الحية التي تضمها بيغته. ومن فضائل 
التشريع الإلهي و رتكريمه للإنسان أنه جعل قعل 
الإنسان في المرتبة الثالية مباشرة لجريمة الشرك بالله, 
رعدمن كل إنانًا والحم) كد فل اناق عديةا 

وهكذا يدو تكامل المنظور الإسلامي اي 
وشسوليته وهو ما مد التربية البيثية المشالية التي من 
شأنها عدم الإخلال بسنن الكون والحياة» وتحقيق خير 
الإنسانية. والتزام الإنسان قيم هذا المنظور وضنوابطه 
يكفل له بيئة تقي نظيفة دائمة العطاءه فلا يكون في 

وضع من قيل فيه: ويداك أوكتا وفوك نفخ» 


سا 1مس 
. 0 سيب 
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إئفيآ 
البراجيل. . حل معصارى 
متصالح مع البيئة الخليجية 0 5 6 
مع سبيت ب العنضرية اليهودية:. د. حسن ظاظا 19 
إذا افتقدت العمارة أو البناية صفة التعاغم ‏ . 00 7 0 
مع انخيط العام والاندماج فيه فإنها تصبح ‏ أخطار و تزوواعيات رار 26 
عنصر تشويه؛ على الرغم مما قد يبدو عليها الشاعر والزنجية د. حسين علي محمد 354 
من جمال متكلف, وذلك. ما حدث في حكاية النيل في هذا الزمان حسني سيد لبيب 355 
مدن عديدة بسبب اللهث وراء ما ب ا 1 3 
0 وي بيح الرواحل: تباين المواقف 
«التموذج العالمي»: الذي يسلب ام ين الو ١‏ 5 
0 4 2001 )2 نْ 
الخصوصية ويفرض حلولاً معمارية غريية 0770م 1 0 
عن البيئة وقيم اجتمع. الفرح والسرور والسعادة: فروق وقيم ا 
كامل يوسف حسين ناقش جوانب من عسقرية العمارة الإسلامية وتعبيرها عن جمالية (صداع العقول) الشيخ أب عبدالرحمن بن عفيل الظاهري ‏ 48 


التفاعل بين الإنسان وبيئته. وذلك من خلال عرضه قصة «ملاقف الهواء): وهو 
الحل المعماري المعروف في منطقة الخليج ب «البراجيل». 


ومضات مشرقة من أدب الحجاز 


طائع ص 84 (من أدب الجزيرة) : د. عبدالله أبو داهش 62 
اللسان ومعانيه في القرآن الكريم علي العريبي 75 
استجلاء كنه الإبداع لغة العشق في المديح (أقوال وخواطر) د.نوره صالح الشملان 76 


على الرضم من أن ما يعيش فيه العالم من تطور عر وام يي ا | 
في جميع مناحي احياة يُعد من ثمرات ا 2 - 
الإبداع: وكذلك ما يتوصل إليه العقل 500 1 1 

الع 5 أفكار تفتح آفاقًا دين أمام التعليم وبناء الإنسان (نافذة على تأليف: ثوماس ليكوناء عرض 

الإنسان, إلا أن كنه الإبداع تحيطه علامات ثقافة العالم) وتقديم: ياسر الفهد 94 


استفهام لم يجل الإنسان غموضها حتى الآن؛ 
وما يزال العلماء بين أخذ ورد وبحث 
واستقصاء وتجريب للإجابة عن أسئلة مثل: : 
هل الإبداع فطري أم مكتسب؟؛ وما سر ارتباط بعض الاختراعات والابتكارات م اليايان» وعادت لتشغل ا 
المبدعة بالمصادفة؟ أذهان الأمريكيين د. محمد عدنان النجار 52 
د. صلاح يحياوي وازن بين الطروحات المؤيدة والمعارضة. 


إدارة 
حلقات الجودة: تطورت في أمريكا 


طالع ص 54 
3 وتدقعات ١ل‏ 1 
التلفاز إلي متحف التاريخ امراهق وتوقها الوالدين ْ 
من أكثر ما يميز هذا العصر الذي يتصف (افاق اجتماعية) د. اضر حسون 57 
بتطوره «التسارع بمتوالية هندسية»: أنه مدرسة المشاغيين محمد علي الجفري 1853 
و 
بفعل النمو المطرد لوسائل الاتصالات : الك 
لتعريب وقضايا | | : | 
ووسائل المواصلات اتسعت النافذة التي التغريت,وتقبايا المتعلح العلمي د. جب غزاري 38 
يطل سسها الإسان على امال رجت 1 
الأحلام :وقصص الخبال العلمي في ابتكارات واختراعات حديقة تدفع سابقاتها 9 الخواتم (أقوال الماضي للحاضر) د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ‏ 24 
تباعًا ‏ إلى متحف التاريخ . رثاء ووفاء (قصة قصيدة) د. محمود جبر الربداوي 38 
ع ص و يزعم سال بدا 1004 ردس رار 
بان ردي ترتنهبه الحا خليفة الخيا 68 
طالع ص 215 كترتنهبه الاحقاب ليفة الخياري 
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7777111555272 دم نتنب العدد 79895233 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 

البصريين والككوفيين (من نوادر التصنيف) 51 
المقامة: فن فحول الأدباء أوشكت 

على الانقراض أحمد أحمد زيادة 58 


د. حسن فتح الباب: المشهد الشعري 
العربي: متناغم وفوضوي (حوار مع) 
رئيس اتحاد كتاب الإمارات عبدالحميد 
أحمد: البحر جزء من تركيبتنا 
العاطفية والنفسية 


أجراه: طارق عبد الفتاح شديد 51 


حارره في تجربته: محمد بن علي النعطبي 806 


يا عشق العمر (قصيدة) 
فلسفة الحرمان (قصيدة) 


سامية عبدالسلام إبراهيم 25 
45 
عبد العزيزبن محمد التقيدان 63 


عدنان أسعد 


عام من الدماء والدموع (قصيدة) 


صباح النور (قصيدة) عبدالكرم يححى عبدالكريم ١‏ 93 

وغابت القرية (قصة قصيرة) د. عبد الخالق مساعد الزهراني 187 
الابواب والزوايا النايتة 

العالم قريتي 18 

البريد الثقافي 32 


الطريق إلى الله: د. جورج صقر: 
تساؤلاته عصفت بوجدانه ثم قادته 


إلى الإسلام 64 

طريق الهدى الشيخ د. عبدالله الجبرين 66 

من المكتبة السعودية 78 

دائرة المعارف: النباتات في القرآن الكريم 2 إعداد: عبد الحميد حسانين حسن 184 
الحركة الثقافية في شهر 118 
كتب وردثت 125 
المسابقة 125 
الاستراحة : 126 
تباشير: صمود (قصيدة) 500 5 128 
ردود خاصة 130 
مناقشات وتعليقات 132 
علئ موعد: القاررئ الممتاز 138 


د. علي أبو الفتوح إبراهيم الشيخ 
- من مواليد النوفية, مصصر 1937م 


حاصل على الدكتوراه في اللغة الروسية: كلية الآداب جامعة موسكو 1971م. 
تدرج في سلك التعليم الجامعي حتى أصبح عميدًا لكلية الألسن: جامعة عين شمس؛ ورئيسًا لقسم 
اللغات السامية, ثم نائًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب. 
- يعمل أستادًا للغة الروسية بكلية اللغات والترجمة؛ جامعة الملك سعود بالرياض. 
من مؤلفاته: الخواص النحويه والتراكيب اللغوية المؤلفة من الصفة والاسم في اللغة الروسية الحديثة؛ 
دلالة التراكيب اللغوية في اللغة الروسية المعاصرة: العلاقات الدلالية بين أجزاء التراكيب اللغوية عن 
الروسية والعربية, العلاقات النحوبة بين أجزاء التراكيب في اللغة الروسية الحديثة. وترجم إلى الروسية 
كتاب «تفسير الفقه»؛ وكتاب «مجلس الشورى: النظام الأساسي للحكم ‏ نظام مجلس الوزراء ‏ نظام 
مجلس الشورى والأوامر الملحقة به نظام امناطق». 


د. أحمد عبدالرحمن أحمد 
من مواليد السودان 
حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة؛ كلية وارطون: جامعة 
بنسلفانيا. 


عمل بالتدريس في الجامعات الأمريكية والعربية: وكان رئيس لقسم 
إدارة الأعمال» جامعة الخرطوم؛ الذي تحول في عهده إلى كلية 0 
للإدارة: وعمل عضر مجلس إدارة بنك الخرطوم: ومسستشارا بالهيئة 
العامة للاستثمار الكويتية. 
- يعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في قسم إدارة الأعمال: كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود. 
له أبحاث منشورة في الدوريات العلمية؛ ورأس تحرير مجلة السودان للعلوم الاقتصادية والاجتماعية, 
وهو حاليًا عضو ضمن مستشاري تحرير إحدى مجلات جامعة لندن (1/88). 


د. عبدالخالق بن مساعد الزهراني 

من مواليد المملكة العربية السعودية 1382ه. 

تخرج في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة؛ 
وحصل على الماجستير عام 409 1ه وكان عنوان الرسالة «الاستطراد 

في الشعر الجاهلي بين الأصول الفنية والدواعي النفسية»: ونال 
الدكتوراة عام 1413ه برسالة عئوانها «نزرل الغيث لابن الدماميني . 
دراسة وتحقيق). 

يعمل أستاذًا مساعدا بقسم الأدب والبلاغة بالجامعة الإسلامية» 
الملدينة المورة. 
له مقالات وقصائد منشورة في بعض الصحف الخلية: ولديه مجموعة قصصية تحت الطبع: إلى جانب 
بعض البحوث العلمية والدراسات النقدية. 


حسني سيل لبيب 

- من مواليد القاهرة مصر 1942م. 
حاصل على بكالوريوس الهندسة, جامعة عبن شمس. 

عمل مهندس نركيبات كهربائية بمجمع الحديد والصلب (1970 
4م .. مهندس كهرباء تشغيل بشركة الحديد والصلب (1974- 
5م ) مدير إدارة الصيانة الكهربائية (1985- 1994م): وهر 
حاليًا مدير عام صيانة بالشركة نفسها. 
عضو اتحاد الكتاب؛ ورابطة الأدب الحديث: ورابطة الأدب الإسلامي 
العالية. 
له أربع مجموعات قصصية: حياة جديدة (1981م): أحدثكم عن نفسي (1985م)» طائرات ورقية 
(1992م) ؛ كلمات حب في الدفتر (1993م)» وله دراسة أدبية اباقة حب) بالاشتراك مع د. حسين 
علي محمد (1977 م)») وفي الترجمة له مجموعتان قصصيتان لوليم ساروبان: سبعون ألف آشوري 
(1994م): ابن عمي ديكران (51994): وشارك في عدد من الكتب؛ وله مقالات ودراسات منشورة 
في الدوريات العربية الختلفة, وقد حصل على عدد من شهادات التقدير والجوائز من جهات متعددة. 
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0 ولد ما يزيد على عشر دقائق محتجرًا تحت الماء 
قصى عندما امتصته (شفطته) مصفاة (فلتر) قناة مجرى 
إحدى البركء وقد تناوب خارسا إنقاذ لتمكين الصبي أليستار 
تورويل» البالغ من العمر 9 سنوات, من التنفس الصناعي» 
بعدما بذلا جهودًا مستميتة» وأخفقا في تحريره. 

على إثر ذلك استدعيت خدمات الإسعاف (الطوارئ) 
وفي الوقت الذي كانت والدته تنظر إليه بهلع» وصلت سيارة 
كات وعمل الفريق الطبي بها على تزويد الصبي 
بالأكسجين. ومن ثم غاص رجال الدفاع المدني في البيركة 
وحرروا ذراعه؛ وقد 
أستعك أليستاربالقرب 
من اليركة ثم نقل إلى 
الممسعشفىء وتابع 
المحققون تحرياتهم في 
الللكدت ف اللزكير 
الترفيهي (توماس كوك) 
في لونغثورب ببتريورو. 
أما البركة التي تخضع 
لمعاينة باتتظام فأغلقت 
إلى حين اسعكمال 
التحقيقات من قبل 
خبراء الصحة البيعية 
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ورجال الشرطة ومسؤولي مركز توماس كوك. 

كان أليستارمن بين مجموعة من الصغار يستخدمون بركة 
الأطفال في ذلك المركز الترفيهي. وقبل ذلك الحدث يثوان 
معدودة اكتشف سباح آخر أن جهاز إعادة تندوير المياه 
وتصفيتها انعتق بالمصبّعة (حاجز من قضبان متمائلة) التي تغطي 
قناة المجرى؛ إلى أحد جوانب البركة» وقبل أن يتمكن مسؤولو 
المركر من تحذير الأطفال لإخلاء البركة جرف أليلستار إلى 
المجرى المفتوح» الذي يبلغ حجمه مصرف منزل خارجي. 

إن انعتاق ذلك الجهاز كان قويًا لدرجة أنه اجعجز ذراع 
الصبيء ولحسن حظه تمكن حرس الإنقاذ من اكتشاف ما 
حدث فوراء. 

يقول نيجل مارتن مدير الدفاع المدني في كمبردجشير- 
«ديلي ميل -االثهالا 20411 إنه عندما نزل رجال الدفاع المدني 
واجهوا موقف حياة أو موت»ء ولم يكن أمامهم إلاأ بضع ثوان 
لاتخاذ قرارهم» لأن الصبي كان محتجرًا لمدة عشرادقائق قبل 
وصولهم. وكان الخيار لديهم إما إلحاق ضرر ما به أو تركه 
يموت» ولذلك انتزعوه انتزاعا بواسطة ذراعه. 

وجاء هذا الحدث بعد أربعة أيام فقط من رواية أحد 
الصبيان عن كيفية إنقاذ صديق له يإجراء (تنفس صناعي) له 
تحت الماء لمدة عشر دقائق» وتفاصيل القصة الممائلة لحادثة 
إليستار هي أن روس ديفس 18 عامًا كان يقود سيارته وسقط 
بها في حفرة ري بالقرب من كولشسعر فاحتجز ليام اكوفي أحد 
ركاب السيارة في الحفرة فعاد روس وغاص بالماء ليجري تنفسًا 
اصطناعيًا لذلك الراكب البالغ من العمر 16سنة إلى أن وصل 


رجال الإسعاف!! 
0 - سيا 
ل 


التضحية بالأطنال 
لتسلية الكبار ! ! 


توازنة وأجسا تتصبب عرقًا يقو, 
بحركات الأولاد بأداء ل حرا 0 
مدروس. تمل أعمالهم المسرحية الرشيقة هذه في 
حلبة, ويحيط بهم نحو أربعة آلاف مشاهد يهيمن 
عليهم الصمت والافتتان بأعمالهم! إلاأن الجذل 
والانتشاء يُفسح بعد لأي الطريق إلى الرعب والهلع, 
إذ يندفع الأولاد بأقصى قرة بعضهم نحو بعض بعنفوان 
الوحوش. 
هذا هو العالم الغامض للملاكمة في بورماء 
ويؤدي هذه الملاكمة أمام جماهير صاخبة أولاد قد لا 
تتجاوز أعمارهم سن السابعة فقط؟! 
تؤمن الغابات البورمية الكثيفة ملاذًا محجوبًا عن 
الأعين ملائمًا لوسائل تسلية تثير التقزز والاشمتزازء 
وهي محظورة في أي مكان آخخر ما عدا بورما (على 
حد قول وورلدنيو//اع/١‏ 1//0810): ولكن بالنسبة 
للبورميين فهي رياضة ملاكمة في أنقى صورهاء وهي 
شكل من أشكال الفنون العسكرية تحمل جميع 
إغراءات القتال المتلاحم, إنه. من غير ريب أحد أكثر 
المشاهد عنقًا. ومنذ نهاية العهد الاستعماري لبورما 
عادت هذه الرياضة لتحتل مكانةً كبيرة في قلوب 
البورميين. 
عندما استضافت مدينة تونغو مهرجانها السنوي 
للملاكمة الذي يستمر ثلاثة أيام للاحتفالات باليوم 
الوطني لبورماء تدفق العمال والمزارعون زرافات 
ووحدانا للاستمتاع بمنظر الصغار مثل تاين و دوكيان 
وكلاهما في سن العاشرة, وهما يتلاكمان؛ ويركل 
الواحد منهما الآخر ويضربه بشدة حتى يستسلم 
أحدهما. يتصارع الولدان دون أدنى حماية لمدة ثلاث 
جولات غير محددة الزمن» ولا تتوقف الجولة إلا إذا 
لحق أحدهما ضرر أو أصابه نزف دم وأصبح تعبا 


ي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


للدرجة لا يستطيع معها متابعة الصراع.. 
والقوانين لا تحظر إلا الضرب بين الرجلين 
والعض أو شد الشعر. 

يفول مرافقر التتلاكمين إن معظم 
الأولاد يقومون بهذا العمل لأنه مصدر 
سرور وابتهاج لهم؛ إلا أنه من الصعب 
تصديق ذلك عندما تحدث اللكمات 
جروحًا غائرة في رجوههم؛ وكل لكمة 
ترسم علامة اشمئزاز على وجرههم؛ إلا 
أن الأقرب إلى الحقيقة هو أنه في بلد 
يلغ معدل الأجر السنوي فيه 900 
كايات 67/87 أي ما يعادل 90 جنيها 
استرلينيا. فإن مبلغ الألفى كايات؛ أي ما 
يعادل 100جنيه؛ الذي يحصل عليه 
الفائز بالبطولة هو الهدف الذي لا يقاوم. 

أما المشاهدون ف الحابة فيراهنون 
على الفائز وضع الأوراق النقدية في 
أفواه اللدلاكمين لتشجيع المراهنات 
ولذكير الأولاد أن مكافأة الفوز هي 
المال. . إن سين باي بن» مثل معظم 
الصغار, قد تدرب تحت إشراف والده 
وبدأ الملاكمة وهو في سن الخامسة 
واشترك في ثماني منافسات. وفي أحد الاحتفالات 
البوذية في شوي بابي تار إحدى ضواحي العاصمة 
يانغون ‏ رانغون سابقا ‏ بدأ سين الملاكمة ضد أونغ 
مان تونغ البالغ من العمر 9 سنوات الذي قاده 
والده إلى الحلبة ولاكم في اثنى عشر احتفالاء وكان 
تونغ قد تلقى التدريب وهو في سن السابعة؛ يقول 
هذا الصبي إنه يريد أن يصبح طبيبًا ولكن والده 
منظم مباريات. 


وبعد ثلاث جولات طويلة وحامية من الضرب 
والركل أطاح أونغ مان تونغ ب سين باي بن وأفقده 
وعيه. , 

يعتقد المراقبون أنه لا يمكن إيجاد تبرير لهذا 
الحيف الذي يلحق بالأولاد الصغار من أجل إرواء 
تعطش الكبار للدماء وبذلك يجب أن ينظر إلى هذا 
العمل على أنه عار. 


2 1772ئ961ئ02ائاهه ا 
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إن أحواض 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


الأسماك الجديدة في لندن من الضخامة لدرجلة أنه لا يمكن 


التأكد من نظافتها بالوسائل الاعتيادية» ولابد من نزول شخص يجوب أرجاءها 
ويتأكد من نظافتها بالطريقة الصحيحة السليمة. 
تقول كارين ! إن محاولتها الأولى في الدخمول إلى المياه المستائة بسمك 


القرش كانت مجهدة لأعصابهاء .ولكنها لم © 
مع أسماك القرش» ولتتعود تلك الأسماك التعامل معها. 
إلا أنها - أي تلك الأسماك - فضولية وهي من النوع الذي لم يعرف عنه 


تحتج إلى وقت طويل لتتعود التعامل 


قط مهاجمة البشر. وتقفول كارين الني تعيش في 
أوربنغتون ب كنت: إن ذلك العمل بالؤسبة لها شيء 


رائع» وإنها تحب ا/ لغوص وتممتع بالمياة البحرية 
وبهذه الطريقة تقضي نحو من ساعة داخل 
الصهريج. 


لقد تقدمت كارين الني تحمل شهادة جامعية في 
الأحياء البحرية لهذا العمل بعدما اطلعك على إعلان 
ل وتعلق على ذلك يقولها: 

في الواقع كنت أريد العمل في لجال الأحياء 

البحرية ولم يكن بوسعي أن أطلب أفاضل من ذلك 
العمل في بداية حياتي المهنية. 

يقع مجمع الأحواضء ذلك الذي استغرق 
بناؤه سنتين ونصف السنة في حي كاونتي هول 
القديم بالقرب من نهر التميز (التايمز) وتبلغ مساحته 
0 قدم2؛ وبوسع زائريه دراسة بيعة مغات 
الأنواع من الأسماك المختلفة بالمشاهدة واللمس 
والرائحة. 


ويوجد صهريجان تحت مستوى المبنى محاطان بدعامات من الإكليرك 
الشديد الصلابة لإتاحة الفرصة لإعطاء منظر أفضل» ويحتوي الموقع على ثلاثين 
ألف عيئة من الحيوانات المانية تمثل ثلاثمكة وخحمسين نوعا من الأسماك 
واللافقاريات والحياة النباتية. 


كا ويب متخصصة بعلم الأحياء البحري» وكل عملها هو تنظيف ما 
رين في داخل الصهاريج العملاقة لعربية الكائنات البحرية الملأى 

بسمك القرش. والفتاة البالغة من العمر 21 سنة تغوص إلى أحواض تربية 

الأسماك والحيوانات البحرية الغريبة الألوان والأشكال يوميًا من أجل امحافظة 


على نظافتها وأناقتها. 


كما يوجد أيضًا معرض للغابات الممطرة يتمثل في سمك الضاري. 


مدير السجون يحتج 
على عدم إنسانية 
السجن 
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قدم ديفيد ويلسون أعلى مسؤول في إدارة 
السجون استقالته احتجاجا على الحالة 
المزرية التي تسود السجون المكتظة بالنزلاء. 
وشجب ديفيد سياسة العدالة الجنائية 
لأعمال السجون القصيرة الأمد التي يتّبعها 
وزير الداخلية؛ وحدّر من أن بريطانيا تنفق 
بلايين الدولارات دون طائل على مشروعات 
اجتماعية فاشلة. 
وأعلن الدكتور ويلسون البالغ من العمر 
9 عامًا بأنه يدرك أنه قام بعمل لا مجال 


للدفاع عنه وأن ضميره لم يعد يسمح بذلك. 

وقد أدرج قائمة بالأسباب التي | أدت به إلى 
الاستقالة من مثل السباق لحجز أغداد متنامية 
من السجناء في ظروف تزداد سوءًاء واستيراد 
وسائل لحل مشكلات السجناء لم يغبت 
جدواها من قبل معسكرات التدريب» وتخفيض 
نفقات إصلاحيات الأحداث وبرامج العلاج 
والتعليم. 

ويذكر أنه لا يوجد أي سبب قانوني يسوّغ 
احتجازنا ستين ألف شخص: أي بما يزيد بمقدار 


الثلث عمّن كنا نحتجزهم قبل أربع سنوات, مع 
أنهم ليسوا من أولئك الذين يتتهكون القانون 
بعنف. فالأمر لا يتعدى أن يكون تهمًا غير 
مؤكدة أو ارتكابًا لبعض الهفوات البسيطة, 0 
حجرًا احتياطيًا. وفي آخر الأمر إما ا 
بحقهم أحكامٌ لا تتضمن حجرًا قضائيًاء أو أن 
تشبت براءتهم. والواقع أن سبب وجودهم في 
السجن هو استجابة لأرباب السياسة الذين 
يدافعون عن «القانون والنظام» موجدين جوًا من 
الرهبة والخوف. 

يقول ديفيد إن الحلقة المفقودة هي النقاش 
الحكيم حول الجريمة والعقاب» ويضيف أنهم 
يلجؤٌّون كك الاستجابة لصغائر الأمور التي لز 
تسمن ولا تغني من جوع. 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 3 


الصلياال خفن خصل بسببا الاشعة الكلوزية 


5 ' علماء يعملون في شركة إيركسون ساب أفيونيكس السويدية التي 
بهو تعمل في مجال الفضاء : إن الأشععة الكونية قد تشل الطائرات التي 
تعتمد بشدة على أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) حيث إن هذه الحواسيب غير 
محصنة ضد الأشعة الكونية التي تولد تيار متشعنًا من رقائق الكمبيوتر الصغيرة» 
وتتنامى احتمالات حدوث مثل هذه المأساة مع ازدياد أعداد الأجهزة الدقيقة 
الموجودة ذ في الطائرة التي تعمل بتيار بسيط. 

وقد قام مجموحة من الباحثين في شرك «إيركسون سابا أفيونيكس) بفحص 
تأثير الأشعة الكونية في الأجزاء الألكترونية التي تحوي الذاكرة؛ واكتشف العلماء 
عي خلال مونو أن الأشيمة الكري اناما كفي لو الا ادير اتات 

يرة التي تمثل «الصفر)ة و«الواحد) في النظام 

العددي الثنائي الذي تعمل به الذاكرة؛ حيث إن أشعة 
تتجاوز طاقتها خمسة ملايين إلكترون فولت؛ يكون 
لها القدرة على تغيير «الصفر) إلى «واحد) و(الواحد» 
إلى (الصفر». 

وقد لوحظ تأثير الأشعة الكونية في الأجزاء 
الإلكعرونية في العام الماضي أثناء مهمة «إيرومير» 
عندما تم اخعيار جهازي كمبيوتر 810| من التوع 
(النقال)» حيث تم اختبارهما في الفضاء أثناء عملهما 
لمدة تزيد على خمسمكة وخمسين ساعة؛ وقد 
أحدثك الأشعة الكونية أختطاء بالذاكرة معدل مرة 
كل تسع ساعاتء إلا أن البرامج طورت بحيث 
تراقب الذاكرة وتتأكد بأنه لا يوجد معطيات مفقودة 


عند تخطم الكمبيوتر. وقد جاء تأكيد وجود المشكلة عندما قامت شركة «أريكسون 
ساب أفيونيكس» باختبار جهاز بذاكرة أربعة ملايين حرف, وهذا الجهاز يمائل أنظمة 
0 رك هذا الجهاز لمدة خحمسة أشهر في السنة الماضية» قامت 

الطائرة خلالها بأكثر من ألف ساعة طيران بارتفاع أكثر من 10 كم» وأدى ذلك إلى 
تغيير المعلومات في الذاكرة بمعدل معلومة كل ساعتين. 

تقول المهندسة «كارين جونسون» الباحثة في الشركة إن كون أجهزة الطيران 
يكمل بعضها بعضًاء فإن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات في 
الأجهزة» ونضيف بأن ضربة واحدة قد تنتج ضربات عديدة تشابه السقوط المتتابع 
لأحجار «الدومينيوة 

ومن المؤسفء أن تحصين الطائرات ضد 
لأ الكرنة يعلد يري من الستحيل» تبلق 
«كارين) على ذلك بقولها إن الأشعة الكونية قادرة 
على اخمقراق جميع الأجسام حتى الطيقات 
السميكة من الإسمنت؛ وتضيف بأن أنظمة 
الحماية التي توفر للأجهزة الألكترونية يجب أن 
تمنع الأشعة الكونية من إحداث كارثة على الرغم 
من كونها عالية التكاليف. 

تفول كاترين بأن الطائرتين: بوينغ 777 
ووساب» هما الطائرتان الرغيبتان اللغان تحويان 
برامج تعمل على فحص الأخطاء المنولدة من 
الأشعة الكونية؛ وتضيف بأن سلطة الطيران المدني 
البريطائية على علم باحتمالات هذه الأخطاء. 
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عندما يكون الألم 
نعمة وليس نقمة 


00 جميع الآباء والأمهات يتمنون لأطفالهم حياة بدون ألم إلا سيمون وانجيلا 
تست كسا جاض. من ساوث تورودو- جنوبي لندن. فهذان الوالدان يدعوان الله أن 
تألم نجلاهما الطفلة جردي (3 سنوات) وأخوها جوناثان (6 سنوات)» 
وأن يصرحا من فرط الألم. لااشك أنها أمنية قد تبدو مستغربة: أن يربط أبوان سعادتهما 
بتعاسة فلذتي كبدهماء ولكن عندما تتوضح القصة يبدو هذا التعليل مقبولاً. 
يسيطر على عائلة جاض كابوس مزعج؛ وربما لا نهاية له؛ فالطفلان جودي 
وجوناثان لا يعرفان الألم ولا يشعران به وهما ضحيتان خلل مورثي جيني» ويعاني من 
هذه الحالة التي تسلب المصايين به الوسيلة الرئيسة للإحساس بالألم » نحو مئة في العالم» 
وهي حالة نادرة 
ولاعلاج لها حتى الآن. 
وما يقلق عائلة جاض أنه من دون 
إحساس طفليهما بالألم. فإن حوادث 
بسيطة قد تصبح ميتة) فالصغيران لا 
يعرفان أن تسلقهما السلالم سيترتب 
عليه ضرر كبير لأنهما لن يشعرا بالألم 
في حال سقوطهما. 
كما أنهما لا يعرفان النأي 
بوجهيهما عن النار والأجسام اللشعة 
والتوهجة: ولا يعرفان رد الفعل 
الفوري (الارتكاسي) عندما يعض 
أحدهما لسانه إذ لا يوجد إحساس 
باللسعة المفاجمة) ولذا فقد يستسمران 
في عض لسانيهما.. ولهذه الأسباب 
وجلودهما في التقرح؛ وألسنتهما في 
النزف. 
لاحظ الأبوان هذه الحالة لأول مرة عندما أعطيت حقنة للطفل جونائان ولم تيد عليه 
علامات الألم ولم بيك كالأطفال الآخرين. 
قام طبيب مختص بالأطفال بتشخيص حالة حيوانات؛ بعد إخضاعها لفحوصات 
مكثفة (ولسعات نحل اصطناعية وجلسات تحفيز كهربائيق ونخزات عيدان مستدقة 
الطرف لتقويم ردود الفعل»» أبلغ الدكتور كارلوس دو سوزاء من مستشفى سانت جورج 
في لبدن» والدي الطفل بأن أطراف ابنهما تعمل كالعتاد وأن هناك قصوراً في مراكز 
استقبال الألم التي تبث التحذيرات للدماغ. وأبلغهما أن يراقبا كل حركات الطفل 
وسكناتة. 
على خلاف كل الآباء والأمهات ليس بوسع أسرة جاض أن تعدمد على بكاء 


لد :223207020 اللا-اس سم 
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طفليهما لتحذيرهما من الأخطاره فالصمت أو الضحك هو الشيم امرجح عندما 
يواجهان الأخطار. حسب تقرير أوردته صحيفة ذي ميل ( اهلا 7012) البريطانية » قال 
جوناثان لوالده ذات مرة: 56 إنه يشر برطوبة في قلدمية؛ وقد أصيب الوالل بالهلع عندما 
اكنشف أن أصابع قدمي الطفل قد أصييت بجرح بليغ وأن حذاءه يطفح بالدم وبالرغم 
من ذلك لا يشعر الطفل بأي ألم. 

لقد مرت ستتان ونصف السسنة قبل تشخيص حالة جوناثان» وخلال تلك امدة عانى 
من كسور في عظامه فائّهم والداه بضريه. أما الآن فإن هذا الطفل الذئي يتعسم بالمرح 
الصاخب تعلو ساعديه ويديه آثار ندوب الجروح التي أصابت بعض أجزاء جسمه. لقد 
كسر ساعداه ثلاث مرات وأعيد تثبيتهما. والشيء الذي يبعث على الأسى أنه يرتدي 
مسماكا لدعم كاحل قدمه (رسغ قدمه) الذي تضرر بشكل مفزع لأنه أستمر في ا مشي 
وكاحله مكسور دون أن يعرج كبقية الأملفال ف في مثل حالته. َ 

لقد كان جونثن يض ضغط كبي على العام لمكصورة حي بدأت تنفسخع 
بعضها عن بعض ويخشى الاطباء من ضرورة إجراء عملية بتر. ا 

أما جودي؛ فتقضم لسانها وشفتيها وتعاني أيضًا من ندوب أحدثتها هي بنفسها. 

يدرك سيمون 3 سنة وأنميلا 27 سنة والدا الطفلين التقد الموجه لهما بانخاطرة 
بصحة إنجاب مزيد من الأطفال. يقول سيمون: إن الناس يتساءلون عما إذْا كان ينبغي لنا 
إنجاب المزيد من الأطفال» ونحن ندرك مدى امجازفة في ذلك. ا 

لقد التحق جونائانبالمدرسة إلا أنه 
غير مسموح له باللعب في باحة المدرسة 
مثل بقية الأطفال» فكاحله المصاب لا 
يمكنه من ركل الكرة أو ركوب 
٠‏ الدراجة. كما أن طاقنه لفياضة وافتقاره 
للخوف يجعلانه ير بالأخياء أو 
يي ا 


يقول والدا جودي وجونائان إنهما 
: مقتنعان بأن لا علا الالة طفليهما 
تت ان صم 


التعامل لي ا 
يريان أنه من الصعوبة أ تصف ماهية 
لألم لمن لا يشعربلألم. وعزور 
السدوات تعلمت أسرة جاض من 
تجاربها؛ فقد أخذ الوالدان يمسحان 
الغرف بحمّا عن الأركان الحادة والدمى 
الصلبة» فعلهما أن يعملا لمدة أربع وعشرين ساعة ممالا يتحمله إلا القيل أن الناس. ولقد 
ترك سيمون (الأب)؛ الذي كان يعمل مدير لقسم محاسبة, ترك عمله وتفرغ لمساعدة 
زوجته الشابة للتغلب على المسؤوليات الضخمة المترتبة على حالة الطفليي. يقول سيمون 
وهو يراقب طفليه يلعبان في حديقة محلية. إنهما طبيعيان في كل شيء ما عدا افتقادهما 
للإحساس بالألم | ؛ إنهما يضحكان إذا ما داعبتهما ويستجيبان لأقل للسة ولكن ليس 
للألم. ويضيف ليس بوسعه أن يلفهما بالقطن وإلا فإنهما لن يتعلما كيفية إعاية نفسيهما. 

هناك أمر آخر يقلق والدي جوناثان وجوديء وهو أن طقلهما الأكبر كبردانيل (8 
سنوات) لم تظهر عليه علامات الحالة الغبية هذم؛ كما أنهما يتوجسان أخيفة أن تصاب 
طفلتهما الصغرى ( 8أشهر) ويننظران في فرع كيف سيكون رد فعل الصغيرة مع آلام 
السنين. 
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صمتمء زمعمم 


مخطط الاستظهار الليزري يبدو فيه كيف أن جهارًا صغير يشبه الآلة الحاسبة سيقوم مقام التلفاز في استقبال الصور التلفزية وإسقاطها بأشعة الليزر على حائط الغرفة بمواصفات ممتازة واتساع هائل 


تدا أن بسبيخ تفارك الخرئى ا1 ككل الك ا توم تر امار لطر لسري 


الليزرية المجسسمة للأقنية التلفزية التي 


ول نع لس 1 2 ة كاملة. 0 2-5 
من الخيال؛ فإن الخبراء يؤكدون بأن تحقيقه أصبح وشيككاء وبأن الوقت الذي سينظر فيه إلى أجهزة التلفاز الحالية 
وكأنها مجرد ذكرى لتقانة قديمة قد أتى؟ 


بر الى الخبحرا اء أن .تقنية 

«الاستظهار الليزري) 
لاوهامضصاعع1 /إهامونم ععوها 
للصور التلفازية (81])» ؤالقي 
كانت قبل وقت قصير مجرد حلم؛ 
أوشكت الآن على دخحول مسارنا 
لتحتل مكان جهاز التلفاز التقليدني. 


ولقد أثبتت إحصائية أجريت على 
زوار المعرض العالمي للأجهزة 
الإلكترونية الذي نظم في برلين عام 
5م أن 60/ من أصل نصف 
مليون زائر أَمُوا المعسرضء كان 
اهتمامهم منصبًا على التطور الطارئ 
في حقل (تكنولوجيا) التلفاز 


واتّضح أن معظمهم كان يقبل على 
شراء الشاشات الا كبر. 

ووفقًا لقولة قديمة يمكن اعتبار 
التلفاز جهارًا مخصصًا لرسم 
الألوف من الكلمات؛ وهي مقولة 
صحيحة تمامًا نظرا لأن الخبراء قروا 
بأن نحو 85/: من حصيلة المعلومات 


التي نتلقاها تأتي على شكل صور. 
وهذه الحقيقة الحيوية (البيولوجية) 
تحوز على الاهقمام المتزايد في 
وسائط الإعلام الحديثة. يضاف إلى 
ذلك أن التلفاز لم يعد مجرد جهاز 
لنقل الصورء بل ازدادت استعمالاته 


واستخداماته تشعباء مثله في ذلك 
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تعود تقنية رسم الصور بأشعة الليزر وإسقاطها المباشر على السطوح إلى بداية عقد النمانينيات. واليوم يجري تطوير هذه التقنية بحيث أمكن التحكم بإسقاط الصور 

التلفزية امبثوثة من امخطات على سطح واسع كحائط الغرفة مثلاً بعد تحويلها إلى حزمات مندمجة من الأشعة الليزرية بالاستعانة بوحدة المعالجة الإلكترونية المصغرة 

فيما أصبح يعرف بتقانة الاستظهار الليزري /إوها0هاء2+ /دام 013 1356. وتبدو في هذه الصورة التي التقطت عام 1984م لوحة ليزرية تحاكي منحوتة جدارية 
منقوشة على «جبل الحجر»06210لا0!! 56006 في ولاية جيوجيا لأبطال وطنيين في أمريكا هم: لي وجاكسون وديفيس 


مثل الحاسوب الذي فتح عصر2 تطوير وسائل الاستظهار التي ونظرًا لهذه الأهمية الكبيرة التي 
الوسائط الإعلامية المتعددة -1غ01ا50 استعفادت من تطور تقانات2 تنطوي عليها تقانة الاستظهار» فقد 
واستلزم تطورهما معّا2 الإلكترونيات المصفْرة. أصبحت النوافذ الصغيرة التي 
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1 
كلاوس بومهارت أحد رواد تقانة الاستظهار 
الليزري في أمانيا 


نستعملها اليوم للإطلال على عالم 
المعلومات (الشاشات العادية) اضيق 
من حاجات الإنساذ مما اقتتضى 
السعي إلى ابتكار شاشات بحجم 
شاشات السينما لبُوسيع هذه 
النافذة» ومن المتوقع أن تغزو هذه 
الشاشات قريبا بيوتنا جميعًا. 

كل هذا أصبح ممكنًا من خلال 
التطور الذي طرأ في ألمانيا وأمريكا 
واليابان في حقل تجحسيد الصور 
المستظهرة» وتوسيع حقول إسقاطها 
نتيجة للبحوث الجواصلة التي 
تكفلت بها مجموغة شركات 
ومراكز علمية. وفيما تعتمد أجهزة 
التلفاز العادية على اسئظهار الضوء 
العادي على الشاشةٌ باستخدام 
أنبوب الأشعة المهبطيةٌ بحيث يقوم 
هذا الوب بمسح الصورة على 
الشاشة لتظه ]على مادة 
الفلورسنت» فإن الاستظهار الليزري 
يعتمد على الحزم الليزرية الملونة التي 
يتم دمجها إلكترونيًا بالاسععانة 
بوحدة معالجة مصغّرة (حاسوب 
صغير). ويحقق الدمج الإلكتروني 
لثلاثة ألوان رئيسة هي الأحمر 
والأخضر والأزرق تشكيل صور 
عالية الوضوح والسظواع على شاشة 
مربعة يصل طول ضاعها إلى مترين 
أو أكثر كما يمكن استظهار الصور 
وفق أية مساحة تتطلبها التطبيقات 
المهنية. وباختمصار يمكن القول بأن 
أشعة الليزر تخلق الآن أبعادًا جديدة 
تمامًا لحقل الإبصار البشري. 

| 


وو اللور 911515212131 ا كر 1 5 ١‏ لتنا 


ويجدر الع ذ كير بأن تقانة 
الاستظهار الليزري ليست الأولى في 
مجال ال حصول على الصور التلفازية 
المكبرة» بل سبقت إلى ذلك تقنيات 
أخرى وجدت تطبيقاتها الفعلية في 
الأسواق» كتقانة إسقاط البلازما 
/او0010ء6 35036:00ام التي 
اشدعتها شركة (سوني) /ا500 
اليابانية واسعخدمت فيها تقانة 
البلورات في الاستظهار. ومن 
تطبيقاتها المعروفة استظهار الصور 
والخطوط على لوحات الإعلان 
الإلكترونية الضخمة التي تندشر في 
الملاعب الرياضية» ومن تطبيقاتها 
الأضيق استظهار الأرقام على 
الساعات الإلكترونية. وفي نقس 
الإطار ابتدعت شركة «نوكيا)1!و1١‏ 
الفنلندية «نظام جهاز المرآة العشرية 
-ولا5 ععأياع0 ,معزلا اهعأوام 
60 لبناء الشاشات الضخمة. ويرى 
الخبير كلاوس دايتر بومهارت 
10 م8غه زه 5باواكاء الذي 


شاشة إسقاط ليزرية ضخمة عرضها نحو مترين بإمكانها استظهار الصور التلفزية انجسمة بعمق خمسين ستتيمرً. إنها سينما حقيقية ستدخل بيوتنا قري 


يعد من رواد تقانة الاستظهار الليزري 
في ألمانياء أن هذه الققانة الجديدة 
وحدها تتميز بآفاق مفتوحة في مجال 
تكبير الصور وزيادة وضوحها إلى 
الحدود التي تتفق مع طموحات 
الإنسان وحاجاته في هذا الصدد 
مهما انسعت وتشعبت. ويقول 
بومهارت بأنه سبق للخبراء المهتمين 
بهذه التقانات أن بذلوا أكثر من مئني 
مجاولة لإيجاد الحلول الناجحة 
لمشكلة حاجة الإنسان لتكبير الصور 
المستظهرة حتى توصلوا إلى القناعة 
التامة بأن الحل المثالي يكمن في تقانة 
الاستظهار الليرري. 

وتمسابق الشركات العاملة في 
هذا الحقل في هذه لعي 
الإسراع بطرح منتوجات 
الاستظهار الليزري في الأسب 3 قدر 
الإمكان حتى تحقق بها أعلى 
المبيعات. ويعتقد الخبير فرانك دايتر 
ماير بأن هذه التقانة ستكون قادرة 
على طرح أجهزة التلفاز الليزرية في 


شة الليزرية 


تنقل السينما إلى بيتك 


الأسواق لكل من المسعهلكين 
وأسواق الحواسيب الشخصية خلال 
العام القادم 8م والذي يليه. 
ولقد تمكنت بعض الشركات فعليًا 
من إنتاج النمساذج الأولى من هذه 
الأجهزة الني استخدمت لخدمة 
الأغراض العامة بما فيها الشاشات 
الواسعة المستخدمة في المعارض 
التجارية» وعرض المحاضرات 
الجامعية والشقافية؛ والإعلانات 
التجارية ركد كرة القدم. 
ويمكن القول بأن النماذج الأولى من 
هذه الأجهزة أصيتحن متوافرة الآن 
في الأسواق إلا أنها لم تزل مرتفعة 
الشمن إلى الحد الذي يخلق الحاجة 
للإيغال في تطويرها وإنقاص 


حجمها وثمنها حقى تصبح 
معيسرة لجميع الناس. وعلى 
هذا فإن السباق الآن يتجه ١‏ 
نحو تصغير أدواتها 


ومؤلفاتها من جهة؛ 


ويمكن الاستغناء عن الشاشة وإسقاط الصور على حائط واسع 


ولابتداع أنواع جديدة من نهاك 
النواقل الليزرية من جهة أخرى. 

وما إن يعلن عن اكتشاف جديد 
في الدول المتقدمة حتى تسارع إلى 
مبا ركتته وتبنيه عن طريق دعم مراكز 
البحث بالأموال والإمكانات اللازمة 
حتى يقتحم الأسواقء ويحقق السبق 
5 ميدان المنافسة. وفي أمانيا وحدها 
حظيت تقانة الاستظهار الليزري 
بدعم متعدد المصادر من وزارة 
البحث العلمي؛ والمؤسسة البافارية 
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لشا شّة ١‏ لليزرية 
تقل السينما إلى بيتك 


للبحث» وعدد من المعاهد الجامعية 
ولم يعد هناك اسع من الرقت 
للانتظان فلقد بدأت فعليًا حمى 
التشافس العالمي على تطوير تقنية 
استظهار الصور الكبيرة للاسكثار 
بأسواقها العالمية. 

ولقد سبق أن استخدمت أجهزة 
أشعة ليزر غمارّي الأرغون والكرييتون 
لأغراض تكبير الصورء إلا أنها كانت 
ثقيلة وذات استهلاك عال من الطاقة 
الكهربائية بحيث يزن الواحد منها 
نحو طن؛ ويستهلك 160 كيلو واط. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه 
الأجهزة النواة لأوى ققانة 
الاستظهار بالليزر التي أصبحت اليوم 
على أثر تطويرها كافية لإسكات 
الأصوات التي كانت تشكك يإمكان 
تحقيق هذه الفكرة. 

وحتى بعد حدوث هذا التطور 
الجذري قبل نحو ست سنوات بقي 
الكثير من الخبراء على قناعتهم 
باستحالة الصور العلفازية باستخدام 
أشعة الليزرء وخلاقًا ا الأشعة 
المهبطية؛ » التي يعم حرف حزم 
إلكتروناتها مغناطيسيا اسقط على 
الشاشة الفوسفورية فتؤلقها وتظهر 
بذلك الصورة على الشاشة:؛ فإن 
شعاع الليزر ينتج نقطة منفردة من 


يعاس اس 


وجلوم رانلاك 


الضوء على سطح الإسقاطء ولكن 
هذه النقطة الضوئية تنحرك بسرعة 
0 كيلو ممرًا في الساعة أثناء 
مسحها للشاشة» ونظرا لهذه السرعة 
الهائلة» فإن الخطوط التي ترسمها 
أشعة الليزر يندمج بعضها في بعض 
لإعطاء الانطباع بالصورة الكاملة 
في المركز البصري لدماغ الإنسان. 

ويعتمد مبدا تقانة الاستظهار 
على حرف أشعة الليزر. وتشترك 
ثلاثة منابع ضوئية تصدر الألوان 
الأصلية الثلاثة: الأحمر والاختضير 
والأزرق» في تشكيل شعاع منفرد. 
ويتقولى نظاما المسح | 0015 50 
الضوئيان العامودي والأفتقي مهمة 
توجيه الأشعة نحو شاشة الإسقاط 
كحائط الغرفة أو خلفية الإسقاط 
القماشية. ولقد تم بناء نموذج أولي 
لنظام الاستظهار هذاء فحقق صورة 
بلغ عرضها 180 سنتيمتراً وعملقها 
تحو 50 ستتيمتزا: وتم التأكد عمليًا 

من أن الصور المكيرة بهذه الطريقة لا 
تنطوي على أي من العيوب الضوئية 
بالرغم من قصر المسافة بين منبع 
الضوء والشاشة. 

وبالإضافة لضخامة الصورة»؛ 
التي لم يكن تحقيقها مكنا باستخدام 
أي من الشقاتناتث الأخرى» فإن 


الاستظهار الليزري يقدم أيضًا 
مجموعة أخرى من الفوائد. وعلى 
سبيل المثال» وباستخدام ذاكرة 
الصور المبرمجة» يمكن توليف الجهاز 
على أي من النظم المعيارية للاستقبال 
التلفازي: اهم أو ع5 أو الادعع5 
أو /611لا. كما أن النظام المتطور 
لمحويل الألوان الذي تنطوي عليه 
هذه التتقانة يضمن التخليق التلقائي 

لدرجات الألوان المضبوطة والمتنوعة 
التي تؤلف الصورة اععمادًا على 
ثلاثة ألوان أصلية هي: الأحمر 
والأخضر والأزرق . ولهذافإن 
مراكز البحوث تتكهن بأن تحدث 
هذه التقانة ثورة جديدة في تطبيقات 
الدارات الحاسوبية المتكاملة 
والأنظمة المصغّرة المستخدمة في 
برمجة:الآلات الذكية؛ وفي علم 
الإلكترونيات الضوئية. وعلى أن 
التوقعات المنفائلة يشأن هذه العقانة 
الجديدة لا توقف عند هذا الحد؛ 
حيث تنتظر إحدى الشركات 
الألمانية أن تربح أكثر من نتصف 
مليار مارك من تظوير هذه الشقانة 
خلال العقد القادم. ويتوقع ابيز 
ماير أن يؤدي تطوير هذه التنقانة 
خلال السنوات العشر القادمة إلى 
حدوث ثورة جديدة تحاكي تلك 
التي نشهدها الآن في حقل صناعة 
الإلكترونيات المصغرة. 


8 اد بيو 
من هه 11 عمامع معأ 58 


11 ووم 
علس يستاتنك ها موا 


لفندا 


يوضح هذا المخطط تطور مبيعات سوق الأجهزة التلفزية في العالم ما بين سنتي 5 و0 201م. ويظهر بأن سوق الأجهزة التلفزية الليزرية 


ستشهد ًا متسارعًا بحيث 
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من المتوقع أن يباع منها نحو عشرة ملايين جهاز عام 2010م 


ا 
ومع كل هذا التفاؤل بشأن 

مستقبل تقانة الاستظهار الليزري» 
فلقد اتضح أن الطريق |أمامها ليست 
مفروشة بالحرير» بل يكتنفها الكثير 

من الصعاب. وتكمن أهم تحدياتها 
الراهنة في الندرة علا تصغير أجهزة 
الاستظهار الليزري ومجعلها أقل وزنًا 
وأفضل أداءً. ويرى أن الأعباء المالية 
التي ينطلبها حل هَلْذه المشكلات 
تل مشكلة حقيقية» قالنجاح التقني 
تكاليف الصنع للدرجة التي يصبح 
معها طرح أجهزة الفازالزرية في 
الأسواق بأسعار معقولة أمرا ممكنا 
بحيث يتراوح سعر اللجهاز الواحد 
بين 1500 و3000 دولار ككحد 
أقصى. ولتحقيق هذا الهدف: فإن 

من المهم إنتاج اج الأجلهزة بأعداد 

اكفكره كجبو» "رلك 0ل ينا الإنتاج لا 
يمكن بلوغه إلا إذا مح عدد أكبر من 
صانعي أجهزة الثلفاز العادية 
ومؤلفاتها في الانَغاقٍ على التحوّل 
لصناعة أجهزة التلفاز الليزرية.وهنا 
يكمن السبب الذي يجعل من تجاج 
تقانة الاستظهار الليزري أمرا مرتبطًا 
بالمشاركة والتعاوفٌ الدولي. ومن 
شأن مثل هذه المشارأكة أن تتمخض 
عن ظهور شركات| عالمية لإنتتاج 
أجهزة التلفزة الليّزرية بناء على 
تراخيص منوحة من التتركات 
المبتكرة. ولقد تقدم فعليًا العديد من 
الشركات والؤساسات العالبة 
للبحث والتطوير طلبًا للفوز بمثل هذه 
القراخيص. ويمثل هذًا الاتجاه دعمًا 
قويا اراكز الببحث وللتطوير من شائه 
أن يعزز من قدرتها على المضي قدما 
في إنجاح العمل بتجسيده هذه 
التقائة الواعدة. 

ويمكن القول بأن كل المؤشرات 

توحي باتجاه هذه الثقانة حتيثًا نحو 
تهاية سعييدة ترد فيه رسكل 
الاتصالء والإعلام والمعلومات» 
تطوراء وقوَة» وتأثيراً في مجتمعات 
الأرض كافة. 


.. ظاهرة اجتماعية بدائية 
العنصرية تأصلت منذ كان بنوآدم 
يعيشون في مجموعات قليلة؛ تسعمد قوتها 
وسلامتها من عزلتهاء وتضامنهاء وشعورها بوحدة 
الاثتماء إلى أصل واحدء يأخذء مع الزمن» صورة 
أسطورية عجيبة؛ تصل في بعض الأنم القديمة إلى 
مستوى من القدسية» يقل ويكفر بحسب الظروف» 
من مجرد البركة إلى العقل والحكمة: إلى القوة 
المرهوبة» إلى الفطرة الملهمة, إلى الفيض الغيبي» وربما 
إلى الألوهية» فيزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ أو 
أبناء بعض أنصاف الآلهة المقسريين إلى كبير الآلهة 
المقيمين معه في السماء. وهي أساطير طويلة وكثيرة 
بين ألم العالم؛ ما يزال علماء الآثار والقاريخ 
والسلالات البشرية يكتشفون الكثير منهاء ويحلون 
رموزهاء ويعكفون عليها قراءة وتفسيرا. وي منطقتنا 
العربية هذه يمند بساط البحث مما قبل الساريخ في 
الشمال الإفريقي كله؛ ومصصرء وفلسطين والأردن» 
مروراً بسيناء» وشبه الجزيرة العربية؛ إلى لبنان وسورية 
وإيران واليمن والحبشة:؛ إلى عصور الحضارات 
والامبراطوريات والأديان السماوية ليغطي أكثر من 
ستين ألف ستة من الوجود الإنساني في هذه المناطق 
الشاسعة: أكثرها في ما ققبل اختراع الكتابة» الذي 
نسميه اصطلاحا وما قبل التاريخ). وقد تطورت 
الإنسانية - صعودا وهبوطا ‏ في هذه الاصقاعء كما 
أفصحت الآثار عن أسرارهاء فعلمنا منها أن وقوف 
الإنسان أمام ظاهرة تجدد الحياة من حوله؛ وما تأتي به 
من المواليد الجدد, وما يحصهده الموت من البشر- 
الخبير والصغيرء والعظيم والحقير ‏ بلا استثناء؛ كل 
هذا ينبه على وجود موجود لا تناله هذه التغيرات. 
وباختتصار عرف الإنسان الله» وعرف ما كان يؤرقه 
من انفعالات داخلية أهمها الحب الذي يسوق 
الجنسين إلى المييل كل منهما للآخرء وتزاؤوجهما 
وتعاونهما. ولما كانت الحسياة تنتهي بالموت لا محالة» 
فإن الإنسان حاول جيلاً بعد جيل أن يصل إلى إجابة 
عن سؤال: وماذا بعد الموت؟ فقاده ذلك إلى الآخرة» 


وإلى البعث والنشورء وإلى الأبدية بعد المرور بهذا 
العالم الدنيوي الفاني. ولذلك تجد الذين يؤرخون 
للفنون والمضارات يعدون من البواعث الأساسية 
لظهورها في بني الإنسان ثلائة: الدين؛ والحب» 
والموت. ولولا هذه الشلاثة» وعمقها في العقل 
الباطن لبني آدم؛ لبقى الإنسان لا يتطور إلا ببطء 
شديدء شأن كل الكائنات الحية الأخرى. 

سر العقدة الملازمة للتاريخ اليهودي 

وكان وعي الإنسان (الاجتماعي) بأنه عضو في 
جمع من أمثاله سببا في التعارف والشعاون 
والضامن؛ وفي نقيض ذلك أيضا من تجاهل 
ومقاطعة وعداوة. وكلما كانت المجموعة ضعيفة 
وقليلة العدد» ومحدودة الشروة اختلف أسلوبها في 
التدين» وأصبح الإله هو الحليف الوحيد الممنؤول عن 
حماية شعبه؛ ولاسيما إذا اضطر هذا الشعب إلى أن 
يعيش» ويخضع لشعوب أخرى أقوى وأكبر وأغنى 
مه يي وهذه هي سر العقدة الملازمة للعاريخ 
اليهودي منذ بداياته إلى الآن. ظهر في منطقة الشرق 
الأوسط وهي تتأرجح بين الوحدانية والوثينة. فوصل 
إبراهيم عليه السلام إلى اختيار الوحدانية بعد تأمل 
كثيرء ربما لآن الشرك كان دين الامبراطورية التي 
كان يعيش فيهاء امبراطورية «حمورابي» في بابل» 
بالعراق؛ وكانت منوطة يإبراهيم رسالة سماوية من 
إله واحد, استمد منها قوة وشجاعة وإيماناء وغادر 
العراق نحو الغرب» وكان رجلا كشير الأسفار 
والرحلات؛ من العراق إلى سورية؛ ثم فلسطين» 
ومصرء والحجازثم بوادي الأردن إلى أقصى 
الجنوب من فلسطين حيث أقام في «جرار» بالقرب 
من بكر سبع. وبقي في أسفاره فأدركت الوفاة زوجته 
سارة» فاشترى لدفنها مغارة مزدوجة لتكون قبرا له 
بعد موته في «خبرون) مدينة الخليل. ومع الزمن 
0 سيدنا إبراهيم عليه السلام أسطورة للأجيال. 
فهو ابو سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر التي يزعم 
اليهود أنها كانت جارية مصصرية» على حين ذهب 
الباحث الحديث «فينكلر)» وهو يهودي أمريكي» 


إلى أنها لم تكن من الرقيق ولا من صميم أرض 
مصرء بل كانت حجازية» في وقت كان فيه الساحل 
الغربي للبحر الأحمر منطقة نفوذ فرعونية. وإبراهيم 
عو أبوإسحق أيضًا من سارةء إحدى بنات عموفته. 
وزعم رواة الود أن إبراهيم ‏ وهو في سن المفة 
وسبع وثلاثين سنة ‏ كان محتفظا بشبابه وحيويته. 
فلما ماتت سارة تزوج امرأة أخرى من سلالة ويافث 
بن نوح) هي «قطورة)» وإن كان بعض الرواة قد زعم 
أن قطور كان لقبا لهاجرء ومعنى هذا الاسم بالعبرية 
«البخور»» وزعم الراوية أنها كانت خادمة في بيت 
سارة؛ موكلة بالنار الخاصة بالبخور. ورفض معظم 
الرواة في التلمود والمدراش هذا الزعم وقالوا إنها 
زوجة ثالثة لإبراهيم. وهكذا تكون سارة من سلالة 
سام بن نوح؛ وهاجر من سلالة حام؛ وقطوره من 
سلالة يافث. وبهذا يصبح إبرا اهيم أبا لكل الذرية التي 
أنجيها نوح. ونسبوا إلى إبراهيم أنه أنجب من قطوره 
أثتي عشر ولدأ منهم «يقطان) الذي تسميه العرب 
قحطان وهو أبو اليمن. وقالوا أيضا إن قطوره علمت 
أبناءها أنساب الجن وطرق إحضارهم وأعذت 
لمهم فعلمته لأولادها! فهذا طرف من علم 
الانساب الخزافية التي كان بنو إسرائيل يتناقلونها فيما 
بينهم» وهي تنتهي في آخر الأمر بأن العرب الشماليين 
(أبناء إبراهيم من هاجر) والجنوبيين باليمن إخحوة لأبناء 
إبراهيم من سارة (اليهود)؛ ولابد أنه كانت هناك 
أمعنات الإدخال هذه القرابة في الموروثات التاريخية 
للأمتين. ثم أضيف إليها في الفشرة التلمودية أبناء 
قطورة أيضاء وهم بقية شعوب العالم - مع صلات 
(ثقافية) بالجن أيضا . ويصبح إبراهيم عليه السلام - 
مثل آدم ونوح - أبا للجنس البشري كلف مع تقديم 
نسل سارة (عنصريا) لانها من عشيرة إبراهيم» وهم 
اليهودء بحيث تبرز العنصرية البدائية بأجلى معانيها» 
فأبتاء سارة من إبراهيم هم الأشرفء والأنقى نسبأء 
والأقرب إلى'الله والأقوى!! 
الخلاف يدب بينهم منذ قديم الزمان! 
ومع الزمن؛ ومع الخلافات الناشبة بين الأسباط 
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وتفشي الزواج من حارج العشيرة تدب الشحناء في 
الجميع» وتصل إلى العنف. بل تبدو بوادر ذلك من 
قصة يعقوب (إسرائيل) نفسه الذي أثار حبه ليوسف 
وتدليله إياه حقد إخوته عليه, حتى هموا بقتله» ثم 
عدلوا عن ذلك إلى إلقائه في الجب» ووصوله إلى 
مصر في قصته المعروفة. وفي مصصر تزوج من امرأة 
مصرية. 
ولأن الأسباط من أبناء يعقوب كانوا مولودين 
من أربع نساء هن: ليا وراحيل ابنتا لابان - واحد من 
أرحام بيت إبراهيم الذين بقوا في العراق ‏ وكانت 
راحيل أصغرهما وأجملهما وذات الحظوة عند 
يعقوبء أنجب منها يوسف وبنيامين» أما ليا فكانت 
أكفر الزوجات الأربع أبناء» إذ ولدت له رأوبين 
وشمعون ولاوى (ليفي) ويهوذا ويسَاخخّر وزبولون» 
وأختهم دينا. وأما الجارينان» فقد ولدت له بلهة 
خادمة زوجته راحيل: دان ونفعالى. وولدت زلفى 
خادمة ليا ابنين أيضًا هما: جادء وآسر. وكما اختلف 
إسماعيل وإسحق ‏ ابنا إبراهيم ‏ فِنَ يعقوب وعيسو 
ابي إسحق اختلف كل منهما مع الآخرء فبقي 
يعقوب في فلسطين ورحل عيسو إلى بوادي الأردن» 
فكان متوقعا أن يختلف أبناء يعقوب بعضهم مع 
بعض» بحيث لا تنقطع العداوة التي كانت قد بدأت 
بين قاييل وهابيل ووصلت إلى الغضب الملتهب وإلى 
جريمة القتل! كل ذلك يحتاج إلى دراسة متأنية تمكن 
من الإبقاء على والمخحعمل» من تلك القصصء وإن 
كانت الرواسب الشعببة القديمة ذات أثر في تكوين 
اجتمع في كل ٍأمة. وخلاف أسباط بني إسرائيل مع 
بعضهم بعضاترك هذه الآمة التي عاشت قرونا 
طويلة في الشرق والغرب على هذا القوت الثقافي 
المقدّس في خلاف دائمء لايكاد ينقطع إلا في وجه 
كارثة تحمل الجميع إلى الوذاق بدل الشقاق» ومعاجة 
الاختلاف بالوحدة؛ بل بالائثتلاف الذي يتضح حتى 
في زعامة رئيسهم الخالي بنيامين ‏ نتن ياهو الذي لا 
يحكم من خلال حزبه (الليكود) بل بوساطة ائتلاف 
من جميع الأحزاب الرجعية المتشددة الي تخشى 
السلام! , 

ونحن؛ أمام دعوة موسى عليه السلام؛ ننحني 
احتراما وإجلالاء حتى بعد أن تعاقبت عليها أيدي 
الحرّنين والمْخرّفِين! فالدين ‏ مهما كان عقيدة لها 
حرمتهاء وإذا كان تناولنا أي أمر من خصوصيات 
الناس يعد تطفلا منا ومضايقة فإنه في موضوع الدين 
أشد خطورة» كما لو كنا نلوك سيرة النساء من أهل 
عه لكننا نممبع التاريخ اليهودي ايقغاء 
معرفة أمينة وواضحة لليهود؛ وإدراك الفرق 
الشاسع جدا بين إنسانية اليهود عموماء 
ووحشية الصهيونية» خصوصا نتن ياهو 
الذي يعطي الحق لشرطته وجيشه بالعيث 
في الأرض فسادا ثم يعلن بكل وقاحة أن 
الحكم الذاتي الفلسطيني هو المسؤول. 
وهذه من السلوكيات الموروثة عن 
الأسلاف» والمسؤول عن أي فساد يحدث 
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هو غير البهودي (الجُرْيْ)؛ فهو دائما ‏ المعتدي 
والظالم وا لعصب ضد اليهود. ولو أن من يقولون 
هذا رجعرا إلى الكتاب القيّم الذي ألفه في النصف 
الآول من هذا القرن الآديب والصحفي اليهودي 
الفرنسي (برئار لازار)» بعنوان (اللاسامية) وقسمه 
قسمين: الأول عن اللاسامية الواقعة على اليهود من 
الأمم الأخرى؛ والفاني عن اللاسامية التي ترجع 
أسبابها إلى سلوك اليهود أنفسهمء ولكن الظروف 
السياسية؛ والدعوة الصهيونية القوية جدا في الغرب 
أوجدت كعاباً مناقضين ‏ أحرارا أو مأجورين - 
جرّحوا برنار لازا وخذروا اليهود منه» فخسر في 
كتابه هذا الكثير من المال والسمعة؛ ومات فقيرا 
طريدا. ولوأنه زاد في نقده للصهيونية فربما كان قد 
تقل بيد بعض الإرهابيين الصهاينة أو بعض عملائهم 
المأجورين» الذي يهدد بهم نتن ياهو السلطة 
الوطنية الفلسظينية وكل المتحالفين معهاء وهذا 
تهديد ساقط فيه غباوة كثيرة؛ لعل المتلقي لهذا 
التخدير يعتقد أن الدولة الصهيونية بريشة من فرق 
التصفيات الجسدية» وهو كلام فارغ من الألف إلى 
الياء. فهذه الفرق الصهيونية الصميمة كانت 
موجودة في التجمعات الصهيونية قبل قيام هذه 
الدولة بسنين طويلة» لعلها أطول من عمر هذه 
الدولة؛ جاء منها اثنان إلى مصر فقعلا اللورد موين 
وري ترات في ذلك الوقتء وأقرًا بذلك 
وحُكم عليهما بالإعدام؛ وبعد ذلك بأربعين سنة 
كان مناحم بيغن زعيم الليكود يزور مصر بعد 
معاهدة كامب ديفيدء فطالب برفات الرجلين» 


وحملهما معه إلى القدس» ودفنهما في قبر خاص 
للأبطال. 
نحة من تاريخ التدين اليهردي 
المتداخل والمعقد 


وتاريخ العديّن اليهردي طويل جداء وفي غاية 
العداخل والتعقيد لأسباب أهمها المسافة الزمنية 
الهائلة التي تفصل موسى عن الذين يقولون إنهم 
أتباعه وأمعه الآن» إذ تقدر تلك المسافة بأكشر من 
ثلاثة آلاف سنةء بلا كعاب محفوظ من التغيير 
والتبديل» ولا صحابة عايشوا موسى ورووا عنه بسئد 
متصلء» ثم بالحوادث الجسام التي شهدها اليهود بعد 
موسى» وبسبب تعاقب الأنبياء ‏ والانبياء الكذايين 
أيضا ‏ في كل جيل؛ وتسرب عادات وتقاليد 
اختلطت بالدين» وتجلت فيما لا يحصى من الفرق 
الدينية التي يكفر بعضها بعضاء ولا تجتمع على قول 


الكيان الصهيوني بسنين طويلة 


الصهيونية ليست بريئة من فرق التصفيات 
الجسدية؛ فهذه الفرق الصهيونية الصميمة 
موجودة في التجمعات الصهيونية قبل قيام 


واحد ولا في صعيد واحد من العالم» ولاتحت 
إرشاد هيكة شرعية متماسكة ومتآلفة. وإن كانت 
أسوأ الفرق الباقية والمؤثرة حتى الآن هي فرقة اليهود 
«الربانيين) أو الربيين» وهم في الأغلب الأعم 
صهاينة متطرفون» وذو ثأر ضد لميع أتم العالم 
التي عرفها وتعامل معها أسلافهم وشيوخهم. 
وتكونت لهم مع الزمن شريعة دينية لا نجرؤ على 
مناقشتهاء إذ لا جدوى في مناقشة «متدين) لا 
يفصل بين الإيمان الديني والعقيدة القومية العنصرية. 
ثم إن الشعار الإسلامي المنصوص عليه في القسرآن 
الكريع : لكم دينكم ولي دين» يوفر علينا هذا الجهد. 
والشرائع الدينية العامة لدى اليهود الربانيين 
وصلت إلينا ‏ ووصلت إلى العالم اليهودي كله - 
بتأثير قليل جد من النصرانية» وامجوسية» والوثنية 
الفرعونية؛ والبابلية الأشورية» ولكن الأثر القري 
والمهيمن هو أثر فقهاء المسلمين؛ نفقهاء اليهود؛ 
كانوا - جميعا تقريبا ‏ تلاميذ أثئمة الإسلام؛ حتى 
في اختلاف الأئمة الفقهاء تسامحا أو تشددا. 
فاليهودية الربانية اشعهر فيها ‏ منذ ما قبل 
الإسلام بقليل ‏ مذهبان هما: هلّيل» وشّماي: 

1- هليل إمام اليهود الفريزيين في عياةمنيدنا 
عيسى بن مريم عليه السلام. ولد عام 70 قبل 
المسيح» وتوفي عام 10م بعدةع» وكان يعلم ويفتي 
في عهد املك المتهود الظالم هيرودش الأدومي ‏ أي 
الاردني - واشتهر هذا الإمام عند اليهود باسم هليل 
الكبيرء أو هليل البابلي. وكانت عشيرته تزعم أنها 
من نسل الملك داود! وبدأً هليل دراسة العوراة في 
بلده بابل بالعراق» ثم رحل إلى أورشليم/ القدس 
حيث واصل دراسعه على إمامين شهيرين في شرح 
الشريعة هما «شمعيا» و «أبطالبون»» وكان يدفع 
(رسوم) الدروس بالمدرسة إلى جارس البابء» 
وكانت تعادل نصف أجره الذي كان يأخذه من 
عمل يؤديه عند بعض الحرفيين. وكان إذا عجر عن 
الدفع يمنع من حضور درس الشياخين. وذات ليلة 
من ليالي الشتاء القارسة البرد منعه|الحارس: فتسلق 
الحائط وبقي يستمع من الخارج حتى كاد يتجمد 
من البرد فلاحظه شيخه شمعياء وكانت الليلة ليلة 
سبت» فوجده في حالة إغماء من التعب» ومن الشلج 
لمتراكم على ثيابه فأمر بإدخماله إلى الداخل» وأوقد 
نارا لعدفيعه ‏ مع تحريم إيقاد التبيران أو الأنوار في 
السبت ‏ ولكن الشيخ أفتى بإبالحة ذلك لضرورة 
إنقاذ من يهددة خطرء وكان هليل فيما بعد يفتي 
يإباحة هذا يوم السبت. 

وبعد موت الشيججين عاد إلى بابل» 
ثم سافر إلى الإسكندرية التي كانت 
ليهودها نهضة علمية مزدهرة منذ أيام 
فيلسوفها اليهودي|«فيلون» وهو من 
أقطاب الأفلاطونية اللجديدة» وعندهم 
تمت أول ترجمة كاملة للتوراة وأسفار 
الأنبياء وكعب الكمة إلى اللغة 
اليونانية» وهي «الترجمة السبعينية» التي 
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اشترك في إنجازها سبعون عالما تبركا 
بالستبعين الذين اخحازهم موضئ من قرمةء 
وقد ظهرت في دولة البطالسة وأثارت 
ضجة مسرن علماء الود في القد 
الذين رفضوهاء وحرّموا استعمالهاء 
وعلماء الإسكندرية الذين اععمدوها 
وأباحوا حتى الصلاة بهاء واعتكف هليل 
عددا من السنين معتزلا في الصحراء؛ مع 
إحدى الفرق اليهودية. 

اشتهر هليل بتسامحه ومرونته في الفتوى» 
ورويت عنه ‏ في التلمود ‏ أحكام كثيرة تنطق بأن 
الدين يسر لا عسرء وما تزال بلدان من التي يسكنها 
يهود تحتفل بذكراه في ليلة من ليالي عيد الفصح 
اليهودي الذي يقع في متتصف شهر مايو (إيار) في 
العقويم اليهودي» وتقام لذكراه حفلة ضخمة في 
مدينة القدس» وني تونس حيث تقام الحفلة في 
معيد الغريية في مدينة جرية 88 «شماي» فكان 
الوجه الآخر من الشريعة اليهودية. 

2- وشمّاي يكاد يكون معاصرا لهليل. ولد عام 
0 قبل المسيح ومات عام 30م بعد المسيح. واليهود 
يصقونه بأنه حكيم فلسطين (أرض إسرائيل). وعلى 
التقيض من هليل كان شماي يمثل الجتاح المتشدد 
والحرفي في استسخلاص الأحكام الشرعية. وفي 
ذلك العصر كانت نصوص «المشلته» وهي 
مجموعة كبيرة من المرويات المأثورة والأحكام 
الشرعية وعللهاء تستأثر باهتمام علماء الربانيين 
(الفبريزين)؛ دراسة وتسجيلا ومناقشة» ختى 
ميكحت 3 نظر اليهود تعنادل السكة ف في نظر 
المسلمين» مع له لا مجال للسقارنة إطلاقا إذ إن 
نسية المشنة إلى موسى أو حتى هارون دالا تتصل 
بهما بسند صحيح؛ وإنما يعزونها إليهما بأساطير 
عارية من أي توثيق في الرواية؛ أو أي اتصال 
تاريخي في تسلسلها. . ولكنها كانت ضرورة مقضية 
على هذه الأمة التي جاورت قرونا طويلة عصور 
الكقابة والتنظيم التشريعي والاستقرار الشابت في 
التعامل في مصر والشام والعراق وبلاد اليونان 
والرومان وإيران» ومعايشتها الحضارات تلك الأتم 
المتصلة المستمرة الراسخة النابعة من بيقاتها. وقد 
يكون هذا هو العامل في قيام شيوخ اليهود إما 
بالعسامج الشديد مثل هليل وإما بالتشدد الحرفي 
مثل شماي. وتصور هذا قصة قصيرة في المشنة 
تقول: جاء أحد الكمار إلى شماي يريد اعتناق 
الدين اليهودي؛ وقال إنه يعلم أن أحبان اليهود 
يطيلون الكلام جداء وهو لا يطيق رجله على 
الأرض لأكثر من لحظات» وعلى الشيخ أن يلخص 
له الدين كله ورجله مرفوعة وهو معتجمد على 
الأخرى؛ ويجب أن ينتهي الشرح قبل أن ينزل رجله 
التي فيها الوجع إلى الأرض. فانتهره الشيخ ‏ وكان 
سريع الغضب - وقال له: أنت تستهعر بالدين 
وبالشريعة فاغرب عن وجهيء فيإنك غير مقبول من 
اللهاء وذهب إلى هليل الشيخ الآخرء وأعاد عليه 


كما أن التشد 


نقسم اليهود فرقتين: متسامحة في أمر الدين؛ 
ومتشددة فيه. لكن التسامحج لم يزد في عدد اليهود, 
د لم ينقص منه شيئًاء على مرور قرابة 


ألفي سنة على ذلك! 


موضوعه) فأجابه بقوله: لاتعمل شيئا تكره من 
شخص آخر أن يعاملك بمثله, وكل ما جاء في 
الشريعة متفرع عن هذا الأصل! وآمن السائل بالدين 
اليهودي؛ ودخخل فيه (المشنة ‏ أحكام السبت 
31ب). وهي قصة تذكرنا بكثرة الأسهلة ‏ في غير 
محلها ‏ التي وردت في سورة البقرة بالقرآن الكريم» 
من التضسيق الذي يجلبه اليهود على أنفسهم بكثرة 
الاسفلة. 
وقد أصبح كلا الشيخين رأس مذهب في 
الفقه؛ يقال لاتباعهما (بيت هليل) أو وبيت شماي) 
إلى الآن وزعم ينض الذي موسواخذا الموشوح - 
ومنهم دائرة المعارف اليهودية الحديثة المنشورة في 
إسرائيل ا 
غاضة بالكفار من جميع الأجداس: : مصريينة 
وشوام. ويونان» وأتراك» وزنوج؛ فكان «بييت 
شماي) يخافون من أن تذوب الأمة في هذا المحيط 
من الفكر الأجنبي» قمقّدوا الدين حفاظا على كيان 
الشعب وعنصريته» وأما دبيت هليل) فكانوا 
يحلمون بأن ينتشر الدين اليهودي» حتى باعتناق من 
يدل فيه من الكفار (الجوييم) فينمر ويقورى 
ويحافظ على كيانه. وبقى شمّاي مناسبًا للعقلية 
اليهودية على تعقيده وصعوبته. لآن حرص اليهود 
على البقاء حتى مع إغضاب الرب» وإهمال العبادة 
أهم عندهم من الإكثار من «المؤمنين) المتسامحين. 
زحام من المذاهب 
واختلاف في الدين! 
والآن بعد قرابة ألفي سئة من هليل وشماي 
تكتشف أن جهودهما كانت عاطلا باطلاء وأن 
تسامح هليل لم يزد في عدد اليهود ف في العالم» وأن 
تم ا ا 
كان حافلا حتى في فلسطين بزحام من المذاهب 
اليهودية» تفرعت عنها فروع متعددة» نعطي فكرة 
عن أسماء المهم منهاء وما يميزه من مذهب اليهود 
الاين 
وأول انشقاق في البناء اليهودي يُسجل في 
فلسطين يوم وفاة سليمان عليه السلام؛ إذ كان أحد 
كبار قواده وهو «يربعام بن نباط» قد تمرد عليه 
وانهزم أمامه» فهرب إلى مصرء ولم يعد منها إلا بعد 
وفاة سليمان» فأسس له مملكة في شمال فلسطين» 
في إقليم (السامرة) وجعل معبده على جبل (جرزيم» 
بجوار نابلس؛ وهو موضع «بيت إل؛ الذي أسسه 
يعقوب لعبادة الله عند مجيئه مغتربا من العراق إلى 


فلسطين. واتخذ يربعام عاصمة له اسمها 
«ترصه) ثم اتخذ أخرى بديلة لها اسمها 
التسامرةء وسمى مملكته «إسرائيل». أما 
جنوب فلسطين فقد جلس فيه على عرش 
سليمان بن داود «حبعام بن سليمان») في 
أورشليم/ القدس. وهكذا امي 
الوقت نفسه مملكة يهوذا في ا جنوب» 
ومملكة إسرائيل في الشمال» يي 
توراة خاصة» بالجدية مختلفة» وطقوس وعبادات 
مستقلة» ولم يفز بنصيب الأسد إلا بعض الأنبياء 
الجوالين بين المملكتين» وطبعا الكثير من السحرة 
والعرافين والنساء الباحثات عن ممارسة الفجور مع 
بعض الحجاج في القدس والسامرة. 

ومع انقسام المملكتين تغيرت مواقف المؤمنين 

من النصوص الدينية» ومن شروحها وتفاسيرها 
0 وقد رأينا أن أول المنشقين على مُلك داود 
وسليمان هم: 

السامريون: على الرغم من أن لهم تاريخاً 
حافلاً بدأ منافسا لملك سليمان بالقدسء إلا أن 
الزمن أكل منهم ‏ تقرييا - كل شيء. حتى باتوا الآن 
فرقة صغيرة ‏ بضع مئات ‏ متخلفة ليس فيها علماء 
أو فقهاء أو مؤرخون يعتمد عليهم ‏ بل ليس فيها 
لغويون للّغة العبرية ؛ إذ إنهم منذ الفتح العربي 
يتكلمون العربية باللهجة الدارجة في منطقة نايلس. 
أما الشوراة السامرية فإنها تحتوي على أسقار موسى 
الخمسة مع بعض الاختلافات التي أثبتها «كيتل» 
الألماني في طبعته العلمية المحققة لنصوص (العهد 
القديم) العبرية وما فيها من النصوص الآرامية القليلة 
مثل سفر النبي دائيال. وأما بقية أسقار العهد القديم» 
أي الأنبياء الأول والأنبياء الأخر؛ وكتب الحكمة» 
فإنها ملغاة عندهم برمتها لكثرة الانتقادات واللعنات 
والشتائم المنصبة من كثير من أنبياء اليهود على هذه 
للخلكة المشقة القاصية عير العدرفية لأنها مغتصبة 
لعرشها من آل داود» ولأنها لا تقدس هيكل القدس 
ولا جبل صهيون. فهم بوضعهم السياسي الحالي 
والماضي كانوا في نزاع دائم مع سكان يهوذاء رعايا 
أسرة داود وسليمان» وهم منذ التسلل الصهيوني 
الحديث إلى فلسطين يعيشون منكمشين في 
موطنهم في الضفة الغربية» ثم وجدوا أنفسهم تحت 
التهديد الصهيوني» فتعودوا الصبر والصمت؛ وهم 
في ظل الحكم الذاتي ‏ امحدود جدا - في موطنهم لا 
يجرؤون على أية مطالبة» لا من الصهيونية ولا من 
السلطة الوطنية الفلسطينية! 

وزيادة على نصوصهم الدينية التي ذكرناها - 
رهي أسفار التوراة الخمسة باخقلاف واضح في 
الخط واللغة والسياق نفسه ‏ أضافوا «سفر يوشع بن 
نوك)» صحابي موسى وفتاه» ولوم الي ذلك جه 
قوية هي أن بني إسرائيل ظلوا في التيه مع موسى إلى 
أن مات هو واخوه هارون من قبله» وآاول من عبر 
الأردن إلى الضفة الغربية من فلسطين هو يوشع بن 
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نونء فهذا عندهم ‏ وعند العالم كله 
صك شرعي يبت وجودهم في وطنهم 
هذا منذ عهد يوشع بن نون ويسبب 
عزلتهم هذه عن اليهودء وعن الأشوريين 
الذين هاجموا السامرة وخربوها واحتلوها» 
ونظرا لتعرضهم الدائم لدسائس عشا 
اليهود سكان يهوذاء والدعايات السيئة 
التي كانوا يشيعونها عنهم لدى السلطات 
العسكرية المتعاقبة على احتلال فلسطين» ؛ أصبحوا 
غرضًا لاضطهاد أوائك الفاتحين. فالإسكند ر اليوناني 
مثلاء بعد أن أم احتلال فلسطين عين لها ضابفلا 
كبيرا من أعوانه حاكما عليهاء واغتاله اليهود 
وألصقنوا"! التهمة بأهل السامرة؛ وهكذا ظلوا أجيالا 
منبوذين» مع أنهم في عصورهم الذهبية كانت 
في شمال فلسطين هي الأقرب إلى 

الإمارات اللبنانية ذات الحضارة الفينيقية في صور 
وصيدا وبعليك؛: كما كانوا 0 ات 
الآرامية الحضرة ة في سورية مثل دمشق 
وإبلة ورأس الشمره 0 
وكانت القصور في السامرة أجمل وأكثر بذخاء 
وأسواقها أنشط وأغنى: ولاسيما في حكم آخاب» 
سابع ملوك السامرة» الذي جلس على عرش السامرة 
عام 910 قبل الميلاد» وحكم ثلاثا وعشرين سنة» 
وتزوج إيزابيلا ابنة ملك صيدا في لبنان (إتبعل) 
ومات قتيلا في معركة حربية» وكان ‏ كما تقول 
المراجع اليهودية ‏ متههما في دينه؛ أراد أصهاره في 
بان أن سهد ينشعة ولا ايلا به على الكمر 
وعيادة الصتم 00 الفييقي» فتعهد بأن تكون 
مواليده البنات وثنيات» أما الذكور فلا مفر من أن 
ينشؤوا على الديانة الموسوية» وإلا ضاع حقهم في 
خلافته بعد موته . وتم الاتفاق على هذاء وأحضرت 
إيزابيلا عدة مات من كهنة بُعل» ووطنتهم على 
جبل الكرمل في حيفا. وكان النبي إلياس يرى 
الانحراف عن الوحدانية في قصر آخاب فيخطب 
في الناس محرضا على التمرد» وذات يوم وكان 
سقوط المطر قل توقفء وهلكت النباتات والبهائم» 
وقام كهنة البعل بصلوات للصدم حتى ينزل مطرا 
على الأرض؛ أما النبي إلياس فكان يسخر من 
كفرهم ومن صلاتهم؛ فطلبوا منه ‏ من باب 
التحدي د يقوم أمام الجموع الحاشدة بصلاة 
استسقاء لرب العالمين. فقام بها وما كاد ينتهي منها 
حتى انفتحت أبواب السماء بماء غزي فهجم العامة 
على كهنة بَمل وقتلوهم؛ وكان عددهم أربعمئة. 
فأقسمت الملكة إيزابيلا أن تقتل إلياس عليه السلام» 
فاحتفى واتجه نحو طور سيناء» يعبد الله حيث كان 
يعبده موسى عليه السلام. 

وفي طريق عودته وجد امرأة تبكي لأن ابنها 
يموت جوعاء ذ اه اديص حيقنة من الدوين 
وقليلا من الزييت» وأشعل العنور وبدأً يلقي من 
العجين أقراصا» والعجين لا ينتهي 0 
أهل الي شيو دن تلك العتلار الفاخحرة» وقام 
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الفرق اليهودية تتبادل فيما بينها الاتهامات بالكفر 
والضلالة. ومن أبرز هذه الفرق: السامريون 
والفريزيون, الذين يكفر كل منهما الآخر, ويزعم أن 
ما بين يديه من الكتب هو الوحي من الله! 


الصبي سليما معافى» فأقسمت أمه على النبي إلياس 
. لاقي م جره ولازم الصبي النبي 

لياس وتعلم منه. ثم أوتي النبوة» وهو نبي الله 
ا ا حا 
فاخرة ركبها وحملته إلى السماء! واليهود يعتقدون 
أنه مققيم في السماء؛ ينزل في يوم من أيام ععياد 
الحافوكه (عيد تدشين الهيكل في أورشليم؛ بعد 
إصلاحه وتطهيره من اقنحام انطيوخوس اليوئاني 
القادم من عاصمته أنطاكيه بسورية لغدمير هيكل 
أورشليم). والظاهر أن هذا التقليد احتراع يهودي 
وضعت عناصره بعد اتتشار النصرائية» واليهود 
يقولون لأولادهم إن النبي إلياس ينزل من السماء في 
هذا العيد محملا بالحلوى واللعب والهدايا 
للصاحين من الأطقال! وواضح أن الاحتفال بذلك 
العيد إنما هو لضرف أطفال اليهود عن احتفالات 
عيد اليلاد. بدليل تحديده مع يوم عيد الميلاد 
النصراني. 

أما السامريون فلا شأن لهم بهذه البدّع 
السياسية التي يخترعها اليهود: وأما عقيدتهم 
فأساسها: 

1- الإيمان ياله واحد للعالم كلهء وهو ليس 
بجسم ولا مادة ولا صورة» وهو روحانية كاملة. 

2- الإيمان بأن موسى عبد الله ورسوله: وأنه 

خاتم رسله! 

3 أن الله أنزل عليه القوراة التي بأيدي 
السامريين» وأوجب تقديسهاء واليقين من أنها كلام 
الله! 

4 الإيمان بأجبل «جريزيم المجاور لمدينة نابلس. 

5 اعتقاد أن بقئية أسفار «العهد القديم» 
اليهودي محرفة وضالة ومضللة؛ وليس فيها وحي 
من الله باستنناء سفز يوشع بن نون كما سبق 

6- يصفون المشتة والتلمود والمدراش وما إليها 
من كتب اليهود الربانيين بأنها من الجذور الموغلة في 
الكفر. 

واليهود الربانيون يصفون السامريين بأنهم حثالة 

من اليهود الجهلة والضعفاء مادياً ودينياء بقوا في 
فلسطين بعد زول الك اليهودي في تلك البلاد بل 
توعية دينية ة أو قومية: وبلا ثقافة. أما اليهود 
الربانيون؛ والصهايئة منهم خاصةء فيزعمون أن 
الأشوريين» بعد أن أجلوا يني إسرائيل من السامرة» 
ورّعوا أرضهم ومدنهم على ى سكن من غير اليهود» 
ويسعشهدون على ذلك ينص يقول في العهد 
القديم: وأتى ملك أشور بقسوم من بابل وكوت 


(الأكرادي) وعواء وحماة وسَقَروائيم» 
وأسكنهم في مدن السلامرة مكان بني 
إسرائيل» فملكوا السامرة واستوطنوا مدنها 
(العهد القديم - سفر الملوك الثاني - الفصل 
السابع عشر). وهو نص اعتمد عليه 
كاتب المقال في «دائرة معارف | إسرائيلة 
(أوتسار يسرائيل) المنشلورة في نيويورك 
عام 11 م4 أي في بلداية النتشغاط 
الصهيوني في العالم» ودعوة اليهود إلى الاستيطان 
في وطنهم التاريخي كما يزعمون ‏ قبل ضدور 
وعد بلفور بأقل من سبع سنين! 
نزاع على ما ليس من لحقهم! 

وَعَرَضَمثل هذه النصوض أنا يفهم اليهودي 
الصهيوني أن فلسطين أرض مغتصبة من اليهسود» 
حتى من بعض السكان الذين يزعملون أنهم من بني 
إسرائيل مثل السسامريين. أما السامريون فإن طائفتهم 
قد حسمت التقاش بالعحخذير من مثل هذه النصوص 
التي تلي عند اليهود الربائيين في كتابهم الموسوم 
بالعهد القديمء وتصف كل ما جاء فيه بأنه كر 
وضلال وتضليل. ومع ذلك تذكر دائرة ا معارف 
الصهيونية هذه في الجزء العاشر مثها ‏ في التعريف 
بالسامريين أنهم ليسوا من بني إسرائيل؛ بل أتى بهم 
الغزاة» كما ذكرناء وكان أحبار التلمود يشيرون 
إليهم بتعبير (المحجبين بالوحوش؛ أو «الذين أجارتهم 


كت 

ما السامريون أنفتهم فيزغيوا أنه مق مسلالة 
هارون الكاهن - أخي موسى - كلما كان يزعم ذلك 
يهود خيبر في بلاد العرب في الجاهلية. وكان لهم 
كاهن أعظم بقي عتصيه ا 
إلى أن مات ات ا عام 1623م فأصبح 
عام وروا ل تدر 
لهٌاب» ومنهم يختارون الكاهن رئيس الطائفة 
ويحيطونه بتعظيم كبير» ويزعمون ار 
والد موسى وهارون! ا 

طرف من عقائد القرق اليهودية 

وفي عقائد السامريين وجوب الإيمان بيوم 
القيامة» بعكس الصدوقيين» ويصفونه بأنه يوم 
الببعث» ويوم الموقف العظيمء وهم يشتظرون مسسجيء 
المسيح امخلّص المنتظرء ومن أسماء أبناء هذه الطائفة 
لامر لنب تيون وي إسرائيل» وأيضًا بنو 
يوسف- 

أما طائفة البهود الريزيين فهبي الطرف المضاد 
للسامرة» فهم اليهود المتزمتون الخلّص امختارون من 
الجميع 0 أي باخعتيار الأفضل» فالفريزي 
متمسّك بأحكام الدين دقيقها و. 0 ولأنه متميز 
من بقية المؤمتين فكل شيء فيه 
ونظراته» الي ع سير و1 وصوته» 
وحرصه إذا تكلع على ترصيع كلامه بمقتبسات من 
التوراة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة أو من التلمود» 
أو من كتب «علم الباطن». وهم مناششون في كل 
شيء؛ حتى إن اليهود يتندرون عبليهم بمقولة 


0 لحيته وأنقهء 


ضاحكة: قبل بيوذدي (عادي) حاخامًا من أولنك 
المنزمتين الذين لا يستعملون صفة فريزي الآن - 
تواضعًا - فقال له: لماذا يرد الحسيد (التي تعني مدلول 
فريزي) على أي سؤال يوجهه إليه وعدي 
بسؤال» بدل الإفادة المباشرة؟ فأجاب - بكل هدوء : 
ولم لا؟ وتعبير «التلمود) هو ثمرة العقل الفريزي» 
والمدرسة التي تُكوّن العقلية الفريزية على مر العصور. 
وتستطيع معرفة الفريزي من رغبته في تعقيد أبسط 
المسائل» وحرصه على أن يسعسبط من أية بديهية 
مجموعة رهيبة من المشكلات التافهة عادةى 
والقدرة على توليد أزمة من غير شيء؛ وَعَدمَ الرغبة 

في الحسمء وربما لا يكون وراء هذا تدين كشيرء أو 
إيمان عميق» أو حتى التزام أخلاقي» المهم هر الجدل» 
والجدل التلمودي الذي تتناطح فيه الأسعلق وتادرً ما 
تكون لها إجابة صريحة. والفريزي هو بطل المغالطة 
المنطقفية؛ وهولا يوجد بالضرورة في مجتمع 
الحاخامات؛ بل تجده بكثرة وبأساليب لا تحصى في 
السياسة نفلا بنيامين نتن ياهو رئيس الوزراء 
الصهيوني حاليًا فريزي» دون أن يكون مؤمنا عاملاً 
ولا باحمًا عن مثل أعلى ولا حتى عن مصلحة عليا 
لقومه أو حفاظًا على فخامة المنصب الذي يشغله. 
المهم عنده أن الطرف الآخمر - الذي لا بد أن يكون 
عدوه - يريد السلام» وهو بدوره لا يريد أن يتورط في 
الحرب» لكنه لا يريد أيضًا أن يربح (الآحر) بقبول 
فكرة السلام؛ مما يعرتب عليه هذا الركود الجائم على 
المنطقة حتى على آمال اليهود في تسوية مقبولة. وقد 
يرى الفريزي أن نهاية الموضوع لن تكون إلا كما رآه 
غيره من بني جلدته. لكن لا! فلن تكون المسألة بهذه 
السهولة. وفريزي آخر من طراز آخبر هو وزير الخارجية 
الصهيوني دافيد ليفي» الذي يلبي كل رغبة من أية 
جهة بوعود مطاطة وأعذار مبتكرة» وإجابات عن كل 
مسؤال بسيل من الأسعلة. وفريزي ثالث هو أرييل 
شارون» وزير البنية التحتية» الذي يشعرك بأنه رجل 
عنيف وكريه وسريع إلى الحرب حتى تخشى بوادره. 
ووزير الحرب إسحاق مردخاي الذي يلعب دائما لعبة 
المنافق» فهو يحب السلام. ولكنه يحب الأمن أيضاء 
وفي رأيه - الممكن على الأقل - بأي موضوع نبداً؟ 
فإذا قلت له بالسلام أجاب بأن السلام في غابة من 
الأعداء لا يضمن الأمن؛ فإذا قلت له لنبداً بالأمنء 
دس من عنده من يعكر هذا الأمن ولو بكلمة حتى 
يصيح: المسألة متعددة وتحتاج إلى بحث من جميع 
الأطرافء ثم يضرب | الحصار المحكم على الفلسطيني 
المسكين لعله ‏ من اليأس - لا ينتحر بل يقبل مرغما ما 
يناسب هؤلاء الصهاينة! وكان زعيمهم الراحل دافيد 
بنغوريون رجلاً واسع الثقافة والتجربة» طويل الأناقه 
فكان يحاول في الأزسات أن يشرح للعرب أن 
العبقرية اليهودية ما جاءت هنا إلا لخدمة الحضارة: 
وأنها تحعرم التطلّعات العربية إلى الحرية والعزة 
والكرامة فاتركوا لنا فرصة للتفاني ف في خدمتكم ثم 
0 
ويلقي بقماماتها ونقاياتها فى وجوهنا! 


وكان الفريزيون من كبار المنافقين» وكانوا 
مشبحرين في صنع الأحكام الشرعبة, مما ألحق 
بالشخصية اليهودية أفدح الأضرار .. فالبروتستنتي 
مارتن لوثر» الداعية إلى هذا المذهب ني العصور 
الوسطى» ترك لنا رسالة أو كتابًا صغيرا عنوائه «نفاق 
اليهود؛ ترجمه إلى العربية ونشره الأستاذ الراحل 
عجاج نويهضء أحد رجال الصف الأول من العرب 
المدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه 
ووطنه وكرامته بعد أن انتقلت المسهيرنية من دور 
«التسوّل» إلى دور الانتقضاض و«الإرهاب» ودراسة 
مارتن لوثر أساسية في الموضوع, لأن الرجل قام 
ببحث عقائدي | لاهوتي واجتماعي ليبين أن هذه 
الأمة كانت دائمًا سريعة إلى التعامل مع الأقوى 
والأغنى» وكانت تكاد تركع أمام المزيد من القوة 
المادية أو السياسية التي كان يمنحها لها جبابرة العالم» 
ثم إذا ما نالت منه كفايتها انقلبت عليه أو ملأت 
الدنيا عجيجًا وضجيجًا ضده: حتى المسيح عليه 
السلام» نشروا افتراءات وفضائح عن أمه وعن عفتها 
وشرفهاء وجعلوا المسيح ليس ابن الله بل ابن يوسف 
النجارء وهو مخلرق طاهر ليس ابن الله إلأ في 
الشدزه المررقة عن أن الا سينا عل ل 
أقربهم إليه أنفعهم لعياله: وأما الولادة المعجزة لرسول 
النصرانية الكريم فإنها ليست ظاهرة وراء العقل» 
والمرأة التي وضعت خمسة أطفال أحياء ما هي إلا 
الطرف المعجز المقابل لمعجزة ميلاد المسيح بتقدير من 
خالقه. ولو كان المسيح قد أدخل ذ في دعوته شيعًا من 
الحقد الصهيوني» داجن على كل ذا 21 
لآمنوا به واتبعوه؛ ونكسوا الجباه احترامًا له وإجلالاً 
لأمه السيدة العذراء ولكنه جاءهم بعقيدة تقوم على 
العفو والتتسامح» ولم يدعهم إلى إفناء أهل فلسطين 
بالقعل أو التشريد أو مصادرة الأملاك» وكان يدعو 
إلى احترام العقود والعهودء والمساواة بين جميع خلق 
اللهء ثم إلى السلام أولاً وأخميراء وإلى عدم الشورة 
على السلطة بالقوة؛ حتى لو كانت سلطة كافرة مثلٍ 
القياصرة الرومان وان سيدنا المسيح كان صهيويًا 
وصلبه القيصر أو نائبه في فلسطين لدعا كل صهيوني 
قام من بعيده إلى لاف بهه وأحاطه بالشقديس في 
أرفع درجاته؛ ولقالوا إنه والمسيح امخلّص المنتظر»» 
ولكنه اتهم الفريزيين اليهود بتضليل الأمة وإشعال 
تيران الفتن والخدلافات فيهاء والإغراق والتنطع 
والإرهاب الديني والاجعماعي» داتعا بغرض 
الحصول على المزيد من الثروة والنفوذ والجاه» وكانت 
مناقشاته مع الفريزيين عانية في الساحات العامة؛ 
وفي الأسواق وفي داخل الهيكل نفسه. وهذا 
يذ كرني بخاطر لواحد من جقاة الأعراب. 

قال الراوي: إن هارون ال للرشيلا قال لؤزيرة شيقا 
في مدح حلوى اللوزينج التي تُصنع من اللوز والسكر 
وبعض المنكهات العطرية. فرد وزيره جعفر البرمكي 
بأنه لا يحب اللوزينج» واختلفا فكان لا بد من 


حكمء فلم يكن بالباب إلا هذا الإعرابي؛ فلما مثل 
أمام أمير المؤمنين سأله عن رأيه في اللوزيفج» فأجاب: 
كي ل يي 

من اللوزينجء انقض عليه يلتهمه بنهم؛ فقال له 
الخليفة : والأذاما رأيك نيه يا أعراني | 15 فأجاب قائلاً: 
والله ‏ يا أمير المؤمنين -لو كان موسى دخل على 
فرعون بلوزينج لآمن به! ولكنه دخل عليه بعصا! 

فلو أن المسيح دخل على الفريزيين تعظيم 
مؤامرة لذبح الحامية الرومانية في فلسطين لشجعه 
الفريزيون على ذلك» وقد حدث هذا مع الرومان 
أكثر من مرة فأحرق الرومان الهيكل ودمروه 
وخربوه وسووه بالأرض وأقاموا على أنقاضه مثالا 
ونييًا لكبير آلهتهم جوبيتر» وضربت على اليهود 
الذلة والمسكنة» وتفرقوا في الشتات والاضطهاد 
والاحتقارمن القرن الأول للمسيح إلى القرن 
العشرين الذي أقاموا فيه دولتهم الصهيونية في 
فلسطين» وما تزال جموع من المكشددين تطالب 
بالقضاء على ما تبقى من الوجود العربي والإسلامي 
في القدس والخليل وبيت لحم وسائر الأراضي 
الفلسطينية» مع الاحتفاظ بالجولان وجنوب لبنان 
وحق المشاركة في المياه وغيرها من الثروات الطبيعية 

في الشرق الأوسط لتكون الرئاسة والصدارة 
والوصاية عليها جميعًا 2 

الإرهاب لا يزال مستمرًا! 

وهناك فرقة إرهابية مخيفة من فرق اليهود 
القديمة هي فرقة اليهود القائيينَ» ومعنى الاسم باللغة 
الغبرية ::الغيورون أو أصحاب المي وهي ليست 
فرقة دينية بقدرما هي مجموعات من المتعصبين ترى 
استعمال القوة لتنفيذ أغراضها. ويفخر القناؤون 
بهذه التسمية لورودها في قصة في ذكر إلياس النبي 
عندما أمر بأن يدرك السامرة في عهد آخاب ملك 
إسرائيل وزوجته إيزابيلا بعد أن أقسمت أن تقتله 
انتقامًا تتحريضه العامة على قتل كهنة الوثنية بعد 
صلاة استسقاء خحاسرة للإله اللبناني (بَعل) ليتوجه 
إلى #جنيل الله حوريب» في منطقة طور سيناء وأن 

يقضي الليل في مغارة هناك: «وكان كلام الرب إليه 

قائلة. ما لَك ها هنا يا إلياس؟ فقال: قد غرت غيرة 
الرب إله الجغرد» لأن بني إسرائيل قد تَخلُوا عن 
عهدكء وهدموا بناءك؛ وقتلوا أنبياءك بالسيف! 
(العهد القديمء سفر الملوك الثاني). وجاء في المدراش 
أن من أشهر الغيورين القدماء الذين أخذتهم الغيرة 
لمن هك را «فتحاس بن إنقازار بن هارو 
الكاهن). ثم يذذكر حادثة زنا بين واحد من بني 
إسرائيل وامرأة مديائية فقتلهما طعتا بالرمح؛ وكان 

في المعسكر نبي الله موسى فأقره على هذا العمل 
ورف الله الوباع عن بتي إسرائيل* 

ومن فنا مح لا أن درق الجهود باعش 
بعضها مع بعض كثيرة جداء ونرجو أن نقف معها 
وقفة أكثر تفصيلاًء ونرى كيف انعكست هذه 
التجمعات في مجرى السياسة الصهيونية المعاصرة. 
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عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


الخوات من الأمور التي علق بها الإنسان منذ أقدم العصور كما 
يبدو ولها قصة طويلة» متصل بعضها يسعض» 
ومنفصل بعضعها عن بعضء يُعرّف بعضها باليقين» وبعضها 
يعرف بالتخمين» أو لا يعرف أبدا. 
والخاتم خاتم سواء ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس» 
أو من مواد أخرىء المهم أن يطوق الإصبع» بصفة دائمة أو 
مؤقتة. عمله مهم لبعض من لبسه: ولمعانه أهم لبعض من ليسهء 
ومدلوله هو المسيطر عند بعض لابسيه:؛ والفغات من لابسيه 
يختلفون» فلبس الرجال له يختلف عن لبس النساءء» حتى لو 
اتفق الاثنان على جانب الزينة فيه؛ يبقى نظر الرجل إليه غير نظر 
المرأة. 
والحديث فيه متشعب وطويل؛ وأقرب ما يمكن أن تتطرق 
إليه مسماه» فلعل كلمة خاتم جاءت من الختم» لأنه في الأصل 
كان يكتب عليه اسم صاحبه؛ أو عبارة يختارها صاحبه؛ يعرف 
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بها ختمه بحيث إن من يطلع على ورقة «مختومة) بخامم 
يستدل على أنها موثقة وصحيحة. 

وهذا لايزال قائماء وكثير من الناس يفمسلك بهء وإن 
كانت فائدته الآن أقل من السابق» ومستعملوه أقل ممن كان 
يستعمله في الماضي» وبعض القضاة يفيدهم فائدة جلى» خاصة 
إذا كان القاضي كفيفاء ولعل الكفيف عموما يستفيد منه سواء 
كان قاضيًا أو غير ذلك. 

ولعل الخاتم في عصور بدائية كان رمرًا للرابطة بين 
شخصين» أو بين قبيلتين» أو عشيرتين» أو عائلتين. 

وقيمته ماديا تتحدد من المعدن الذي صنع منه. أو 
الفصوص النادرة أو الثمينة التي ألصقت به بطريقة أو بأخرى؛ 
ولكل أمة ذوقهاء وقدرتهاء وعاداتها في صنع الخاتم» وطريقة 
لبسه. وفي أي اليدين؛ وفي أي الأصابع؛ وهل يكفي الأمر أن 
يكون في إصبع واحدء أو أكثرء وفي يد واحدة: أوافي اليدين 


وفرق كبير بين الخاتم للمرأة» والخاتم للرجل» فهو للمرأة 
حتما زينة» إلااما خصص لهدف اقتضته ععقيدة أو عادة: أو 
اتباع؛ وحتى في هذه الحالات وجد النساء طريقًا لجعله يؤدي 
غرضه؛ ويقف عامل زينة وحلية للجمال. 

وأبرز مظاهره اليوم هو ما خصص علامة للخطبة بين 
رجل وامرأة» ولبسه في إصبح بعينه؛ ثم نقله إلى آخرء أو إلى يد 
أخرى بعد أن يتم الزواج؛ ومن مظاهره أيضا في هذا الزمن تحليته 
بالأحجار الكريمة: وهو مظهر ثراء يدل على صاحبه؛ وبقدر ما 
عليه من الأحجارء وما تصل إليه قيمتهاء تكون النظرة إلى 
صاحبه. 

وكان لبس الخاتم الثمين في العصور الإسلامية السابقة له 
معنى بعيد, فالرجل إذا سافر إلى بلد لا يعرف فيلها أحداء 
وحدث,؛ على ما يحمله من مال؛ حادث أفقده إياه» فإن في 
الخاتم الثمين ما يسعفه. برهنهء أو ببيعه» فيستفيد من مردود ذلك 
حتى يتمكن من تديير أمره حتى عودته إلى وطنه. 

وقند ورد في العراث بعض نصوص تحدد بعأش المصالم 
حيال الخواتم» واستعمالهاء منها النص التالي: 


«ذكر السّلامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كان يتختم في يمينه» والخلفاء بعده» فنقله معاوية إلى اليسار» 
فأحذ المروانية بذلك. ثم نقله السفاح إلى اليمين» فبقي إلى أيام 
الرشيدء فنقله إلى اليسار فأخذ الناس بذلك. [ربيع الأسرار 
للزمخشري: (ت 538ه): 24/4] ت: د. سليم نعيمي. ط: 
العاني. بغداد 

ووجود الخاتم في اليمين قد يكون المسوغ له إذا كان 
عليه اسم صاحبه؛ سهولة الختم به؛ والتيامن» ثما يحث عليه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ولهذا فايس غريبًا أن 
يكون الخاتم في يمينه» ولكن نقل معاوية له لا يحمل تعليلاً 
واضحًاء إلا إذا كان معاوية يجد أنه يضايقه في ينه» فنقله» 
وأخذه الأمويون علامة لهم, أما أن يعيد السفاح ما كان في زمن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهذا له تعليلان: الأول أنه عودة 
لما كان عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه - رضي 
الله عنهم» وفي هذا بر وأجرء والثاني أن فيه مخالفة للأمويين» 
وهو نهج دأب عليه العباسيون ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ونأتي 
لهارون الرشيد» ونقله إياه إلى اليسارء وهذا يُبقي الأمر في ظلمة» 
معمى عليه؛ ويبقى السبب مجهولا إلا تخميئًا ضعيفًا» كماظن 
بمعاوية. 

وهناك نص يعطي صورة لما كان يصل إليه سعر الخاتم في 
حقبة من حقب الأآمويين» وما جاء في النص من تقوى, لا 
يستبعد أن تأتي من عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله: «بلغ عمر بن 
عبدالعزيز أن ابنه اشترى فص حاتم بألف, فكتب إليه: عزمت 
ليك لما بعت خاتمك يألف» وجعلتها في ألف بطن جائع» 
واستعملت خائمًا من ورق فضة:» ونقشت عليه: «رحم الله امراً 
عرف نفسه) [ربيع الأبرار: 25/4] 

ولأشعب موقف مع الخاتم» يتماشى مع روح أشعبء وما 


يتسم به من طرافة» وما عرف منه من فكاهة» مع سرعة بديهة» 
وحرص على حماية حقه؛ والموقف يتبين من النص التالي: 

«قالت امرأة لأشعب: 

هات خاتمك أذكرك به. 

قال: اذكريني بأني لم أعطك) [ربيع الأبرار: 25/4] 


يا حتت العمر 


سامية عبد السلام إبراهيم 
أحببتك» يسبقني نبضي ووهبتك لهفة وجداني 
أودعتك ذاتي يا ذاتي وضياءالعين بأجفاني 
لاأنسى يوم تلاقينا ونسيت قلوبًا تهراني 
لم أنكر أبدًا.. لم أخجل2 من حب يقهرأحزاني 
أرجوك حبيبي لاتنأ فالعشق بدربك أنساني 
دقاتالحزن على بابي وعناق الشوك لأغصاني 
فالحزن محب يعشتني لايخطىئ أبدا عنواني 
وتركت عذابي من خلفي2 والحب دعاني.. أحياني 
يا عشق العمر وما أهرى2 يا أعذب أعذبألحاني 
يشجيني صوثك يا نما موصولاًء يثري وجداني 
وأراك تفكر مهمومًا.. أفديك بعمري.. وزماني 
دعني أتحمل أحزانك تسكن أشجانك أشجاني 
وأضم عيونك يا عيني بحنايا قلبي.. بحناني 
وتعيش خلالي لويومًا قفَرَكنا نهرٌالأحزان 


فأنا لا أقدرأنأنسى 
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مصطلح الغزو الثقافي أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في 

حياتنا الثقافية: وبخاصة على امتداد العقرد الماضية التي بدأت تشهد 
انحسار الغزو بمعناه التقليدي الباشر, الذي عرف تاريخيًا اسم الغزو 
العسكري أو الاحتلال العسكري الباشرء الذي تعرضت له أكثر 
أرجاء العالم العربي. : 


نزار نيجار 


الاستعمار ‏ بمفهومه القديم ‏ كما غرفه المتخصصورن هو العمل العسكري, أو مجموعة 

الأعمال التي من أنها السيطرة أو بسط النفوذ بوساطة دولة أو جماعة من الّاس على قطعة من 
الأرض؛ أو على سكان تلك الأرض؛ أو على الأرض والسكان في وقت واحد. 

لقد فشل الغزو العسكري؛ ورفضت الشعوب أشكال الاستعمار كافة» قامت الثورات في 


كل مكان» وتكيّد الغازون تضحيات جسيمة في امال والعباد والأرواح؛ ومن هنا نم 


الغزو الفقافي يرمي إلى غزو الإنسان في 
عقياته وفي لغته ع سلوكه 

وأخلاقياته 0 غط معيشته؛ من خلال إخلال 
ثماذج معينة من التفك كير والنظر إلى الحياة والسلوك» 
1 النمط السائد النابع من روح الشعب 
المستهدف» من قيمه وعاداته وأخلاقه. 

اندسّ الغرب ثقافيًا من طريق التنضيرء فقد 
بدأت الموجات التنصيرية تغزو وطننا العربي منذ 
القرن الرابع عشر الميلادي تحت ستار فتح المدارس 
والمستوصفاتء وهناك كلمة لغلادستون رئيس وزراء 
بريطانيا (عن صحوة الرجل المريض ص 199): 

اما دام هذا الكتاب ‏ القرآن ‏ في أيدي العرب 
يتدارسونه ويقبلون على العناية به. فلن تقوم لنا 
قائمة؛ فلابد من العمل على انتزاغ هذا الكتاب من 
عقولهم وقلوبهما. كر 

وتوالت إرساليات التنصير من جميع أنحاء أوربا 
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نبتت فكرة أن 


يُستبدل غزو بغزو وسلاح بسلاح. 


ومن ن أمريكاء فباسم صداقة فخرالدين المعني لآل 
ميدتشي تمق ربط الموارتة بروما عل 6م وعزز 
داود باشا الكرجي بي نفوذ أوربا في | عاق زذة لسن 
الأفريكي صمركئل زؤعس يال بكاسيس مرق 
تبشيري في الخليج العربي عام 1891م: وكانت 
سبقته جمعية لندن التبشيرية عام 1795م) وجمعية 
الشبان المسيحيين 1855م وتأسيس مدارس 
اليسوعيين في بيروت 1839م وغزير اليسوعية 
3م ومدارس في زحلة 1844م ودمشق 
2 من وحلب 1873م. 

وبدأت مع التنصير مسيرةٌ تنككر للعسامح القومي 
وتشكيك باللغة والثقافة العريتين» وإهمال؛ بل 
وتجريح للعنصر العربي متناسين أن ما مله الغرب 
نفسه من علم ومعرفة ومنهج علمي كان من 
العرب والمسلمين وفكرهم وثقافتهم؛ وكان حقد 
الغرب واضحًا على الثقافة العربية؛ تَجلّى دائمًا 


شحو يفك رشوامة مكل ريز ون موجه إلى: 
الدين؛ واللغة وتماسك الأمة في وحذة» أو ملاحقة 
أعلاميكا ني فين ذلك وإلى العراث والقيم 
لايل وإلى الكيان الروحي العلربي - وتماسك 
مقوّمات شخصية الفرد والجماعة في الأمة. 
ويمكم أذ نمس الحعلات لخر فب ملى: 
الطفل؛ من نعومه أظفاره؛ يتعلّم لمة فصيحة في 
المدرسة؛ ثم ما يلبث أن يخرج إلى حياته؛ خارج 
المدرسة فيستعمل لغة أخرى 
لتتشابك ثروته اللغوية فيصبح قاموسه عاميًا وفصيحًا. 
زالعكيوةة التي يجدها الطالة في لفك 
وأسلوب الكتب ب الوعر, البعيد عن قواعد البلاغة 
العربية؛ والهابط جماليًا وموسيقيًا وقاموسيا ستجعله 
ييتعد تدريجيّا عن منابع العربية في اللحن والخطأء 
ويميل ل ال لتعبير العامي» والانمه نس لثقافة الغربية. 
لقد قزرت وثيقة المنظمة الغرية أليريية والثقافة 
والعلوم أنّه اليس ثمّة مناض من تخطيط ثقافي 
خاص بالطفل العربي» يسعهدف إإنقاذ الجانب 
الثقافي في شخصيته ويستعكمل به تكؤينه القوميا. 
وعندما تقول وثيقة كهذه إِنّ الهدف هو إنقاذ 
الجانب الققافي؛ ونحن نعرف مدلول كلمة إنقافى 
ندرك على الفور مدى ما تعانيه ثقافة الطفل العر 
من محنة وإهمال!. 


في البيت والشارع» 


ومعارف الطفل مرتهنة ما يحيط له من تغيّرات» 
والطفل في الغالب؛ يتأثّر بعداصر ثقافية سابقة 
الرسوخ في مجتمعه وهذا المجتمع نفسه عرضةٌ 
لتأثيرات ثقافية متجاددة لا يملك دفعًا للكثير من 
عناصرهاء وهنا يقع الطفز لى في صرا ا 
الأطراف» صراع بين ثقافنينء ثقافة متأصلة الرسو 
وثقافة متغيرة؛ صراع بين القديم واللحديث» 3 
يعالجه القائمون على ثقافة الطفل الغربي اليوم في 
حرص ووعيء فإن مصداقية هذه الثقافة سوف 
يعتورها التتصداع؛ ليس بالنسبة إلى مضشمونها فقطع 
وإنما لعجزها عن الثبات أمام الثقافة الغازية, 

| 


وحديات 


مشاهد مثيرة في مسلسلات الأطفال 

إن رسوم الأطفال المتخركة المقلدّمة إلى أطفالنا 
تقودنا إلى اكتشاف التقصير البالغ في استخدام هذا 
الفنَ الخطير ع فمعظم أفلام) الكرتون والصور 
المحركة المقدّمة لأطفالنا أفلامٌ أمريكية أو غربية 
الصّع والهوّية وقد صمّمت لأطفال غير أطفالنا؛ 
ويعقلية غير عَقَليتقا وتشجع عادات وأخلامًا لا نقرَ 
أكثرهاء وتمر ثقافات لا نرضاهاء ويكفي أن نتذكّر 
الساعات الطّوال التي يقضيها أبناؤنا وهم يتابعون 
مسلسل (بابي) البحار» القائم على الصراع بين 
باباي. وبلوتو الذي يسعى دائما إلى اختظاف 
الحسناء الجميلة أوليف أويل زوجة باباي 
وامتلاكهاء وفي كل حلقة:؛ ما يزال يلاحقها 
ويشاكسها!! 

وقل مثل ذلك في مغامرات (ساسوكي) (أو 
توم وجيري) المغامرات إكلها تعمد علق البتحز 
والشعوذة؛ الطفل ساسوكي يحول نفسه إلى 
حصان طائر ليقاوم الشرير الذي ينقلب بدوره إلى 
وحش ذي ثلاثة رؤوس؛ كل واحد من المغامرين 
يستطيع شق الأرض» أو إزاحة الجبل؛ أو القفز في 
النار أو الماء الملنهب؛ ويركّز المسلسل على بعض 
المشاهد المثيرة والمدغدغة لمشاعر الأطفال الدنياء 
فساسوكي ينظر إلى فناة تقذف يثويها فتظهر 
عاريةٍ ينظِر مرة بدهشة» ومرة يغطي عينيه 
خجلا وهرة يلعق شفتيه بلسانه؛ ويغمز بعينيه 
يتناول شرابًا مسكرًا مع جامبو يحدقان في 
الفتاة؛ يتغامزان وينساءلان؛ هل ستكون من 
نصيب أحدنا!! 

وعلى الرغم من الازدياد الكبير في عدد 
شركات الإنتاج الفتي العربية) والتضحّم الهائل في 
حجم إنتاجهاء فإندا لا نكاد نجد شركة عربية 
مشخصصة بفن الرسوم المتحركة تخطط لبرامج 
هادفة للأطفال؛ بعقلية عربية ملتزمة قضايا الأمة 
وترائهاء وعقيدتها وتاريخها امجيد الغني بمواقف 


البطولة والتبل؛ والمآثرالإنسائية العلمية والحضارية؛ 
واحافل بالشخصيات الخالدة التي تركت بصمات 
لا نُمحى في تاريخ البشر: 

أطفالنا أهم 0 والمنشات 
والمشاريع الضرورية أو الكمالية» لماذا لا يكون عندا 
سينما حديثة متطورة تنفذ نصوصا عربية مدروسة 
ياشراف فني تربوي علمي رفيع؛ لا تجاري رديء 
ليس له من هم إلا الربح والثراء؟! 

كانت هناك دعوة تقول: لا تطلقوا القمر 
الصناعي العربي!. . وكان هناك من ينظر إلى 
عربسات على أنه مشروع يسهم في دعم الثقافة 
العربية المعتركة من ججلال برام التلفزة امور بثّها 
وتبادلهاء وأنّه ليس لتوفير دوائر اتصال فحسب» 
ولكنه مشروع سياسي وحضاري وثقافي وإفائي 
وصناعي) بل وعسكري في آن واحد. 

ومن المؤسف أننا أبعد ما نكون ‏ الييوم عن 
تحقيق هذه الأهداف. 

الاستعدادات متخلّفة: إلى حدّ كبير: على 
الرغم من جهود المنظمات العربية» وبخاصة المحاد 
الإذاعات والألكسو وجهاز تلفاز الخليج. 

وحتى الآن نتساءل: 

هل قام نظام دائم م لتبادا ل الأخبار أو البرامج 
المتلقرة بين الأقطار العربية باستخدام 0 
الأرضية القائمة أو الشبكات الفضائية الدرلية؟! 

0-1 لى هناك برامج مج تربوية جاهزة لتعبئة قنوات 
القمر؟ 

- هل يوجد - أصلاً - التلفاز التربوي؟ 

لقد كشف الم لقمرعري الشعاون العربي» 
وتحطمت آمال الأمة!! 

مترجمات عقيمة 

الترجمة والنقل عن اللغات الأخرى: هذه 
ام السجارية لاتشرّف الأدب العر 
والجيل السابق يتذكر جيدا 
كيف أغرقت أسواق الكتب.في دمشق وبيروث 


الحديث في اش 


الام والعواصم العربية بروايات الجيب» فأصبح 
النشء العربي أعرف بأعسمال (أرسين لوبين) أكثر من 
أي بطل عربي» وقلٍ مثل ذلك في روايات عبير (التي 
غزت الأسواق حاليًا). 

أمّا الترجمات العلمية الحديفة والجيّدة فلم 
يتجاوز عددها أصابع اليد» ونحن ‏ حتى الآن - لم 
نأخذ عملية الترجمة في مقولة الثقافة الموجهةء 3 
نوليها العناية والاهتمام اللائقين بهاء والترجمة عملية 
أخلاقية في المكانة الأولي؛ والناقل هو الذي يتحلّى 
بالتزاهة حتى لا يعبث بالنص. 

(ما الفائدة من ترجمة ميلار مثلاً أو بعض ما 
كتبه كولن ولسون) والمترجم ‏ هنا أقرب إلى 
الطبيب الذي أقسم بين أبيقراط قبل مزاولته المهنة» 
وللإيطاليين قول مشهور: 3 حائن)! لذلك» 
فإنّ الدوائر العلمية تلجأ إلى المراجعة؛ وترفض أي 
ترجمة لم ثراجع؛ وفي 0 حسين قبيل وفاته 
0 مستوى الترجمات التي تخرج في العالم 
العربي!. 

إن نقل العلوم من حضارة إلى حضارة يؤدي 
إلى إغناء الحضارة الثانية؛ وإلى حدوث انفجار 
علمي يغني البشرية جمعاء (حدث هذا في تاريخنا 
مرتين) في زمن المامون عندمنا تم تقل جميع العلوم 
والرياضيات والفلسفة اليونانية إلى اللغة العريية 
(انفجار علمي كبير في تاريخ الإسلام). 

بلغ أوج هذه اك جنات عمال النارابي 
(ت: 339ه)»؛ والبيروني (ت: 440ه)» وابن 
الهيثم (ت: 430ه). والرازي (ت:311ه))؛ وابن 
سينا (إت:428ه)؛ وكذلك فطن محمد علي باشاء 
بعد أن آلت إليه مقاليد الأمور في مصر بداية القرن 
التاسع عشرء إلى أن غلبة الأوربيين علينا نما مردّها 
إلى تقدّمهم في العلوم والتقنية» واللحاق بهم يحتم 
قيام نهضة علمية. 


المستوردة مشاهد 
مثيرة ومدغدغة 
لمشاعر الأطفال الدنياء 
ومغامرات تعتمد على 
السحر والشعودة 
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اللغة العربية وعلوم العصر 

ولغتنا العربية استوعبت بحيويتها ألوان الثقافات» 
وتمثلتها بقدرة فائقة. 

هذه العربية نشأت في مهاد الجزيرة العربية» ثم 
ارتحلت مع الفاتحين إلى أقاصي المعمورة؛ 5 
نحن - في العصر الححديث: لغتنا الأم التي نتكلّم بهاء 
ونفرح ونغضب وتبوح ونسبطر أرق الشعر وأعذب 
انشرء ونلتفت إلى ترائنا الشقافي منذ امرئئ القيس إلى 
جيب محفوظ إلى نزار قباني. فنجد في مرآنه أنفسنا. 
وثلاحظ أن هذه اللغة مازالت» كما كانت ف 
جاهليتها الأخيرة» وبرغم مرور القرون» مفعمة 
بالحيوية والكفاءة» نضرة» جياشة بالحياة» أدركت 
البداوة؛ بحضرها ووبرهاء فنهضت بالمعاني» وعبّرت 
عن تمط المعيشة ون خلجات النفس وقلق الروخ؛ ثم 
امتحنثت هذه العربية امتحاثًا تارينًا م 
فلقد جاءها الإسلام تام القرآن» فتدئقت قي 
جنباتها معان لا حَصر لها من حيث السنّعّة والدلالة 
ومجالات التعبير. . وفقتحت قنوات” عديدة لفهم كتاب 
الدين وتفسيره وتدبر أمر ا لحديث» وضبطه» فكانت 
علوم العربية ثروة علمية تضاف إلى خرّان لا ينفد له 
مدد من حيث القابلية والعطاء والتجدّد والتلاؤم؛ هي 
لاتفديى زلا ميرم ولا سعفتب ولااتصد ع 
الجديد. 

.العربية - اليوم -أداة شائفة في التعبير عن الحداثة 
شعرا ونثراء يخبرك المغرضون والضالون أنها قد لا 
تصلح لتأدية العلوم العصر: يق والواقع أنه لولا اللغة 
العربية التي بقنيت صامدة أمام الهجمات الثقافية 
والانتماءات الغربية لما بقي لاشقافة العربيية وجود في 
الحاضر, 

ومن لدف أن نرى شيو الأخطاء المطبعية في 
مطبوعاتنا و اللي الحد الذي جعلنا نعدها جزءا 
من مشالب تراثنا الفكري؛ وفي إطار اللغة ‏ أيضًا 
نعاني من مشكلة عدم توحيد الاصطلاحات 
والمفاهيم, أنا أقول: رومانطيقية: وغيري يقول: 
رومانتيكية) وآخرون يقولون: رومانسية» أو إبداعية. 
وهناك من يقول: المدرسة الكلاسية وسواه يقول: 
المدرسة الكلاسيكيّة, وقول فريق ثالث: بل المدرسة 
القديمة أو التقليدية(2). 

فمابالكمه عندما يتعمد الكاتب الغموض 
والرمز؟! وعندئذ ينحير القارئ هل ما يفرؤه هو 
تغرب مقصود من الكاتب؛ أم هناك غلطة مطبعية؟! 
فأين هي؟ 

الغموض لم يعد معاصراء ثم إن هناك مفارقة في 
غموض الحداثة وتعقيدهاء وهي أنها جاءث ضد 
فكرة التزام خدمة المجتمع والناس» هذه الفكرة «فكرة 
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هناك وجهان لثقافة 
الغازي, وجه علمي, 


ووجه استهلاكيء الأول 
يتكون من المكتشفات 


العلمية والتقنية 
على الصوت والصورة 


الاتسزام سادت وتهسّك بها ككقيرون من الأدباء 
والفئَانين في عَصَرْنا هذاء ومارس هذا الغموض في 
كثير من الاحيان كناب يعدّون أنفسّهم ملتزمين. 
غموض وألغاز 

والإنسان المعاصر معرّض لضغوط هائلة على 
وقته هناك عشرات القنوات التلفازية بفضل 
الأطباق الفضائية (الدش)» هناك مغات المحطّات 
الإذاعية تذيع ‏ أيضا امنا لل وطاب» هناك عشرات 
المحف والمجلات والدوريات والنشرات التي 
يحملها البريد إلى بيوت المواطنين كل يوم. هناك 
دور الخيالة (السينما) والمسرح والموسيقئ والرقض 
والمارض اليّة والمحاضرات والندوات» وتقُص 
العالم في فى أيامنا هذ جومت السفرات 
0 والإجازات تتطلب حقها من وقتنا 
أيضّاء ألوف الكتب والروايات تواجهناء تحاصرنا في 
المكتبات؛ وتبعث في نفوسنا الحسرات. 

- متى نستطيع قراءتها؟ 

الجريدة اليومية: امحلة الأسبوعية؛ الكتاب 
الشهري» الدورية» متى نستطيع أن تطالع ذلك 
كله؟ 


وعلى ذكر الغموض (على اعتبار أن الغموض 
لم يعد معاصرً) الكاتب والروائي الإنجليزي (انش - 
ج - ويلز) بعد قراءته لرواية جيمس جويس 
(يوليسيس) كتب إليه قائلا: ا 3 
القد تبعت أنت بكتابة الرواية أكثر ثما تمتعت 
أنا براءتهاء ليس لدي الوقت لحل هذه الألغان أو 
أن أخصص لها ساعات من الساعات الباقية من 
حياتي !!). 
. هناك من يجد فَقْرَا ذ في الإبداع, فيندفع إلى 
لكر للثقالة الوطنية 5 ونبذها جملة وتفصيلاً 
غير متشبّث بالجوائب المستنيرة في ترائهاء وهذا 


خطأ كشير من امتقفين الذين لا يعترفلون بأي فضل 
لجموع تاجهم لالد منه والطارف» ويميلون بكامل 
قلوبهم ! لى ما برد عليهم من الآخرين في كد كثير من 
الانبها ز العشي للأبصار والببصائر؛ ويرتمون في 
أحضان الثقافات الغازية الي يجدون فيها ضالتهم؛ 
فيكتفون بها ممَعللين ن باتعدام جرية ة الإبداع, 
ويفقدون الشقة في أنفسهم فيتولد شور الإحباط؛ 
وتقلص الإبداع القومي؛ ويكثر الفعويل على 
الآخرين» فتحول الأمة إلى مستهلك إسلبي. 
خطورة الثقافة الاستهلاكية 

ويمكن القول: هناك وجهان لثمافة الغازي؛ 
وجه علمي؛ ووجه استهلاكي؛ الأول يتكون من 
مكتشفات علمية وتقانة «تكنولوجيا) حديثة؛ ومن 
نتائج ج غزو الفضاء والبحوث الطبية والفيزيائية. أما 
ال الشاني (الاستهلاكي) فإنه يقرم أساسًا على 
الصوت والصورة «يتميّز بالميوعة والتهريج والعنف)ء 

وَيتجبسم بخاصّة في المسلسلات التلفازية» والبرامج 

المطولة التي توظف الجن بعامة وجلسد المرأة هو 
المحور» فتدغدغ الغرائنن وتُمجّد المبادرة الفردية. 

ولم معلم الكتاب أ أنفُسهم من أهذه الثقافة 
الاستهلاكية (روايات غرامية موجهة إلى المراهقينء 
روايات بوليسية؛ قصص جواسيس!. وقد تُحول 
هذه الروايات الشيرة إلى أفلام سيتمائية تُعلب في 
أشرطة فيدير وتباع, أو تُستأجط في النوادي» 
وتساول بنهم استهلاكي جنوني؛ ولذلك استفحل 
دور الوسطاء الفقافيين الذين يعون نجومّاء 
ويتعهدوتهم بالدعاية ويبيعون حقبلاتهم يآلاف 
الدولارات» ويجلبون إليهم ثروة خيالية لا يحلم 
بمثلها أكثر الناس جام أو علمًا (تطالْعنا الصيحف 
كل يوم: الفئانة فلانة رقعت أجرهاء والفنانة فلانة 
قبضت كذاء وعلانة رفضت العمثيل لأنّ الخرج لم 
يدفع بالعملة الصعبة؛وأخرى أحيت | وصلة غنائية 

لليلة واحدة بكذا..). ا 

إذن» فقد تحول الأمر إلى صنائمات ثقافية 
رابحة» تتجه إلى الجماهير العريضة ولأ تهتم بالنخبة 
وثقافتها الجدية الرصينة) لأن مردودها المالي محدود 
جداء وقد أخذ هؤلاء المقاولون الثقافينون يتنافسون 
فيما يينهم كسب الأسواق العالمية (ولتأخد روايات 
الجواسيس مثلا)» تركز هذه الروايات على انتنصار 
الجواسيس الغربيين على أقرانهم السوفييت والشرقيين 
وعملائهم من بلدان العالم الثالث. فهي؛ وإن بدت 
ترفيهية) هادفة الإكساب الغربي ثقبة في نفسه» 
وتفوقه على كل مَنْ سواه. 1 

(وبيقى الإنتاج الثقافي الأمريكي مملكوثًا بهاجس 
الترويج لسياسة القوة في الاستحواذ والهيمنة). 


118-78787711 أخطار وافدة: غزر وتحديات 


إنْها ثقافة تسوغ السّياسة العدوانية» بههدف 
تميق الهيمنة على العالم؛ سياسة المصالح 
الاستراتيجية الحيوية؛ لتسويغ التتدخل في الحياة 
الداعلية للبلدان الأجبية, ومنع تطورها الوطني 
المستقل » ثقافة معلّبة قابلة للعصدير والاستهلاك 
الآني تَدحلُ المنعة في النفوس» ثم تتبخّر فوراء لكنها 
لاتفعل ذلك قبا ل أن مقن مسجهلكها بلقاح الأفكار 
الني يريدها صاحبها. 

لقد صارت الثقافة الاستهلاكية سلاحًا فعالاً 

لتغيبر الإنسان من الداخل» وإدخال التشكيك لديه 
0 لوطنية والروحية؛ تهدف إخضاعه 
نهائياء وإضعاف روج المقاومة عنده» 0 يستسلم 
تمامًا إلى الواقع» فيسعى إلى الخضوع والتصالح معه 
لا إلى مقاومته والعمل على تغيره! 

إن الانبهار بالشقافة الوافدة ‏ الغازية يدفع إلى 
الاستخفاف بالثقافة الوطنية؛ وخطورة الغزو 
(بحسب نظرية ابن خلدون) أن يقعدي المغلوب 
بالغالب في جميع شوؤنه. فيتخلّى طوعًا أو كرما 
عم ألفه من وجوه الثقافة وتليد العادات. 

وأخطر ما جح فيه الغازي هو بَثْر معظم مثقّفي 
العالم الشالث عن ثقافاتهم الوطنية؛ وربطهم بقيم 
الحضارة الغربية السائدة في الشرق والغرب» 
وإقناعهم بأنَّ هذه القيم الغربية هي حقائق إنسائية 
مطلقة, لا سبيل إلى التقدّم بغير الإيمان بهاء والعمل 
بمقتضاها. 

ومادام الغرب قد حقّق هذا العقدم العلمي 
(التكنولوجي) كله الذي غير مجرى التاريخ؛ وطور 
حياة البشرية» فلا بد أن يكون نيجه الاجتماعي 
والثقافي أرقى وأقدر من كل تهج اجتماعي وثقافي 
عد 

معظم المققّفين ما يزالون أسرى نُظم فكرية 
واجعباعية غرينة عنيع: عي التي توج احاتم 
وتسيطر على عقولهم؛ وهي؛ في جملتها نابعة من 
ثقافة مغايرة لثقافتهم؛ تحكّمت في صياغتها ظروف 
تاريضة واجتماعية لبيئاث مختلفة عن بيكتهم؛ وهم 
يتحمسون لهاء ويدافعون عنهاء ويربطون وجودهم 
بالإصرار على صب مجتمعهم في قوالبهاء وكأتها 
التعسميكر الأمثل عن خصائص مجتمعهم؛ وهذا هو 
الاستعمار الثقنافي الذي يحقق عن طريق الكلمة 
والفكرة ما لا تحققه الجيوش» ويعجز عنه ‏ بالفعل - 
الاحتلال المباشر الذي تلجأ إليه جحافل المستعمرين 


بعض المثقفين يلهج بروح العصر التي 


وأجهزة الغازين السياسية والإدارية. 

وبعض هؤلاء اللتقفين يشعرون الآخرين بأنّهِم 
يدون على هاسين التاريخ» خارج إطار المعاضرة» 
ويزعمون أن ثقافتنا قديمة مهترئة» لا تصلح للحياة 
المعاصرة المنطلقة؛ والبديل الغربي يصبح ‏ يعدئذ - 
في نماذجه الشرقبة والغربية هو السبيل الأوحد 
للانتقال من هامش التاريخ 0 

وعلى هذاء يحلل يمحل المجتمع من زيه القر, 
عاديا لخي باشدسيع ب رسلا 
عن أزيائه الوطنية) تتسلخ المدن والأماكن العامة عن 
جذورها الأصلية وقيمها الموروثة: ينسلخ كل شيء 

من الأصسيل | إلى الدخحيل» «الكلمات المتداولة في 
الأحاديث التوميةة أوكي - هالو - - غودمورنتغ ‏ 
الأسماء الدارجة؛ أسماء الإناث بخاصة داليا «إزهرة 
فرنسية) - كاميليا ‏ نانسي ‏ ماجي - يالا يارا- 
لونا..). 

وبأني من يلهج بروح العصر التي تأبى التقيّد 
القدم والقديم 1 قليم قومه والجديد دائمًا 
جديد أهل الغرب مهما بلغت غثائشه! وبأتي من 
يُسبّح يحمد العم ويزعم في الججالس أن الره لروح 
العلمية التجريبية ة (التي ألغت الغيبيّات) هي التي 
توه فكر البشر في عضر الفضاء والتكنولوجيا؛ 
ومن ثم فإ التسمسسّك بما في المجسمع من أفكار وقيم 
لم تَسّها روح العلم التي انفجرت في ديار الغرب 
هوعين التخلّف» وكأن رو ح العلم هذه تحكم حياة 
أها ل الغرب نفس أشدر لذي كم ب معالمهم 
ومعامل أبحائهم 

الب واحذوف من الإسلام 
خطب الرئيس الأمريكتي السابق بوش أمام 
مجلس الكونغرس وكان مما قاله: 

ا العصر القادم سيكون عصر فرض الأنموذج 
الثقافي الأمريكي؛ والقيم الأمريكية في العالم). 

وصرح كثيرون من الغرب؛ من رجال فكر 
وأدب وضحافة أن القرن الحالي شهد انهيار 
الماركسية» وأن القرن القادم سيشهد انهيار الإسلام؛ 
وانهيار العروبةمدخل لانهيار الإسلام. 

وفي منتصف يونية/ حزيران 1992م خرجت 
مجلة التايم الأمريكية الواسعة الانتشار وعلى غلافها 
صورة لئذنة مع يد تحمل رشاشًا!!. 

وكان العنوان على الغلاف الرئيس: 

- هل على الغرب أن يخاف الإسلام؟! 


وتكشف امجلة في تقرير شارك فيه أكشر من 
مراسل في أكثر من عاصمة عربية وغربية عن اتساع 
رقعة البلاد الإسلامية وتوسّط بلدانها في العا! 2 
بخاصة إضافة جمهوريات إسلامية جديدة في وسط 
آسبا حرجت أخيرا من أسوار الإمبراطورية السوفييتية 
المنهارة: ويوازن التقرير بين ظهور القوة الإسلامية 
واهسزاز قسشرة الأرض التي تكونت على أثرها 
القارات؛ ويقول: | إن العالم كله يرقب وينتظر هذا 
التغيير الكبير كما فعلت أوربا الرون الوسطى» 
عندما دق المسلمون أبوابها وهم في وج قوتهم. 

ونشرت صحيفة هيرالدثرييون أنترناشيونال 
تعليقًا كتبه الباحث السياسي بريان بيدهام قال فيه: 

(إنّ الحرب مع الشيوعية كانت ثانوية قياسًا إلى 
الحروب مع الإسلام فالحرب مع الشيوعية استغرقت 
غم يا حروب الغرب مع الأسلام أت ميل 
0 سنة ومازالت مستمرّة!!. 

وفي افتداحية لرئيس تحرير مجلة العربي (العدد 
6 أيلول 1992م) يقول: 

إن الغرب يستخدم وسائل خبيثة في التبشيرة 
من بينها نع أنواع من إطارات السيارات تترك على 
الطرق التي تسير فيها علامات أقرب إلى شكل 
الصليب!!). 

والإنسان |/ لعربي ينظر إلى قوة العالم الغر 
دهش ويثق في ثقافة الغرب. ل 
تصبح أقوى دولة خلال قرنين من الزمن وهذا مثال 
يجعل العربي عاجزا بثقافته أمام هذه الحضارة ويذكر 
د. فؤاد زكريا في كتابه (العرب والنموذج 
الامريكي؛ ما يلي: 

القد أصبحت الوصفة غاية في البساطة» أمريكا 
بت نفسّها في قرنين من الزمان» وأصبحت أعظم 
بلاد العالم» ؛ إذن فاتباعنا للتموذج الأمريكي سوف 
يجعلنا بدورنا عظماء متقدمين» وسينقلنا من الفقر 
إلى الغنى» .ومن الضعف إلى القوة!). 

وإذا كان للغرب عقلانيته» فلنا - معشر العرب - 
عقلانيتنا المستمذة من مصالحنا وواقعنا البناقاة 
ومن هنا فإ تبني العقلانية كما يصورها لنا الغرب 
الغازي الاستعماري؛ وكما بريدنا أن تفهمها 
ونتعامل معهاء يعني بالمقابل أن أهدافنا ومصالحنا غير 
عقلائية! وعليه فإن كل ما يأني به الغرب من مفاهيم 
وتصورات وقيم وحلول وتسويات عِثْل العقلانية 
الواعية الحضارية» وكلّ ما يفرزه العقل العربي مجرد 


تأبى التقيد بالقديم, والقديم دائمًا قديم 


قومه. والجديد دائما جديد أهل الغرب مهما بلغت غثاثته 
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أوهام وأساطير غير عاقلة؛ أن مصدرهاء كتعايرئ 
الغربيون» عقلٌ غربي لم يصل بعد إلى مرحلة التضج: 
وهذا معناه التسليم بالنظرية العنصرية حول تصنيف 
الشعوب إلى عالم متقدم وعالم معخلف. وإن 
التخلّف في العالم الشالث برجع إلى تخلّف عقلي» 
وليس إلى سات تاريخية مادية؟!!. 
وليس هناك شلك في أن الولايات المشحدة برزت 
علومهاء وتوسّع سلطائهاء فنحولت بدورها إلى مركز 
وجعلت ما سواها محيطًا بسرعة فائقة انبهر لها العالم 
فعجز عن اللحاق بهاء ورضي بالتلتي والمنابعة» يائسا 
من المنافسة» عاجرا عن التصدي والمواجهة؛ 
فاكتسحت ثقافة هذا المركز الجديد جل مناطق 
الدنيا؛ تدعمها وسائل إعلامية متطورة؛ وتيسرها 
سرعة المواصلات» والمقدرة الفائقة على د نشر الإمتاع 
والتزويق الجمالي. 
الإنسان العربي كائن رملي 
وفي هذا البحر المتلاطم من الانبهار والشعور 
بالدونية تصاعد أصوات» وترتفع آراءء تشير من بعيد 
أو قريب إلى اغتراب الروح» واستلاب 0 
والوقوع في بحر التشتّت والتردي والضياع؛ حتى 
اليهودي الشرقي موسى أهارون يقول: 
لأما الإنسان العربي فهوعبارة عن سرداب 
بشرتي يموت فيه الزمن). 
وللزمن يدان قديمتان وساقان من الغبار. 
ولهذا فبإن أطروحة الدكتوراه التي وضعها هي 
محاولة لإظهار التقوية البنيوية في العقل العربي!. 
ولابدٌ من الحسديث عن التركيب غير التاريخي 
للإنسان العربي. 
نه مجرد كائن رملي (حبّة رمل تمتطي جملاً)؛ 
وعلى هذا الأسان فهو (كائن اللامكان) الذي إذا 
عاش (اللازمني) فعل شكل حالة غيبية (ميتافيزيقية) 
يعود ليأكلها في نهاية المطاف» وبشير بذلك إلى 
الأوثان التي كانت تصنع من التمر في أيام الجاهلية» 
ثم يأكلها صانعوها بعد أن يتعبدوا لها. 
وبعض | العرب كانوا يدون المولودة؛ أي يدقنوتها 
حيّةء إِمَا لأنّها مستهلكة؛ وليست منعجة بما فيه 
الكفاية؛ إِنّْها تقتطع جزءًا من قوتهمء أو لأنها لا تملك 
الفعالية الجسدية التي تمَكّنها من القتال» أو لأنهاقد 
تجلب العار. 
وكما كان العرب يثدون بناتهم؛ والبنت هي 
مركز الكون على الصعيد الحياتي (البيولوجي) 


يريدون أن يدوا إسرائيل التي هي مركز الكون 
(على الصعيد الأيديولوجي)! 

والإنسان العربي على حد تعبير أهارون بت ركيبه 
الحضاريء لا يرتبط بأي علاقة بئيوية بالحرية؛ 
البدوي في الصحراء حر طليق» لا قيود ولا ضوابط» 
كما أنه لا وجود للزوايا الحادة الني توجد عادة؛ في 
الجتمعات التي بلغت مرخلة معينة في التطورهالكن 
البدوي يعاني من شظف العيش؛ .ولابد أن حك 
عن البديل الذي لا مكن الع شور عليه إلا موت 
الحرية!! 

باتعا الحريدد رارم كر كن 
مجتمعات ساكنة» لكنها ليست البحيرات اي 
التي نجتذب الأنظال بل إِنْها البحيرات الجامدة التي 
لابد أن تنتج نج أوضاعًا آسنة!! 

1 : إن (الأنام قبعة اللغةء ولولا الأنالما 
كانت اللغة قطعاء ويفترض بكلمة أنا أن تبعدئ 
بحرف الألف الذي هوأول حروف الأبجدية» وأن 
تنتهي بحرف الألف فيما حرف |! لنون يقل النواة أو 
الوعاء الذي ينخرط فيه العالم! 

تلك الأنا الطاغية؛ التي تفتل المكان والزمان 

معاء لا تترك آثارها السابية على الآخر فحسب» بل 
وعلى العرب بالدرجة الأولى» فامجتمع العربي هو 
غابة من الخناجر ألا يشبه الخنجر حرف الألف 
العربي الذي «ولد) 0 باعتباره الأداة 
التي كانت تستخدم للضرب في الصحرا لصحراءء؛ حتى إذا 
ما اكتشف العرب الحتجر أو وصل إليهم؛ راح 


خرف الألف باحق با شكلاً خنجرياء وإن قبل ا 


الأفلام التحركة غربية الصنع والهوية 


إن شكل السّيف, فالمهم هو أن اللغةإيجب أن تبدأ 
بموقف معاد كلا للعالم. أ 

الأنف هو ملك الروق» وكلل الحسروف 
(الرعايا) يجب أن تنصاع إليه؛ وبدلاً من أن يعنى 
أقاروة بالجعف عن أمر كلكا ريل المحكرع: 
يقول إن العرب يملكون طريقة واحدةٍ وحيدة لبناء 
التاريخ: الرؤوس المقطوعة(1). 

(وأهارون يلعب فلسفيًا ويلغي بطريقعه تلك 
البعد العبقري في الشخصية العربية)! | 

في مجلة العربي ينشر.د. سامي القباني مقالاً 
عن سلبيات الشخصية العربية: يقول فبه: 

- من الصعب على العربي أن يعترف بخطفه. 

- من الصعب أن يعترف أن أحدًا أفضل منه! 

من الصعب أن يعمل ضمن مجموعة. 

- هو اتفعالي» لا يُخَطّط ولا يعمل لأهداف 
بعيدة. 

“ومرشاع فى عيقرية انعد شد الغتسم 
الاجتماعي.. وهو:. وهو.. 5 

كانما العرب وحدهم يختلصون بهذه 
الاك على لرغم من أن هذه الخصال موجودة 

في كل أَمهَ مد متخلفة؛ وهي ليست صفاك متأصلة!. 

لقد وصلت بعض الدعوات !|! ا تي 
بأن يشعر العربي بالخجل من انتمائه وأصالته (صوٍ 
الشون الال ترط لي معدا الذي لا يحلو 
له إلا التغني بأمجاد أسلافه: ولا يتمحدث أو يفكّر 
إلا من وحي الانفعال والتوتر, وأنّه قل فقد ضميره 
ولا يعترف إل بذاته). 


الأقوى لأنها تصوغ وجدان من يخترع الأسلحة؛ ومن يستعمل الأسلحة 
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18-7]-]! أخطار رافدة: غزو وتحديات 


محاولات شتى لطمس الهوية؛ وتضبيع انتمائها 
وأصولهاء محاولات شي تبذلٍ لاغتراب الجماهير 
ذاتها وتعوقبها»ء في أطر محللة ضيقة فأحداف العالم 
العربي) وأ العالم الإسلامي / لم يعد لها صدى 
بين الجماهير» (أحداث أفغانستان» الشيشان البوسنة 
والهرسك؛ جنوب لبنان؛ فلسطين امحتلة) بالإضافة 
إلى التناقضات الفكرية والعتدية (الأيديولوجية) التي 
تشهدها الساحة العربية. 

ددا عكل الاستعمار الغرري على تتوت امنطقة 
وتجزثتسها ووقفت القوى الاستعمارية بكل قواها في 
وجه أية تورات نحو الوحدة العربية» فهي تخشى 
العروبة كما تخشى الإسلام: لذلك عملت وتعمل 
باستمرار لعرقلة أي جهود نحو الوحدة العريية؛ 
خشية أن تكون نواة وحدة إسلامية أكبر؛ وأكثر من 
هذا تعمل هذه القوى باستمرار على الإيقاع بين 
العروبة والإسلام؛ وتزرع الشقاق وبذور الخلاف بين 
الدول العربية» وتسائد الأقليات في داخل بعض 
الدول العربية؛ بقصد خلق التسفرقة والتفتت القومي 
في الداخل. 

ويجيء الغزو الثقافي والفكري الذي تتعرض له 
المنطقة العربية من الخارج ليكمل هذه السلسلة من 
الأساليب والإجراءات التي تفصد إلى تحطيم الهوية 
العربية وأمسسها الأصيلة» ؛ وأبواق الدعاية لا تهدأ في 
المنطقة» فهذه الدعاية دق على نغمة النظام العالمي 
الجديد: وهذه الدعاية تعغنى بالنموذج الغربي» وهذه 
الدعاية تركّز على مقولات السلام؛ وكل الذعايات 
تنسركز حول تحطيم القوى المعنوية للسواطن العربي 
وتحطيم ثقته بنفسه وبقدرات أمته وتقاليدها 
الحضارية, 

صارت قيم المواطن العربي تخضع لعملية إعادة 
ترتيب منظمة عد ضرب القيم الأصيلة» وتحطيم 
المثل العلياء التي تمثْل محور الهوية بالنسبة للمواطن» 
واستبدال قيم استهلاكية غربية بهاء قيم من شأنها 
تييع الشخصية العربية وضمان استمرار التبعية. 

(قمثلاً تطرح مقولة: خطأ شائع خير من صواب 
مهجورء ومقولة: خذ الصفر ولا تبال بين طلاب 
المدارس»؛ وما فصر في الأعمار طول السهن القمصان 
المشجرة التي نرتذيها وما يكتب عليهاء الأغاني 
المبثوثة والكلمات الملدسوسة فيها..). 

المواجهة 

لم يعد |/ لغرب بحاجة إلى ورقة توت يستر بها 
عريه وعورته وعاره؛ قيما يتّصل بممارسة الغزو 
الثقافي تحت سثار المدنية ونقل الحضارة» ومن يقرأ 
خريطة التحرك الغربي يرى بوضوح المرتكزات التالية: 

- تفتيت الوطن العربي وإضعافه. 


- إجهاض كل أشكال التضامن العر 

إذكاء الخلافات العربية ‏ العربية. 

- القضاء على القماسك الأخلاقي 
والاجتماعي. 

- إحكام الحصار على العرب حتى لا يملك أي 
منهم قوة عصرية علمية أو تقنية أو عسكرية أو 
اقتصادية. 

- التصفية البطيفة لحضورهم الحيوي والسثقافي 
والعقديء وهذا هو نظام العالم الجديد, إِنّه بكل 
بساطة نظام القديم القديم» الجديد المتجدد, 

كل بلد له حساباته بمعزل عن الآخرء تأخذهم 
فرادى وتفتك بهم وحداناء وتفوز بجعلهم أرانب 
في حقل مكشوف في زمن تخبط فيه الرؤى 
ويزدحم بالغث والرخيص من القول والفعل وفقدان 
الطريق إلى الهدف الصحيح 

إن قوة السلا قد تكو 1 مدمرة» قادرة 
على فرض لغتشهاء لكنْ لغة الثقافة هي الأقوى لأنها 
تصوغ وجدان مَنْ يخترع الأسلحة ومن يستعمل 
الأسلحة وحفظ التو البشري» ودوام و ورفاهه؛ 
وحفظ الشعوب من أخطار السلاح النووي وكل 
أسلحة الإبادة والدمار الشامل؛ منوط بقوة الفكرة 
وقدرة الثقافة) لأنهمنا عاملا حفظ وازدهار من 
جهة» وعنصرا ردع وكبح من جهة ثانية. 

ورفض الغزوء والوقوف في وجهه لا يكون 
بِانّخاذ المواقف البطولية والتشهير بالهيمنة الغربية؛ 
بل بالإسهام الفاعل في إنتاج ثقافة عالية قوامها 
الجودة والإبداع الفني ومعالجة قضايا الإنسان دون 
إغراق في الالتزام على حساب الفن. 

إن الا راء التي تطرح من أجل الوقوف أمام هذا 
الغزو الثقافي تقوم على أساس هضم الثقافة وإعطائها 
صبغتها العربية الأصيلة» وهذا الرأي يتبنّاه كبار 
المفكرين في عالمنا العربي» الثقافة العربية بترائها 
وأصالتها قادرة على أن 000 
وتعيد صياغتها بالطابع العربي الأصيل دون أن تز: 
في بنيان النفس العربية واتزانها. 

وعليه؛ فلابد من إملاء الفراغ الثقافي الذي نتج 
عن هجران القراث؛ وعن الكسل؛ في الإبداع 
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والتجديد وتحرير القيم الإسلامية الأصيلة الكامنة من 
الأقئعة المستعارة. 

ون الدعوة إلى إحياء اللغة العربية؛ وإلى 
تعميمها بلغة سليمة: هي دعوة إلى الأصالة الثقافية, 
دعوة إلى الدفاع عن الذاتية الثقافية 

اللغة العربية هي حاضنة ثقافتناء لأنّها لساننا 
وترجمانناء وبها تنزل الوحي على نبيّنا العريي الكريم 
- صلى الله عليه وسلم -. 

وليست اللغة العربية مكتوبة أو مروية مجرد لغة 
خطابية؛ بل ه هي الحضارة ذاتها تمثّلت بذلك التراث 
الضخم؛ 1 بذلك الإنسان المبدع الذي انتمى 
إلى اللسان العر, بي وصنع الأوابد والروائع والطرائف. 

إن الخطر لا يوضع تحت كَيْلٍ فيخفى؛ والناس 
لا تتحول عن طبيعتها مد أن الرماد قد يغطي 
جذوتهاء ونحن في زمنء النارٌ على حدودناء والخطر 
الثقافي يتهدد وجودنا ومصيرنا. 

ولابد أن يأخحذ الحوار دوره في مجتمعمالء 
ويؤدي دوره في تحقيق النواصل بين بني الإنسان» 
وا مواجهة مع المتتسلّلين والغازين ليست سهلة» 
والمتقفون العرب والمسلمون والمؤسسات الإعلامية 
وسوسمات التنشعة في العالم العربي والإسلامي 
كلها يجب أن تتحمل قرا من السؤولية. 

وحين تُلغى التناقضات المفتعلّه بين العروية 
والإسلام يفحقق التنسيق والتعاون الشقافي» 
وتتحدد رسالة الإعلام العربي في تكتيل الإرادة 
العربية ورسم الأهداف» وإيجاد المئؤسسات 
ا . ولابدٌ من أن يمخلى - عندئذ - 

َم للشقفون العرب عن سلبيتهم؛ فهم نبراس هذه 
1 الذي ينير لها آفاق التطور» ويفتح لها باب 
الأمل في | ليلها الحالك. 

ولابد من العمل على غرس مجموعة القيم التي 
تؤكد على أثر هذه الأمة ودورها في الحضارة 
الإنسانية. 

إن التحصّن بالنظرة الصافية والعمسّك بالقيم 
الأصيلة وإرساء مبدأ الحوار بين المثقفين والخروج من 
دائرة التبعية الثقافية إلى رحاب التواصل المفتوح؛ 
ينقلنا إلى ساحات الضوء إن شاء اللّه. 


الوحدة: 83/82 يوليو 1991م ص 302 رسائل 
ثقافية: يسروث؛ محمد نورالدين: الؤسسات 
التربوية الأجنبية والحياة البنائية. 

0 الفيصل. 208: مارس 1994م: عبدالللك 
عبد الرحيم: على موعد 146. 

1- الفيصل: افتتاحيات رئيس التحرير د. زيد 
عبدانحسن الحسين, أعداد متفرقة. 236 وما 
قبلها. 
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هل 


هل صحيح أن كل شيء في الماضي كان 
ا لل جميلاً؟ وهل شباب اليوم هو المسؤول 


الوحيد عما نحن عليه من تخلف ؟ 


اثااة 3 هذا السؤال أمر مناسب مُهمء حيث إننا أمة سجينة الماضي أكثر من 

و أي أمة أخرىء نجتره كل يوم ونعيش بداخله. ولا أظن أن الإغريق مثلاً 
مع ما كانت لهم من حضارة واندثرت» يجترون ماضيهم كما نختره نحن وأشك 
في أن اسم «الاسكندر) مثلاً له عندهم شعبية أسماء مثل «طارق وخالد) عندناء لا 
ولا يفاخر الإيطاليون بيوليوس قيصر أو يتحسرون على انقضاء عهده؛ مثلما نفعل 
نحن تتح ماضينا: 

وللإجابة عن هذا السؤال دعونا نحدد حدود الماضي أولاًء أين يدأ وأين 

؟ إننا عادة ننذا ننظر إلى تاريخنا قبل الإسلام وكأنه تاريخ خ أم أخرى؛ فلا نعئز 
65 أو هانيبال. وهذا شيء مفهوم إذ إن هويتنا صارت 
هوية إسلامية. بل إن بعض الدول المسلمة حاليًا التي لم تشارك في بناء الحضارة 
الإسلامية تنظر إلى تاريخ الدولة الإسلامية وكأنه تاريخها وتشعر بطلة قوية تشدها 
إلى تلك الحقبة وإنجازاتها. وبحسبان أن الماضي الذي تتحدث عنه يبدأ بالإسلام 
وينتهي بالجيل الذي سبقنا مباشرة) فالماضي الذي نناقشه هنا هو الأ ربغة عشر قربًا 
الأخيرة بالتقريب. 

ومن وجهة نظر كمية؛ يمكن ن القول: إنه من ن بين الأربعة عشر قرنًا هنالك 
أربعمئة وبضع سنوات تقريًا ققط كانت جميلة فعلاء هي مدة النبوة والحخلفاء 
الراشدين والعهد الأموري والعصر العباسي الأول يضاف إلى ذلك مدة الأتدلس 
وبعض الومضات هنا وهناك مثل عهد بني حمدان وبني أ يوب والفاطميين في مصر 
والشام؛ ومحمد الفاتح في القسطنطينة. تلك كانت عهودًا جميلة حقًا بمعنى أنه 
كان لنا فيها عزة ومنعة» وها شرن العدل ويسطا الرحمة باس اله وأرسينا الأمن 
والازدهار الاقتصادي؛ وهيأنا للعلوم والمعرفة الانتدشار. أما الفترة الباقية من تاريخناء 
التي تارب الأنف سنة ققد تنقلنا فيها من اندحا إلى اندحار على أيديي المغول 
والعجم والمماليك وأخيرًا الأوربيين. على هذا لم يكن ماضينا كله جميلاً بل إن 
جله لم يكن كذلك. 

هذه طبعًا نظرة تركز على الكم وتهمل الكيف؛ وقد نرجح الفترات القصيرة 
المزدهرة على الفترات الطويلة المككسرة. 

وحالنا اليوم لا ترقى بأية حال إلى عظمة حالنا في فترات الازدها ر لكنها حتمًا 

خبير ألف مرة من حالنا في فترات الانحسار. 

هنالك شيء آخر هو أن نظرة |! لفرد والأنم إلى الماضي دائمًا تشوبها غنشاوة. 
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د مد لد اي لي أ أ ا ف 72 


هذا الباب يتلقى تساؤلات القراء واستفساراتهم عن القضايا الثقافية الملحة ‏ وبخاصة التي 
تتعدد حولها الآراء ووجهات النظر - ليتولى الإجابة عنها اختصاصيون, بهدف الوصول إلى 
رؤية واضحة حولها؛ وتحقيق تقارب ومفهوم 
موضوعي يعمق أسس الوا حيث يتحلى بالحكمة لندرك الصواب؛ ويتحلى 


راغب محمد الأسدي 


الاك ...الك الاك الك _'117االل .الاق ... 1717االل. 


مشترك عنهاء بحوار رشيد وطرح 


بالعدل قوة نسوس غضب النفس؛ وبتحلى بالعلم لنلتقي على ثوايت 
راسخة, ويتحلى بالشجاعة نصرة للحق» وبالحلم قهرا للغضب» 
وبالعفة نؤدب بها نشوة الشهرة بأدب الشرع وميزان العال. 


لقالا كالة هالا 


إربد - الأردن لزنام عمط 


آله 27 7ههه - 227 37د 


حينما يتذكر الإنسان العادي ماضي أيامه ينسى المتاعب والآلام ويتبذكر الجواتب 
الحلوة فقط. عندما نتذكر أيام الدراسة الغانوية مثلاً» ننسى ساعات الذراسة الطويلة 
المملة وتشدد الآباء والمدرسين وأقلام البوضء والورق والكشاكيل الرأخيصة: كما 
ننسى القلق والخوف من الإخفاق في القبول للجامعة. ونتذكر المواقف الطريفة فقط 
«والوناسة) و«خلو البال) الذي لم يكن خاليًا حقيقة. وكلما كان الجاضر محبطًا 
وانخاوف تل المستقبل؛ بدا الماضي جميلاً. أعتقد أن هذه النظرة الرومانسية تجعل 
الجمال في الماضي يغمرنا حيئما تدذكره؛ بخاصة أن حاضرنا لا يرضِي طموحاتنا 
وتطلعاتنا موازئة بالآخرين. 

هذا لا يعني أن ننسى الماضي كلية من دنسي قده تاه كمالقول أهلرنء 
بخاصة أن في ماضينا الكثير الذي نستطيع أن نستمد منه الإلهام . الضارة الغربية 
لاتعيش في الماضي ولكنها لا تنساهء بل إنهم يعرفون حضارتهم بالحضارة ( ال 3 
مسيحية) [611/11287101 (0ها08157© - 00لال. الغرب لم يتحضر لانه نسي 
دينه: لكنه سينهار لأنه لم يعد يذكره. حضارتنا السايقة كانت مسالمة وكذلك 
ستكون حضارتنا القادمة» فقط علينا أن ننظر إلى أسسها الحقيقية: فهي قد قامت 
على «الوحدانية والعدل والرحمة؛ فالواحد القهار هو العادل الذي كتب على 
نفسه الرحمة . و«العدل؛ من أكثر الكلمات ذكرًا ْ في القرآة العليم» عذلك تردق 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: (إِنْ الله ينصر الدولة العادلة وا لو أكانت كافرة)» 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمةً)؛ علينا أن ننطلق ل لديريات 0 

من التشنج والتطرف الذي نراه عند البعض. 

أما لوم شباب اليوم وتحميله المسؤولية وحده قذلك أمر شظاطا. كيف نلوم 
الشباب على وضع سابق لهم؟! فالتخلف !ا لم يبدأ بالأمس ولن يكفي مجهود جيل 
واحد لإزالته. والشباب على أية حال يعمل ويطمح ويحلم تحت مغطيات معينة 
تحكم تفكيره وطموحه وأحلامه وليس له فيها يد. 

هنالك قيود معينة وأحكام موضوعة بعضها حميد وضرو وري؛ ؤبعضها ضار 
وغير ضروري. . كما أن الحضارات والنمو الذي تم في الأم الأخري جاء نتيجة 
لسلسة من الأفكار والومضات والإنجازات التي تبنى بعضها فوق بعض. هذه 
الإنخازات بدت أحلامًا بعيدة المنال في أولها لكن الشباب المصرٌ المثابر أنجزها رغم 
الموانع والقيود. 

دعونا من لوم لباب ولنهسئ لهم القرص في جسيع الجالات ما فيها 


الاقعصادي؛ وهذا مجال شارك دراسة حديثة لمؤسسة مرموقة فيه إلى أن 
الشرق الأرشط كد نامل العالم التي تهيمن فيها الدولة على الاقتصاد 


وذلك من مخلفات التموذج الاشتراكي الذي اتبعته بعض بلداننا» الشيء الذي 
يَقَعتَ عانقا أمام كثير من الشياب عندناء بينما كثير من الإنجازيين الذين أغنوا 


الشاب 1 اس سايم الشباب 
إقيقة رنانة تهتز لها القلوب والمشاعرء» وتنعم بها الأقدة» 

ع 

الشباب الأمل؛ العَمَلْ؛ الشباب ذخيرة الماضي؛ وحلم الحاضر وأمل المستقبل, 

والشباب كلمة لها سحر وجادبية يرددها الشيخ فيمتلئ قلبه حبوية ونشاطا؛ 
وينسى شيخوخته وكأنه المعني بها يرددها الأب فيمتلي فخرا وسعادة بما حققه ونطا 
أولاده عليه. . ويرددها الشاب فيمتلئ قوة وحيوية وأملاً وحلمًا في مستقبل سعيد؛ 
والشباب أيضًا هم العنصر المهم والفعال في صنع الحضارات على هذه المعمورة منذ أن 
5 الله الخلق؛ هم وبهم نتطلع إلى الآفاق اليعيدة التي تفوق الأحلام وما بعد الأحلام. 

ومن هنا كانت عناية الثم كافة مهمة جد بهذه الشريحة الفاعلة» عصب كل ما 
هو جديدء وكل ما هو خيرء وكل ما هو أمل. 

يبدو الماضي جميلاً في أذهاننا نحن العرب؛ اعتمادًا على ما نرى من مشذنة 
شامخة)» أو قبة جائمة) أو نخلة باسقة) أو عمامة مكورة» أو حجاب مسدول. 

ويكتنف الحاضر نظرة تشَاوْمِيةٌ تسبب الإحباط للشباب الذي ينظر إليه بازدراء 
اععتماذا على ما يرى من بناء عال» أو كهرياء مسخرة» أو وجوه سافرة أو رؤوس 
حاسرة» أو صدور وسيقان مكشوفة. 

وبين هذا السؤال وذاك أين نحن 9 ؟ أو بمعنى أكثر دقة وأعمق تحديدا أين 
الشباب؟؟؛ هل هم في الشرق أم في الغرب؟ هل هم في شرق غربي أم غرب شرقي أم 
في بقعة من الأرض لا هي شرقية ولا هي غربية أم شرقية غربية بل شمالية جنوبية معا؟! 

فالشباب العر بي في مزيج متداخل متفاعل من قديم وحديث ومن ماضٍ 
وحاضر من أوروبي يي وأمريكي؛ من جمود وثورة؛ لأن بيئة تتركب من مثل 
هذا المزيج جديرة بأن تنتج مثل ذلك الشباب؛ بل رئما لم تكن جديرة إلا بإنتاج مثل 
هذا النموذج من الآدميين. له صفات كثيرة» ومَرَ في أطوار مختلفة» وترى له جوانب 
متعددة. فهو عالم جاهل؛ ومتفائل متشائم» وهو وديع ثائر وهو راض ساخرء وهو 
شاب هرم وهو في الجملة نموذج فريد.. متداخل معانق لكل العناصر التي تكوّن 
بيئته» وتحدد خطوطها. 

غير أن هناك صفات ثابتة يتسميز بها دائمًاء ولاشك أننا نلمسها في كل أحواله» 
وفي كل طور من أطواره.. تلكم التمسك بالقيم الروحية والأصالة والحياء» والمتأمل 
لمظاهر الحياء عند الشباب يجدها كثيرة متنافرة حيث يتجلى فيها أحيانًا خط من الجبن 
وخط من الكرم وخخط من سعة الصدر؛ وخط من الاستهتاره وما أظن أن معركة الجبر 
والاختيار- التي أطلقت أولى رصاصاتهاء منذ أن حلا للإنسان أن يتفلسف - قد آذنت 
بهدنة أو صلح؛ أو نهاية تتقرر بالتنصار أحد المعسكرين - وما أظنها إلا ستظل كذلك 
مادام الإنسان موجوداء ومادام لهذا الإنسان عقمل؛ ومادام هذا العفل يفكر ويتفلسف» 
ومادام هناك الماضي وهنا الحاضرء وهناك القديم وهنا الجديد. 

وما لاشك فيه أن كل حقبة زبنية تخضع لظروف وأحكام كونية؛ وتطورات 
حضارية؛ وتقدم علبي محدود بنمط معين لتلك الحقبة؛ وذلك في امجالات الحيانية 
امختلفة لسكان منطقة ما. ونحن في عامنا العربي يسريي علينا ما يسرى على أي مجتمع 
إنساني) تمر مكل هذه الظروف وتلك الحقبء وبما أن الشباب هو العنصر الفاعل 


وشكلوا عالمنا هم رجال أعمال شبان مقدامون (5]دا© 60م 0818ع)» بالإضافة 
إلى مواهيهم الأخرى؛ ابتشداءً من أديسون وفورد مرورًا بماركوني ووقوقًا ‏ لا 


انتهاء ب بيل جيتس! 5 : 
د. أحمد عبدالرحمن أحمد 


والفعال في كل المجتمعات كما ذكرنا آنَاء فإننا نرى الشباب يد ينظر إلى واقعه وحاضرة 
نظرةٌ تشاؤمية تسبب له الإحباط؛ ونراه يسجل في كل درب من دروب الحياة عدم 
الرضا عما حوله؛ وعمًا يكتنف الحياة في شتى صورها وأغاطهاء وحتى أحيانًا لا يرضى 
البعض عن نفسه هو بما هو إنسان؛ صائع لهذه الحياة» ونمد أن البعض يفرط في التفكير 
في فلسفة الأمور وتطويعهاء بأن الاي كان أفضل رأن الماضي كا أجملء وأ 
الماضي بكل ما حوى؛ وبكل ما كان يعتبر الأمثل في كل شيء. . وبنظرة متأنية ثابقة» 
وبرأي حكيم عادل انستطيع أن نؤكد أن الماضي كان جميلاً في حينه, كان جميّلاً في 
أصالته» كان جميلاً في قيمه؛ كان جميلاً في كل ما يتشفق مع الخير؛ كان جميلاً بما 
يحقق للإنسان السعادة والرفاهية؛ مما يحقق له الأمل في الحياة الأفضل ) كان جميلاً بم 
يهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم» ا الرذيلة 
والأهم من ذلك كلد كان جتدرلا بلجل الإنسان ينحساك بقيمة الددية البأصلة قي 
الشريعة السمحة التي هي الينبوع الكبير الذي يهب الإنسان الفرد الحياة الكريمة الآمنة 
على سطح المعمورة. 

نعم كان الماضي فيه كل هذاء ومن عاش ذلك الماضيء وعاصر كل هذه امعطيات 
قد تفوته النظرة المتمعنة في جمال كل هذه الأمور وهويحيا في وسطهاء وه و معايش 
لهاء وير الزمان» ويصحو الإنسان بعد أن أصبح ذلك كله ماضيًا. وبعد أن تتغير 
الظروف.. ويصبح الماضي ماضياء وتحدث الثورات المذهلة في عالم العلم والمعرفة 
والتقدم التفني (التكنولوجي)» وبعد أن تصبح الدنيا صغيرة جد وتشقل الأحداث على 
سطح الكرة الأرضبة في ثوان من جراء ذلك القدم في علوم الحاسوب وفي شبكات 
الإترنت» تقدم مهل بوما يعد يوم؛ بل ساعة بعد ساعة؛ تقدم يستطيع فيه رجال 
الأعمال القيام بأعمالهم التجارية؛ وصفقاتهم من خلال مؤتقرات لا يتكبدون لها عناء 
الانتتقال بالطائرات؛ بل تعقد تلك المؤتمرات بين بضعة أفراد ة في أماكن» بل قارات 
مختلفة من العالم» وتعقد تلك الصفقات التجارية ا شبكات الاتصال 
خلال ساعة من الزمن؛ يتحقق بفضلها حصول الفرد على متطاباته بوساطة تلك 
التقنيات الجديدة والمتجددة دائما. 

نشء الخير يا أمل المستقبل» رويد في نظرتكم التشاؤمية للحاضرء مهلا في 
تشاككر رمه آل الك اليش راك بولا انك علق نحن اشر لهال 
تروقكم؛ إن هذا الحاضر أسس على جمال الماضي؛ نعرف ‏ نحن الشيوخ ‏ أنكم ققد 
تكونون متسجلن تان إلى حياة أفضلء عرف أن قد لا يرضيكم ما تحوزونه من 
معطيات؛ نعرف أن تطلعاتكم قد تكون أكبر جما أنتم فيه الآن؛ وهذا قل يسبب عدم 
الرضا. 

لكن إذا أخذتم من الماضيٍ جماله؛ وأصالته وقيمه العلياء وسراطه المستقيم؛ وأخذتم 
خبرة الحكماء والعقلائ وأخذتم منهم المه| ل الأعلى الذي يحعذى. 2 
باستيعابكم لجمال الماضي» 2 التقدم والتطور في ظل توجيه قباداتكم 
الحكيمة؛ تستطيعون أن تتجنبوا الخطأء وتبتعدوا عن التخلف؛ وتواكبوا التطور وتصبغوا 
الحسياة بكم ولكم وعلى أرضكم لذرياتكم من بعدكم؛ وفقكم الله يا نشء الخيير؛ يا 
صناع المستقبل يا أمل كل من له أمل, 

د. علي الشيخ 


الفيصل العدد 251 ص 55 600 


/ الشاعر شفيق معلوف (1323ه / 
أ 1905م-1396هب /1976م) 
مجموعته الشعرية الأولى عام 1345ه/1926م: 
قبل أن يسافر إلى مهجره يعام واحد. وقد صدرت 
المجموعة عن دار إنجليل بشار ع البوسطة» ببيروت» 
وتضم ست لوحات «بريشة الأسعاذ المسفتّن 
انطوان) وتحمل عنوان والأحلام) . وتحعها كتب 
بخط صغير (قصيدة خيالية اجتماعية). فماذا قدم 
هذا الشاعر ‏ الذي عرف فيما بعد بشاعر عبقر - 
في بواكيره؟ 
تضم هذه امجموعة ثلاثة أحلام؛ وكل حَلم 
ع قتع تلد ركل تصيدةافكوة من سنيعة 
أبيات (مجموع أبيات المجموعة مئة وتسعة 
وثمانون بيتا). 
ويحمل الخُلْم الأول عنوان اعلى أقدام 
الزنجية)» ويُقدم له يتين من شعر أبي العلاء 
المعري» هما: 
إلى الله أشكو أني كل ليلة 
0 لم أعدم طوارق أوهام 
فإن كان شرا فهر لابد واقع 
وإن كان خيرا فهو أضغات أحلام! 
فمن هي هذه الزتجية التي يسكب شاعرنا 
عبراته على أقدامها؟ 
يقول في النشيد الأول تحت عنوان (الشاعر): 
أمر نسيم العشية كفا 
على جبهة الشاعر الشاحبة 
دعرهيزحزع عن قله إلى 
بقيّة حبّاته الذائبه 
ولا تزعجوه لئلا تَوقُفَ 0 
في صدره روحه الوائبة 
ليستخلص الشعرٌ من نسمات 
تنم فيالجمة الصاعية 
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ويستيزف الدذمع من طبقات 
الأثّير فأجفائه ناضبة 


وإن تك آمالهُ ذاهبة 
إن الشاعر ‏ في ختام صباه» ومطلع رجولته - 
يبحث عن حقيقة الوجود» وهو يرى - كغيره من 
الرومانسيين ‏ أن العالم بصخبه» وضجيجه؛ وعنفه 
يغتال براءته. فأين يجد هذه البراءة ليعيش في 
عصرها الجميل؛ وتعود إليه إنسانيته المهدرة وآماله 
الذاهبة . وهو الشاعرٌ الذي يستطيع أن يمسلك 
بالحقيقة. وإذا ابتعدنا عن إزعاجه. 5 
استنزاف الدمع من طبقات اين 
ياله من شاعر رومانسي فذ في مبتداه» وفي 
قدرته على التشكيل بالصور. لكننا سنعاود السؤال 
من هَدّه الزنجية؟ 
لقد كتب شاعرنا قصيدته هذه عقب نهاية الحرب 
الكبرى الأولى (1914م-1918م) هذه الحرب التي 
جعاته «يتيقظ على تلك الفاجعة وهو بين العاشرة 
والرابعة عشرة.. وينضج؛ ويُدرك من أسرار المصير ما لا 
قبل لسواه به في عمر طويل ولقذ بدا الإنسان في تللك 
الحرب؛ سريع العطيء تافه اللصيرء كُلّي العجزء 
يترقنب اموت أن يلم به وهو لايرم» شبح زوالي لا 
شأن له ولا قُْرة له على التحذي والصصود؛ (شفيق 
معلوف: شاعر عبقر» إيليا الحاوي» ص 13). 
ومن ثم رأينا شاعرنا يلجأ إلى الشعرء ععساه 
يكون ملجأة الأخير في البحث عن البراءة التي 
اغتالوها ف في الحرب» وكأن عصرنا بعد الظلام 
الدامس 0 عاش فيه حربا مهلكة» سيعود إلى 
البراءة؛ ويلتقيهاء ولن يُفرّط فيها. 
يقول في النشيد الثاني وعنوانه (الزنجية): 
عشقت ابنة الليل زنية "5 
ترصع فاها دراري اجر 


ريت الثريا على خددها 
كرشم فصعت في الج زفرة 
وعاهدثها الحب فهي أليف أ 
ة صدريء وكم فرجت عله حسرة 
إذااتصف البل قت أرق ...| . 
على قدميها مداع مر 
في وسط الليل والظلام الدامس|(أهوال 
الحرب» والقتل» والتتشريد: والخراب...) شرق 
هذه الزنْمية (تعود البراءة تشرق من جديدك ويفكر 
الفاس في إتسافيتهم التي اغتالوها). ‏ |) 
يجد شاعرنا الزنجية» ويجالسهاء ويقضي لها 
يبوح نفسه ولكن طبيعة الناس» أو كل طبيعة 
الكون تتغلّب في النهاية - مرة ثانية. وتُختال البراءة 
من جديد» فيصرخ في نهاية الدشيد القالث! 
فيالك كونًا تقاذف نفسي 
من مشكلات إلى مشكلات 
ويظل الشاعرٌ حالما بعصر البراءة» فلا يرى إلا 
كرة النار) - وهذا تعبيره في عنوان أحد أناشيده - 
تتدحرج في الأفق . وينظر حوله فيرى الزلازل في 
هجمة كاسرة لاتبقي ولاتذر؛ والعواصفل تهب» 
والصواعق تهمي؛ والسيول تجري؛ واللكواكب 
تثور» والوجود يمسي عبابًا من القارء أ 
وكأن الشاعر يفول في حُلْمه الأول إن 
وحش الث لشرور الإنسانية الذي انطلق 7 ن قلقمه في 
الحرب الكبرى الأول لى؛ سيخرج مرة ثأئية) في 
غضبة ماحقة: 3 ولاتذر. وإن الفناء سيغتال 
0 ا 
سيفنى الخلود على الأرض مشل .| 
4 اء الال في بابلل 
فك الذين ليه سوا 0 
موا نفسهم رميةَ القاتل 
فراحوا يذييون أرواحهم . ا 
بخورا على مذبح الباطل 
ألا يعلمون بأن الخلوة 
على الأرض أمنيةٌ الجاهل؟ 
ولقد صدق الشاعر فيما توقّع» فبعد شر هذه 
المجموعة بثلاث عشرة سنة» خاض العالم حربًا 
مروعة؛ قضت على ملايين البشر» واحدثت من 
المخراب والندمير ما يفوق أثر الزلازل والبراكين التي 
مرت بها البشرية في تاريخها الطويل! 


ما أكثر الشعراء الذين تغنوا بالنيل: لما 
يحمله لهم من ذكريات حلوة عن أيام 
الصبا . وكم شهدت ضفافه لقاء الأحبة 
واخلان. وما أكثر الشعراء الذين بثوا 
النيل النجوى والحنين» والشكوى والأنين. 


فالنيل صفحة خانية عن ضفحات تاريخ 


هه 


الات 


حسني سيد لبيب 


الشعر امصري. وفي قدي الزمان: قدي إفراكم النيلء 
المعروفة: «مصر هبة النيل». فالنبيل أصل الحضارة المصرية في 


يو ره ابا ن فيشدريهنا 
519 وكرماء وفي غيضه غضبا وشحا. عاش 
ريون توا ت وال خاء ون قتع ع د مثلما 
عاشوا سنوات عجائًا من غيضه وشُحّه لذا فقد 
حَرّمُوا تلويث مياهه. ويصف المقريزي زمن قحط 
مر بمصرء حرن غاض ماء النيل» فيقول: ثم وقع 
غلاء في زمن أتريب بن مصريم» ثالث عشر ملوك 
مصر بعد الطوفان» وكان سببه أن ماء اليل توقف 
جريه مسدّة مئة وأربعين سنةء فأكل الناس اليهائم 
حتى فنيت كلهاء وصار الملل أتريب ماشيّاء ثم 
أضعفه الجوع حتى لم يبق به حركة سوى أن 
يسط كفيه ويقبضهما من الجوع؛ فلما اشعد 


ربوع الوادي. 


الأمر عليه وطال احتباس النيل؛ وشمل الموت 


أهل الإقليم. ككتب أتريب إلى لاذو بن سام بن 


نوح عليه السلام بذلك» فكتب لاذو إلى أخيه 
أرفخشذ بن سام فلم يجبه بشيء؛ حتى بعث الله 
هودًا ‏ عليه السلام ‏ فكتب إليه أتريب يلتمس منه 
الدعاء برقع ما نزل بأرض مصر. فأجابه هود - 
عليه السلام ‏ إني أدعو لكم في يوم كذاء فانتظروا 
فيه جري النيل. فلما كان ذلك اليوم جمع أتريب 
من بقي بمصر من الرجال والنساء وهم قليل 
عددهم؛ فدعوا الله تعالى وضجوا واستغاثوا به. 
وكان ذلك عند انتصاف النهار في يوم الجمعة» 
قأجرى الله سبحانه وتعالى النيل في تلك 


الساعة)(1). وكتب المقريزي يصف ‏ حالات عسر 
كثيرة بسيب نقص مياه النيل» والقحط الذي عم 
البلاد. وفي العصر الحديث» بني السد العالي في 
مطلع الستينيات؛ فحمى البلاد من الفيض 
والغيض» وانتظم المنسوب. 
هذا النيل المبارك» كان مصدر وحي وإلهام 
للكثير من الشعراء» يستوحون منه قصائدهم» 
وهم يتأملون النهر الخالد في سريائه وجريانه. 
وهذا أمير الشعراء أحمد شوقي يقرض قصيدة 
طويلة عن النيل» زاخحرة بالصور والأخيلة؛ يقول 
في مطلعها: 
من أي عهد في القرى تتدفق 
وبأي كف في المدائن تَقْدق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من 
عليا الجنان جداولا تنرقرق 
ولقب الشاعر محمد حافظ إبراهيم بشاعر 
النيل. واللقب لم يطلق جزاقًاء فقد «ولد على ماء 
النيل لا على شطانه» بعائمة في بلدة ديروط» 
بمحافظة اسيوط)(2). 
على ضفاف النيل» تنغدد الرؤى» وتتباين 
المشاعر والأحاسيس. وقد عبر الشاعر عبدالستار 
سليم في قصيدته: «الناي وضفاف النيل)(3)» 
عن جدب المشاعر والأحاسيس في زمائنا. 
غيض القريض فلا شدو على فان  ,‏ , 
ولا صغت - إن شدونا نحن آذان 
فلا السنابلٌ تعطي قمحها نضرا 
ولا السحائب فيها الودق هثّان 
ولا الشواديف حنْت في تَأودها 


ولا السواقي لها في الليل أححان 
ولا السماء تضم الطير حانية 
عند المساء.. ولا في الأرض أكنان 


والناي فوق ضفاف النيل.. أنه 
سالت دموعا.. وما للدّمع أجفان 
وتبارى الشعراء في تدبيج قصائدهم متخذين 
(النيل) رمرّاء ييثونه مواجعهم وشكواهم متخذين 
النيل/الرمز معنى راقيًا للوطن» وهويته الصحيحة. 
سيما وقد تصارعت أمواج المذاهب والفتن 
والإحن على البلاد» مما يستنفر الشاعر الغيور على 
بلده؛ فيعبر برؤيته عن مصر الوطن والتاريخ 
والحضارة» عن مصر العريقة المؤمنة» عن كنانة 
اللفء وعن نيلها الخنالد. فانبرى بعض التسعراء في 
تجسيد رؤيتهم الإبداعية؛ بعيدًا عن الذاتية المريضة 
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التي خنددرت البعض» وبعين عن الشموض الذي 
فتن به البعض الاخرء وصار هذان الفريقان كمن 
يجري وراء سراب. انبرى الشعراء ذوو الرؤية 
والمحس الفني والوطني» يوقظون الأمة من سباتهاء 
معبرين عن هويتها وقيمها وأصالتهاء صونًا لها من 
دعاة التغريب والترهيب؛ لتكون مصر المحروسة 
كنانة” الله في أرضه واحة أمان؛ ينعم فيها الناس 
على شطان النيل بالأمن والأمان. وقد تبارى 
الشعراء يخطبون ود النيل؛ رمرًا للعطاء» وتأصيلاً 
للشخصية الوطنية» وتأكيد على أنه لن يبني عصر 
إلا سواعد أبنائها. 

نعم تبارى شعراء نابهون»: في الكتابة عن 
اليل: رسو الختصب والعطا وشعرهم يشول 
مضمونه: إذا كانت مصر هبة الثيل؛ لآن النيل 
واهب الخير والحياة لهاء فما أحرانا باتخاذ النيل 
رمرًا ذا 2 فنعزف على شطانه أغنيات حب 
الوطن. لك كن الأغنيات جاءت ملأى بالمواجع 
والشجون. " 

ومن بين عشرات القصائد التي اتخذت النبل 
رمراذا دلالة وإيحاء؛ نلقي الأضواء هنا على 
قصيدة «النيل») للشاعر فاروق شوشة(4). وتتربع 
القصيدة في مكان الصدارة في رياض الشعر 
العربي. ولا ننتقي القصيدة؛ لأننا عقدنا موازنة 
بينها وبين غيرها من القصائدء أو أننا اتعقينا 
شاعرها من بين الشعراء؛ فانتقاء القصيدة لا 
يخضع لأي وجه من وجوه الموازنة؛ على مستوى 
القصيدة أو على مستوى الشاعبرء فما إلى هذا 
قصدناء لكننا انتقينا قصيدة (النيل) هذه لتفردهاء 
ولأنها نسيج وحدهاء لا تظلم غيرها من 
القصائد؛ ولا تجور على حق غيرها. كما أن 
صاحبها شاعر متفرد قدير» لا يظلم غيره من 
الشعراء؛ ولا يجور على جق غيره. ونحن على 
يعن بأن الديؤان العسربي زاخر بالبدرر واللآلئ» 
وبالأصوات الشعرية الجديرة بالإصغاء والاعتبار. 

(نبل) فاروق شوشة يشسخص قبالتناء من أول 
القصيدة إلى آخرهاء شيخًا محني الظهرء طاعنا 
في السن؛ إيماءة إلى تاريخه العريق منذ آلاف 
السنين» وهو يواصل رسالته» بجريانه من منبعه إلى 


مصبه. النيل/الشيخ هناء إيماءة ذكية» 
يستغلها الشاعر باقتدار وحنكة» 
ليروي من خلال القصيدة/القصة. 
حكاية النبل في هذا الزمان» أو حكاية 
زماننا كما عاصرها النيل. وما ذامت 
الأداة الفنية طاوعت الشاعر الفنان في 
تشخيض النيل شيحًا أثقلقه النحن» 
والأيام والتجارب» فإن الصياغة الفنية 
للنص الشعري تجنح إلى لغة القص؛ فتعسلس 
الكلسات» وهي تعبر عن رحلة الشنيخ الطويلة 
حتى وصوله أبواب القاهرة.. 

«ألقى النيل عباءته فوق البر الشرقي ونام 

هذا الشيخ امحني الظهرء 

احدودب 

ثم تقرس عبر الأيام) 

يخط يراع الشاعر هنا صورة لهيئة 
اليل /الديخ» وما صنعت به السنون» فصار الظهر 
محيّاء أحدب» مقوساء وتكفي صفة واحدة منها 
لبيان المراد» لكن الصفات الثلاث أنت في السياق 
تكثيفًا للشيخ الطاعن في السن: كما أن تتابع 
الصفات: بهذا الترتيب جاء متساوقًا مع دلالة 
كل صفة؛ فمن الانحناء البسيطء إلى تحدب 
الظهر» ثم التقوس. 

وما فعلته الأيام والسئون في شيخناء يدفع 
الشاعر إلى الحديث عن المعاثاة التي كابدها في 
رحلته الطويلة الممتدة. 

«العمر امتد 

وليل القهر اشتد 

وصاغ الوراقون فنون الكذبة في إحكام 

لكن الرحلة ماضية 

والدرب سدود 

والألغام !0( 

ما أكثر الهموم ما أكثر الليالي التي اشتد 

فيها الظلم والقهرء وفي المقابل؛ تكائر المزيفون» 
000 اوجه التساريخ» تكاثر صتاع الكلام 
الرديى؛ الأدعياء» وإزاء قتامة الصورة... 

«حمل العكاز 

وسار يحدق في الشطآن وفي البلدان» 


فاروق شوشة 


رحلة الشيخ ماضية متواصلة» 
-- العمرء وعبر السهول 

الوديان. رحلة الشيخ أمتدت آلاف 

نين السنين وآلااف الكيلوملرات. صورة 
3 شاخصة مائلة أمام أغيننا 
يإحكام واقتدار. ويأتي تصوير الهيقة» 
متساوقا مع لغة القض» ومع افنية 
القصيدة. والشيخ الذي تعرفناه وهو 
يلقي عباءته فوق البر الشرقي وينام) مستريحًا من 
وعثاء الطريق» ملتمسنًا الراحة قبل أن يدق أبواب 
قاهرة المعز, 

«قبل القاهرة 

توقف 

جاء يدق الباب ويحلم» 

مصر أم الدنيا 

ثمة تناغم خفي بين تشخيص|النيل شيحَاء 
ورخلفه الطويلة الممعقدة عبر آلاف السنين» 
وجريانه الدائب من منبعه إلى مصبه؛ حتى 
وصوله أع عاب القاهرة. هنا تي الصورة 
القصصية تصنع لوحة تشكيلية ذات ألوان 
وظلال؛ ومعان وقسمات لهذا الشيخ: ويظل 
الشاعر يوظف الصورة الإبذاعية:؛ إُعمق الدلالة» 
وفي مخيلة القارئْ صورة للشيخ احنك» 8 
نلبسه عمامة؛ ونتمثله مؤرخا أكالجيرتي أو 
المقريزي» حين يدق أبواب القاهرة.) ينقلنا الشاعر 
إلى نفسية الشيخ النازح إلى القاهلرة» فيتمغله 
القاهريون أحد أبتاء الصعيد النازحين إلى القاهرة» 
معتبرين أنها (مصر أم الدنيا)) ولكل قارئ 
للقصيدة أن يتخيل النازج الضين أكما يحلو له 

وكما يظيب له الخيال+ | 

دو ايرة على قسمات وجه الشيخ الكثير 
إاكماريج والأخادللة: وتششلاً الحيدرة من تعدد 
الأماكن التي يرغب في زيارتها. 0 

«هل سيصلي الجمعة في أزهرها 

يمشي في الموسكي والعتبة 

يعبر نحو القلعة 

أو يتخايل عجبًا في ظل الأهرام 

نفس الحيرة التي تواجه كل من أتى زائرا 


برغم الزحام وتعدد وسائل الاتصال» وسفولة المواصلات إلا أن غربة الإنسان 
وعزلته زادتء وازدحم ديوان «الاغتراب» بقصائد [إ نحصى ولا نعج 
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لمصريين الأزهرء لأداء الشعائر والمروة بتجرعة 
إِعَاتية وبين السير في أحياء القاهرة الععيقة؛ 
يتنسم عبق الماضي وأريجه» تاريخ مصر القديم» 
وبين زيارة 'قلعة صلاح الدين الأيوبي» واسترجاع 
الأمجاد العربية والاتتضارات العظيمة» بين زيارة 
الأهرام وأبي الهول؛ وتأمل صفحة مجيدة من 
الحضارة الفرعونية التي أدهشت العالم كله. 
والتساؤل» بقدر ما ينم عن الخيرة لتعدد الأماكن» 
فهو تساؤل من اعتزم مشاهدة الأماكن كلهاء 
وجاء التساؤل من قبيل الإعجاب والإشادة بما 
مله هده الأماكن من رمورٌ وذلالات» ويكفنق 
هوية البلد. 

يقطع النيل آلاف الكيلومترات؛ عيكا قادما 
لزيارة القاهرة؛ اعتزازًا بالأصالة والعراقة؛ واحتفاء 
بها ومن أجل عيون القاهرة يهون الصعب. ثم 
تقع المفاجأة التي لا يتوقعها. 

«ويظل الشيخ النيل يحدق 

لا يجد وجوها يعرفها 

وبيوتا كان يطل عليها 

وسماء كانت تعكس زرقته 

وهو يمد الخطو 

ويسبق عرف الريح 

ويفرد أشرعة الأحلام) 

ومثلما ترد المفاجات في القصص» فوجئْ 
الشيخ بوجوة لا يعرفهاء وبيوت غير الييوث التي 
كانت تطل عليها شطانه. ما أقسى اغتراب 
الرجل في وطنه. ما أشد الأزمة التي يعانيها. 
ورحلة شيخنا تمخضت عند محطة النهاية عن 
ضياع الحلم وخيبة الأمل. ويردنا هذا الاغتراب 
إلى أصل الحكاية» فيما صنعه (الوراقون) من فنون 
الزيف والكذب, مما كان سببًا للاغتراب. أو أن 
(الوراقين) أنقدوا فنون اللعب» فضاعت المعالم 
والملامح والقسمات» ويتساءول الشيخ المكدود 
المصدوم في حيرة: 

«وقف الشيخ النيل يسائل نفسه 

هل تتغير سحن الناس 

كما يتغير لون الزي 

وهل تتراجع لغة العين 

كما يتراجع مد البحر 

وهل ينطفئ شعاع القلب 

فتسقط جوهرة الإنسان 

ويركلها زحف الأقدام» 


للتساؤل مغزاه ومعناه» عن تغير النفوس؛ 
وانكسار العين» وانطفاء وهج القلبء مما أدئ إلى 
سقوط (جوهرة الإنسان)؛ وإن كان قوله (تتسقط 
جوهرة الإنسان) يشي بالتقرير والمباشرة» وكان 
حريًا بالشاعر القدير أن ينأى بقصيدته عن هذا 
المرئق» ويحافظ على المستوى الراقي للنص الشعر 
بم يعبر عنه.من ضور فنية أخاذة. 

(وجوهرة الإنسان) نجدها في شفاعة المصري 
القديم عند دنو أجلهء وهو يردد: (أنا لم أرتكب 
ما يغضب الإله. أنا لم أعق والدي. أنا لم ألوث 
ماء النيل. أنا لم أصِد الماء وقت جريانه). 

«دق الشيخ النيل الباب ‏ , 

فما اختلجت عين خلف الأبراج 

ولا ارتدَ صدى في المرسى الآسن 

أو طار يام 

وتشير الأبيات إلى المعالم الغريبة الستحدثة) 
(مثل (الأبراج)» تلك بايا الشاهقة؛ بأبوايها 
الموصدة: والجفاء الذي يلاقيه الضيف على غير 
عادته» والمرسى الآسن الراكد, لا أحد يخف إليفى 
محتقي به لا أحد يستقبله لا أحد يوليه اهتهاما» 
فيزداد (الاغتراب) إيغالاً في النفس. وقل عبر عنه 

بعض الشعراء» بصورة أو بأخرى, حتى صار هذا 
ا ع ا ات را : 
وبرغم الزحام وتعدد وسائل الاتصال» وسهولة 
المواصلات: إلا أن غربة الإنسان وعزلقه زادت؛ 
وازدحم ديوان (الاغتراب) بقصائد لا تحضى 3 

تُعد. والألم الغائر في صدر التيل الشيخ؛ مسيه أنه 
مغترب في داره» وشطانه تموج بحركة غريية لا عهد 
له بهاء تلك الشطان التي رعسامار الاك الحنينة 
وأغدق عليها من خيره فحصد الحصرم في زماننا 
هذاء ويأتي الاستنكار الموجع 

«من يدري أن النيل أتى 

ل و أن له ميعادًا تصدح فيه الموسيقى 

ويؤذن فيه الفجر 

فتنخلع الأفتدة 

ويكسو العينين غمام» 

ونام النيل , 

وشيخنا النيل» يتمغل في خخاطرناء رجلاً 

صبورًاء يكابد الآلام المبرحة؛ لكنه يثابر ويتريث» 

بحنكة السنين الطويلة؛ هي تاريخه الحافل 

بالأحداث والمفاجآت» فيعاود دق الباب» كي 
يدخل القاهرة التي يعرفها ويحنو عليها. 


1 حكاية النيل في هذا الزمان 


«وتتحنح مزدردًا عصته 

عاود دق الباب» 

ثمة إصرار على الدخول. وهل يملك النهر إلا 
إكمال رحلته الطويلة المقدرة؟ برغم المرارة 
والحزن» فإئه يدق الباب من جديدء يدفعه عشقه 
للبلد» بتتاريخها وأصالتها وتدينها وحضارتهاء 
لعل الجفاء مجرد سحابة صيف سرعان ما تنقشع 
وتصفو سماء النيل» لكن. 

(الناس ليام 

ألقى النيل عباءته فوق البر الغربي 

ونام!) 

إنه استسلام للقدر بعد طول مكابدة. وقصة 
(النيل) التي بدأت بإغفاءة على البر الشرقي» 
تنتهي ياغفاءة على البر الغربي. والمعنى/الرمز 
تكمن دلالته في التحول من الشرق إلى الغرب» 
وما لا يخفى عن تحول التيارات السياسية من 
الضد إلى الضد. وفي كلا الحالين تكون الإغفاءة 
تعبا وكدا. أما ما يبهج الشيخ حقاء فلقاء اليلد 
وناسهاء بطبائعهم المستمدة من العراث والتاريخ 
والدين نفسهاء دون زيف المتزلفين؛ أو تدخل 
صتاع الكلمة الزائفة من الوراقين. يود النيل 
ال لشيخ أن يلقى أهل البلدء بوجوههم ذات 
القسمات والملامح المألوفة لديه. 

وما إخالني ازيد في بيان الرمز الموحي في 
قضيدة فاروق شوشة (النيلع.. وحسبنا هنا أن 
نعاود قراءة القصيدة/القصة» عن النيل/الشيخ» 
وما كابده في رحلته شرقًا وغرباء وما عاناه في 
غربته في بلده. وبرغم قتامة سطور الختام: إلا أنها 
“او التتارئ وتستحفه كي يفي الشيخ من 
تومه ولن يفيق الشيخ | إلا إذا رأى الوجه الأليفت. 
هنا دلالة الرمزء وقوته وحبكة الخط الدرامي» 
الذي تراوح بين وصف الحال؛ والزيف» والحلم» 
ثم الاغتراب؛ والتساؤل» والجحود ث ثم المرارة 
والأشن» فع الإمكراز على فتح عن 
الموصدة. 


الهوامش: 


أ المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ‏ تقديم: د. سعيد عبدالفناح عاشور 
العدد 972 من سلسلة (كتاب الهلال) نيسنان/أبريل 1990م - ص 
4 

2 صالح جودت: بلابل من الغرق ‏ العده 355 من سلسلة (اقبرأ) 
آب/أغسطس 1984 ص 166. 

3 مجلة (الهلال) ‏ تموز/يوليو 1984 ص 138 - 139 

4- ديوان (سيدة الماء) 
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د. محمود جبر الربداوي 


قال أبو الحسن الأنباري يرثي صديقه الوزير محمد بن بقية عندما صلبه عضد الدولة: 


علرّفيالخحيةوفي الملمات 
كأن الناس حولك حين قاموا 
مدت يديك تَحَوَمُمٌ احففاء 
ولاضليا_ياق بطن الأرض عن أن 
أضاروا الهو قبرك واستصابوا 
لُظمك في النفسوس تيت تُرعي 
وثتهعل عندك الي ران لتلا 
رككين مظية من لمبل زيد 
وتلك !تفيل يوسا تاين 
ولم أرقبل جاعلك قعٌ جذعا 
أسأت إلى الدوائب فاسعقارت 
وكنت تجيرهن صّرفالليالي 
ومبحين دفر الإحتمحان فية 
وكتة لمفر بجنا فامنا 
غليل باطن لك في فزدي 
ولوأني قدرت على قيام 
ملأت الأرض من نظم الققوافي 
ومحالك تربة قافول تسفئ 
غلك سي ة الورختمن ققرىق 
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حخق انك إجنددئى العتجح رات 
ورف وود تداك أيامالعغلات 
وكلهم لبخححصام لل 
كمدهماإيهوبالهبات 
يضم علاك من بعدالمات 
عن الأقفان ثوب الساقيات 
تسسحا وحلرش قللحات 
اتويت كيت ام السكشيكاة 
علاها في السئين الماضفيات 
تا فد يك هه تبتر الحداة 
فأ فشمتي لكا ,شتات 
قباه ماتيالل باتخيرات 
ونام طم البح ات 
يخ مف بالدسوع الجاريات 
لفرضك والحقوق الواجبات 
وئحت بهاخلف النائحات 
ا اذ 
لأنك قي مطل المت باطلات. 
برعمات فواذ رائحات 


3 بع الذين اطلعوا على هذه القصيدة على 
" " ” أنها من عيون شعر الرثاء» لما تنبض 
به من عاطفة الوفاء» والعاطفة 2 اول 
شعرا إلا زاقه». وما خلت من شعلر إلا شائته. 
والعاطفة الصادقة تعجلى في الشاعر المعجب أيام 
الحياة» وتستمر نحو المعجب به بعل الممات» واية 
صدق العاطفة هذا التوهج الذي ينقله الشاعر من 
نبض مشاعره إلى أحاسيس متلقي |شعره بالقوة 
نفسها التي يحس بها الشاعر كلما يعتلج بها 
وجدائه. 
وقصيدة الأباري هذه واجدة من|مشهورات 
قصائد الرثاء ف في الشعر العربي» وقطعة من سوائر 
القطع التي منحها الله السيرورة على الألسنة 
والخلود م في ذواكر الناس» ويُرجع| ن لهذه 
لين توائرا فيها الأول: 
العاطفة الصادقة الجياشة التي أشرت إليها قبل قليل؛ 
وهي - أعني العاطفة الجياشة ‏ التي نحت القصيدة 
مجموعة من الخصائص الفنية ملاعدت على 
سيرورتها ورواجها في أوساط المثقفين والأدباء في 
ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان؛ واللمسامل الشاني: 
المعاني الرصينة التي أتنجتها أفكار الشاعرء فإذا 
اجتمع هذان العنصران لليد الصناع الماهرة أتتجت 
الشعر الرائع الحافل بالعاطفة البهيجة كالغزل أو 
بالعاطفة الكقيبة كالرثاء. وهذا بلا لمحه الناقد 
(لونجينوس) وهو يتحدث عما سمه بالرائع 
6/اااقانا5» فإنه «تحدث عن الهزة (778515) 
التي يولدها هذا الأدب في النفوس» وذهب إلى أن 
الروعة إنما هي روح عظيمة؛ وقد حاول بونجينوس 
أن يضع للروعة مصادر خمسة هي: 

1- القدرة على تكوين فكَرِ نحظيمة 9 . 
2 - العاطفة الجياشة. 3 ا وب المجاز. 
4 استخدام الألفاظ الرفيعة. 5 الأليف السامي 
الجليل.)(1) وغير خخاف على قارئ ثائية الأنباري 
أن هذه المصادر الخمسة متوافرة فيهاء ومتوافرة 
بكثافة في المصدرين الأولين خاصة. وتوفر هذين 
المصدرين بكثافة في التائية هو الذي جعل عضد 
الدولة - وهو عدو لدود للمرثي ‏ يطلب من جنوده 
أن يلاحقوا الأنباري؛ فلاحقوه سنة وتزيد» فلما 
مَكّلَ بين يديه؛ قال له: دما الذي حملك على مرثية 
عدويء فقال: حقوق سلفت» (أياذ ميت 
فجاش الحزن في قلبي فرثيت)(2 2 فعفاعنه 


وأجازه» ويقول ابن عساكر: ون عدكد الذولة ا 
أنشدت القصيدة بين يديه تمنى أن يكون هو 
المصلوب دونه)(3). 

كما أن توفر المصادر الثلاثة الأخيرة في 
القصيدة هو الذي حمل الصاحب بن عباد أن يغير 
وجهة نظره بالأنباري» فقد ذكر الحافظ ين عساكر 
في تاريخ دمشق أن أبا الحسن الأنباري الما صنع 
التائية كتبها ورماها في شوارع بغداد» قتداولتها 
الأدباء؛ إلى أن وصل الخبر إلى عضد الدولة. فقال: 
علي بهذا الرجل؛ فطلب ستة كاملة ‏ كما أسلفنا - 
واتصل الخبر بالصاحب بن عباد وهو .بالري» 
فكتب له الأمان» فلما سمع أبو الحسن الأنباري 
0 الأمان قصد حضرته فقال له: أنت القائل 
هذه الأبيات؟ قال: نعم؛ قال: أتشدنيها من فيك؛ 
فلما انشد: 

ولم أر قبل جذعك قط جذعًا 

تمكن من عناق المكرمات 

قام إليه الصاحب وعائقه: وقبّل فاه (4 

كان حديثنا - حتى الآن ‏ منصبًا على بعض 
الجوانب الفنية في قصة قصيدتناء ولكن من حق 
القارئٌ علينا أن تتبساءل عن بقية العتاصر 
والملابسات التي دفعت إلى قول القصيدة؛ وما 
الموافز التي دفعت على إطلاق هذه العواطف 
الجياشة؟ وربما دفع الفضول العلمي القارئ أن 
يتساءل عن هذا الشاعر الراثي المسمى بأبي لين 
الانباري؛ وعن الوزير المرثي المسمى بابن بقية» هذه 
تساؤلات مشروعة؛ توضح الصورة» وتساعد على 
قراءة القصيدة من الداخل ومن الخارج كما تفول 
الدراسات النقدية الحديثة. 

أما الشاعر أبو الحسن الأنباري لور شتا 
العصر العباسي» شاعر مُق كان من عدول يغداد» 
واعظاء عاصر المتنبي» ولكنه لم تكن لم ولا بعض 
شهرة المتنبي» لذا كان شباعرًا مخموراء على أن 
قصيدته هذه تدل على طول باع في صناعة الشعر» 
وتشهد لصاحبها بالموهبة الشعرية الفياضة؛ 
وأوردت له كتب التاريخ بعض الأبيات والمقنطفات 
التي تنم على شاعرية حسنة؛ ولكن هذه القصيدة 
التائية والأخرى الميمية اللنين قالهما في رثاء اين 

بقية تدا بقسية تدلان على أن قريحته معطاء في فن الرثاء؛ 
و الرغم نما لحقه من أذىّ وملاحقة اضطرتة 
للهرب والتخفي إلا أنه ظل يجاهر بمحبته لصديقه 


المرثي» ويلوح بالغلط الذي ارتكبعه السلطة بحق 
صديقه ابن بقية فيقول: 
لم يلحقوا يك عار إذ لبت َلى 
باؤوا بإثمك؛ ثم استرجعوا ندما 
وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا 4 
وأنهم نصبو! من سود علها 
فاسترجعوك وواروا منك طود علا 
بدفنه دفنوا الإفضال والكرما 
ثن بَليتَ فَلاييلى تداك ولا 
ينسى وكم هالك ب يندسى إذا عدما 
تقاسم الناس حُسن الذكر فيك كما 
مازال مالك بين الناس منقمسا(5) 
وتظل قصيدته التائية عين قصائده التي 
عرفناها؛ ويظل الشاعر في نظر النقاد شاعرًا مُقلا 
كن مكرود انا وصل إلبننا من شعترة ومع ذلك 
نسجل له صدق عاطفته ووفاءه الذي ما فتع يرافقه 
على الرغم من رحيل الوزير الذي أحبه) لأنه على 
ما يبدو أحسن إليه كثير في حياته» مع ملاحظة أن 
الوفاء في الرجال قايل في تلك الأيام الحافلة 
بالتقلبات السياسية والاضطراب الاجتماعي 
وغياب الوازع الديني الذي غلب على أناس ذلك 
الزمان» كل هذه التقلبات والتكبات زعزعت القيم 
الخلقية في بش الرن الرابع الهجري الذي عاش 
فيه الانباري. 
وأما المرثشي فهو أبو طاهر محمد بن بقية بن 
علي» نصير الدولة» وزير عز الدولة بخيتار ابن معز 
الدولة بن بويه؛ وكان» كما يقول عنه المؤرخحون 
الذين ترجموا له: من جلة الرؤساء وأكابر الوزراء؛» 
وأغيان الكرماء» وكان من أهل (أوانا) من أعمال 
بغداد(6). ويبدو أن الرجل كان عصاميًا يتمتع 
بذكاء وطصوح» فقد توصل - باذع الام إلى أن 
أصبح صاحب مطبخ(7) معز الدولة» ثم تنقل في 
عدة وظائف أخرى عنده؛ فلما مات معز الدولة» 
وأفضى الأمر إلى عز الدولة استوزر ابن بقية سئة 
2ه . والملاحظ أنه عندما أذ يمثل على مسرح 
السياسة؛ وفي هذا الجو المضطرب بكل المقاييس» 
كثرت أخطاؤه؛ وتعدّد مبغضوه وعلى رأسهم عز 
الدولة نفسه. فتريصوا له حتى إذا أخطأ خطأ لا 
يمكن السكوت عبليه» ققينضه عز الدولة» وسَمل 
عينية» وَسَمُل العينين على بشاعة هذا الفعل - 
كان؛ هو والصّلبء من العقوبات الألرفة في ذلك 


الزمان ولعي بطلت كن رماننا هذا . ولكن عز الدولة 
لم يكنف بالسّمُل» بل سلّمه إلى خصمه العنيد عضد 
الدولة؛ فلما ظفر به صب عليه جام غضبه» فألقاه حي 
مسمول العينين تحت أرجل الفيلة» فقيلده؛ كلم رشق 
ذلك غليل عضد الدولة؛ بل أخذه وصلبه بالقرب من 
البيمارستان العضدي سنة 367ه؛ وظل مصلوبًا 
طوال فترة حكم عضد الدولة. 

هذه النهاية المأساوية التي اتسهى إليها ابن بقدية 
جعلت الشاعر - وللوزير عليه فضل لم يينسهء وأياد 

بيضّ اعقرف بها - يُخرج قصيدته من قابه مغموسة 
بدموعه؛ ونخاصة أن الوزير جاء عليه يوم كان الآمر 
الناقي يدري على ثبب البحلظة) يتمتع ببحبوحة 
العيش وبلهنيته؛ ينعم بها ويضفيها على أصدقائه 
والفريين من شعرائه فإذا هو الآن قد أطاحت به 
السياسة» فيموت ثلاث مرات: هرة ةيوم سملت عيئاه 
فغدا قعيد بيته؛ ومرةٌ يوم أطلقت عليه الفيلة تلدوسه 
بأقدامهاء ومرة أخيرة يوم صلب جسده على جذع 
شجرة وثّرك تتعاوره الشمس والرياح» ويتناوب عليه 
حر والقرامذة ليست بالفصيرة. 

ومن غريب ما تذكره كتب الأخبار كتاريخ ابن 
الأثيرء وتجارب الأم؛ والشذرات؛ أن جفته ظلت 
معلقة على الخشبة مدة مديدة؛ حتى مات عضد 
الدولة» فقد روى أبو حيان التوحيدي أنه سامر الوزير 
أبا عبد الله العارض ذات ليلة؛ فسأله الوزير عن قصة 
رواها له صديقته أبو الوفاء تتعلق بيقاء ابن بقدية على 
الخشبة مدة طويلة فقال أبو حيان: .. رايت شيا من 
أهل خراسان : تار إلى الجلاع وعليه ابن ينيم فقال: 5 
إله إلا الله» ما أعجب أمور الدنيا! وم أقل المفكّر في 
غيرها وعبّرهاء عضد الدولة تحت الأرض» وعدوه 
فوق الأرض)(8). 

وتلك الأيام م نوها ينَ الئاس آل عمران:140. 
فاعتبروا يا أولي الأبْصّار.الحشر:2. 


الهرامش: 


1 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب: للدكتور إحسان عباس. 339. 
2 وفيات الأعيان: ابن خلكان 118/5. 
3 وفيات الأعيان: ابن خلكان 121/5. 
4 وفيات الأعيان: ابن لكان 122/5. 
5 
6 


وفيات الأعيان: ابن لكان 121/5 
تاريخ ابن الأثير ج 8. تجارب الأم ج 2: شذرات الذهب 63/3 والإمساع 
والمؤانسة 41/1 
7 وكان الناس يتندرون في زماله فيقولون (من الفنضارة إلى الوزارة) 
والفضارة: وعاء كبير من الفخار كالحلة يستعمل للطبخ. 
8 - الإمتاع والمؤانسة 41/1. 
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وفضابا التععللا العلئن 


. الغالبية العظمى من جامعاتنا إذن» تععمد اللغة الأجنبية 
كو والإنجليزية حصرا في التدريس» وهذا أمر مستغرب للأسباب 
التالية: 

نحن أمام حالة فردية من نوعهاء فليس هناك من أمة تسير 
على ما سارت عليه أمتنا في هذا المجال. 

- إنها حالة فريدة بالنسبة لأمتنا العربية التي عرفت فترات 
ازدهار هامة استوعبت خلالها علوم الأرض جَمَيعًا اوزاوبة عليهنا 
وأضافت. 

- تملك هذه الأمة لغة هي من أكشر اللغات في العالم 
طواعية في استيعاب المصطلح العلمي والمعرفي. 

وإذا نحن رجعنا إلى بدايات عصر النهضة العربية وبخاصة 
عصر محمد علي في مصرء فإننا نجد أن التعليم الطبي قد بدأ فيها 
باللغة العربية» وحتى الأساتذة الفرنسيون الدين كانوا يحاضرون في 
مدرسة الطب هناك كانوا مصحويين بمترجمين يترجمون 
شروحهم. غير أنه وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882م 
تحول التعليم في هذه المدرسة إلى الإنجليزية في عملية تشكيك 
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بمقدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم. 

كذلك كان الحال في بلاد الشام. فقد بدأت المدرسة 
الأمريكية في قرية عبية في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بتدريس الطب باللغة العربية واستمرت كذلك بعد انتقالها إلى 
بيروت» ثم تحولت إلى الإنجليزية. 

أماافي دمشق فقد تأسست مدرسة الطب عام 1919م» 
وبدأ التدريس فيها باللغة العربية واستمر كذلك حتى يومنا هذا. 

لقد تحول التدريس إذن إلى اللغة الأجنبية لدوافع سياسية 
أهمها إضعاف اللغة العربية الركيزة الأساسية في الوعي القومي؛ ولا 
أدل على ذلك أكشر مما قام به الفرنسيون عام 0م في أثناء 
احتلال الجزائر» إذ حاربوا اللغة العربيية وشجعوا العامية) وذلك من 
خلال فرض تعليم اللغة الفرنسية في المدارس وتطبيق سياسة عرفت 
آنذاك باسم «فرنسة) الجزائر. 

إن ما استعرضناه من وقائع يؤكد أن التعريب هو القاعدة» 
وأن ما هو قائم هو الشذوذء وأنهء أي التعريب» قد جح مجاحًا كبيراً 
في البلدان التي طبقته. 


أضف إلى ذلك أنه» وضمن ظروف الهجمة الاستعمارية 
والنشرذم الذي تعيشه الأمة العربية ومشاريع الاستيعاب الصهيونية» 
يعد التعريب ذا أهمية خاصة: ففيه استكمال للاستقلال ورفض 
للتبعية الثقافية واللغوية. وكلنا يعلم أن اللغة وسيلة تعبير وتفكير 
معاء وليس من تفكير حي دون لغة حية ودقيقة» وبذلك يكون 
تعريب العلم والععليم تعريًا للفكر والتفكير. وعلينا ألا ننسى أن 
الوعي القومي متصل بالوغي الثقافي وأن الإبداع إنما يتم باللغة الأم 

المبادئ الأساسية في اختيار 
المصطلحات العلمية ووضعها 

لابد في عملية وضع المصطلحات من مراعاة المبادئ التالية: 

- المعرفة التامة للّغة التي ينقل عنها والتي ينقل منها. 

- المعرفة والخبرة في مادة موضوع البحث» ونشير هنا إلى 
أن التعاون بين اللغوي والمختص ليس دومًا ناجحًا. 

- التدقيق في تفهم مدلول المصطلح قبل محاولة ترجمته أو 
وضع المرادف له» فقد تميزت لغة العلم الحديث بدرجة عالية من 
الدقة والوضوح فلفظة 828171010 تعني تفاعلاً في الكيمياء ورد 
لاقي اليكانيك. 

- يفضل عند صياغة المرادف العربي لمصطلح ما عملي أو 
تقني أن يكون هذا المرادف من كلمة واحدة (كي نتمكن من 
النسبة إليه أو أن نضيف إليه). 

- ويجب في معالجة هذا العدد الوافر من مصطلحات العلم 
والحضارة تطبيق القاعدة المنطقية التالية في التعريب: يعرب 
بالترجمة ما هو أصيل في اللغة المنقول عنها إن قبل الترجمة» أو 
يتَحَرَّى له لفظ عربي يؤدي معناه» أو يصاغ له لفظ عربي بوسائل 
الاشتقاق أو المجاز أو النحت. أما الألفاظ العالمية التسمية والمستعملة 
في مُعظلم لغات الغالم زمثل الإلكترون» تلفون» تلفريوت..:) أو 
الألفاظ المركبة من اتنتصارات متعارف عليها دوليًا وَالأسَْمَاء 
الموضوعة لتخليد ذكرى عالم (فولت: أمبير» أو الأسماءالكيماوية) 


فتعرب بلفظها. 
- إحياء ألفاظ من الفصحى لتؤدي معاني جديدة شرط 
قرب المرادف من المعنى. 


الاققياس من كلام العامة والصناعيين (قلاووظ فرشاة) 
شريطة أن يكون المقتبس عام في اللهجات العربية امختلفة. 

- يراعى في تعريب الألفاظ الأجنبية ما يلي: 

أ ترجيح ما سهل نطقه من رسم الألفاظ المعسربة عند 
اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية. 

ب صياغته صياغة عربية وإخضاعه لقواعد اللغة من 
اشتقاق ونحت. 


القواعد العامة لوضع المضطلحات العلمية 

تقدم اللغة العربية إمكانات كبيرة لعملية وضع المصطلحات 
العلمية وذلك بسبب طبيعتها الخاصة ومميزاتها الصرفية وغناها في 
المفردات» ونجمل هذه الخصائص والمميزات فيما يلي: 

- تتمتع اللغة العربية بدرجة عالية من المميزات الصرفية. 

- غزارة الثروة اللغوية: يبلغ عدد جذور لسان العرب 9273 
جذرا مما ييح توليد الآلاف من المصطلحات ( لاتملك اللغات 
الهندوأوروبية سوى 500 جذر). 

- تجانس التركيبة المفردية. 

- وجود القوالب والموازين التي تدل على معان خاصة بها: 
(فعالة: مهنةء قُعال: مرضء فَعَلان: تموج وحركة...). 

- مرونة النظام الاشعقاقي: أي إمكانية استخدام جميع 
العمليات الصرفية من إلضاق وتضعيف وتحول داخلي (تفعيل 
الأسماء والصفات وحتى الآدوات). 
لنستعرض الآن الوسائل المسعخدمة لوضع المصطلح 
العلمي: 

- الاشتقاق: وهو توليد صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى 
ومادة أصلية وهيعة. وقد اشتقت أسماءالفاعل والمفعول والزمان 
والمكان والآلة والأمراض والأدؤات... من المصدرء مكال: سيار 
محولة» صدَاع اكشارة, , 

الترجمة: لهذه الوسيلة أهمية خاصة في نقل المصطلحات 
العلمية إلى العربية» ومصادر الترجمة إلى العربية هي الفرنسية 
والإنجليزية اللتان تعتمدان بدورهما على اللاتينية واليونانية؛ وتستعين 
هاتان اللغتان في وضع مصطلحاتهما باللواصق واللواحق وبالحشو 
ذات الأصل اليوناني واللاتيني» مما يستوجب معرفة معمقة بهذه 
العناضر. 

النحت: ويقصد بالنحت انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر 
على أن يكون هناك توافق بين النحت والمنحوت منه. ويظل اللجوء 
إلى هذه الوسيلة محدوداء وقد اقنصر في الماضي غالبا على الألفاظ 


وقائع التاريخ تثبت أن 

التعريب هو القاعدة وان ما 

هوقائم هو الشذوذء وقد 

نجح نجاحا كبيرا في البلدان 
التى طبقة 
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التعريب | 
وفضابا التعطلر السلتن 


الدينية» البسملة والحوقلة... وهو يحماج إلى ذوق سليم» ومن 
شروطه أن يكون اللفظ المنحوت مفهومًا قدر الإمكان كما هو في 
اللفظ الأجنبي ومن أمثلته: برمائي» كهرطيسي» متماثر» هتماكب 
(متمائل في التكائر أو التركيب). 

- الامععانة بامجاز: أي تحوير المعنى اللغوي الاصلي القديم 
للكلمة العربية وتضمينها المعنى العلمي الجديدء ويكفي لذلك أن 
نجد علاقة مجازية بين المعنى والمصطلح المختار كما في: رياضيات» 
هاتف» جبر... 

- التركيب المزجي: يعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه 
الوسيلة كالتالي: «ضم الكلمتين إحداهما إلى الأخرى وجعهلما 
اسمًا واحداء إعرابًا وبناء سواء أكانت الكلمتان عربيتين ين أم مع ربتين» 
ويكون ذلك في أعلام الأشخاص وفي أعلام الأجناس والظروف 
والأحوال والأصوات والمركبات العددية: 

ويجوز صوغ المركب المزجي في المصطلحات العلمية عند 
الضرورة على ألا يقبل منه إلا ما يقره المجمع». 

ومن الأمقلة على ذَلِكَ: تا ورد ماازهنء تيؤيؤر له 

- التعريب: وهو إدخال اللفظ الأجنبي في اللغة العربية 
وتطويعه لوزن ما في هذه اللغة. وهو أمر معروف ومستخدم في 
اللغة العربية مثل: باذنجان» جوزء سلحفاة» سنجابء زئبق. 

مشكللات التعريب ومعوقاته 

لقد عرضنا فيما سبق للجواتب الإيجابية التي تجعل عملية 
التعريب سهلة وممكنة» إلا أن تطور العلم والمعرفة (ينزل كل يوم إلى 
سوق المصطلحات من 50 - 100 مصطلح جديد) يحتم أن تكون 
عملية التعريب متواصلة وشاقة كي تكون منسجمة مع حركة 
الحياة الحضارية. 

ولعل أصعب جوانب التعريب: التنقيذ وتعميم المنجزات 
لتجد طريقها إلى دنيا الجامعات والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية. 


أصعب جوانب التعريب: 
التنفيذ وتعميم المنجزات لتجد 
طريقها إلى الجامعات 
وللجبضتات, القطامات 
الإنتاجية 
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١ 

ويمكن أن نذكر أهم معوقات التعريب ومشكلاته فيما بلي: 

- عدم تطوير مناهج تعليم اللغة العربية. ا 

إهمال نشر اللغة العربية في الخارج. 

- القيارات الاستعمارية المعادية لتعليم اللغة العربية. 

- نقص المصطلحات العلمية المعربة وعدم الاتفاق| عليها. 

- التقصير في الدراسات اللغويةوفي البحوث في مجال 
التعريب. ا 

وجود اللهجات الإقليمية. 

عدم توحيد المناهج في الكليات والأقسام د مدن 
الوطن العربي. 

انا 

الارتجال في التعريب» بخاصة في لغة الصحافة والإعلام. 
المقترحات والحلول أ 

- عقدد المؤتمرات العلمية والإكثار منها. 

- السرعة في وضع المصطلحات العلمية ونشرهاءم 

- توحيد المصطلحات تحت إشراف الجامعة العربية. 

- متابعة ما ينشر في مجامع اللغة العربية. ا 

- قبول المصطلحات العلمية العالمية بألفاظها اللاتبنية كما هو 
الحال لدى بقية اللغات الحية. 

0 القواميس العلمية. | 

- تطوير تدريس اللغة العربية. 

- تتخصيص صندوق عربي موحد لأغراض التعريب . 

- رفع طاقات وإمكانات وأعداد الأطر العاملة في التعريب. 

- إنشاء أكاديمية للتعريب في كل جامعة عربية. | 
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اللا يس الحبباةإداتدثت 


نهيت النفس لم تسمع نداها 

وضنت النفس كَمّة عن هواها 
رفبت زَهادةٌ عتما يريب ال 

فتى. والنفس راغب ةٌ مُناها 
وفلسقْتَ الحياة فلم تَعرها 

ولم يخدعك تَمَةَ مُشتهاها 
ولم تبلغ من اليا جلاها 

ولم تركب من الدنيا مطاها 
هو الحرمان كنت له رفيقًا 

وَدنيِنًا الزهد لم تعرف سواها 
وعشت العمر محرومًا معتى 

ودنياالناس قدتَيِّت يداها! 
وعشت مهاجرا دنيا الأماني 

وعفقت بهذه الدنيا رؤاها 
فهاتيك النفوس لها سياج 

من الحُرمات تستهدى مُداها 
إذا النفس الأبينتة راودته 

أَبَتَْ ضّعَةَ وعاشت في سماها 
أَبَتْ وترفعَت عن كل شَيْنٍ 

وعاشت تشتهى أيّدًا غلاها 
مسا دن 
من السّوْءات لم يخم لظاها 


ويانعّم الكريم إذا أباها. 
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زر رراجل 
تباين ث ال مواقت والإحكام 


#جوير» 


رما يداخلنا العجب» ونج ن تقرأ في 
روسيم ب عرء بعد أن أدت مهامهاء عل 
تبليغه مقضده 1 في هذه الحا 
إهمالهاء بتسبيبها على طريقة الجاهليين. 

في 
الاتجاه العا 


أنفسهم؛ 0 الأشعار وينتعدو 


هذه القضية هو النصيوص الدينية النّ 


للشعراء أمزجتهم ومذاهبهم. 


| من شك في أن المتصفح للنصوص الشعرية 
القديمة لابد له أن يتروى في قبول ما هو 
مشكل فيهاء للوصول إلى فهم مكن ومعقول. 
فبالإضافة إلى المعطيات المتضاربة في عدد منهاء 
خصوصًا تلك التي تنسب إلى أكثر من شاعر كثيراً 
ما تواجه علامات استفهام حول فكرة أو مفهوم ماء 
يتناوله بعض الشعراء تناولاً لا يشي بمخالفتهم 
للعرف والمألوف الذي درجت عليه غالبيتهم. فإذا 
قبلنا ذلك عملا بالمقولة التقدية «أعذب الشعر 
أكذبه) فليس لنا أن نعيب ذلك عليهم أو تُحَطْنَهُم! 
ولكن حين يتبين أن أحدهم كان يعي تمامًا ما يقول» 
ويقصد إليه قصداء يصعب تأويله أو توجيهه الوجهة 
المثلى» فلن يفهم ذلك منه إلا خروجًا متعمدًا على 
التقليد» يعرضه للرد والنقد» ويستوجب إعادة النظر 
فيه. 
وإنه من الطبيعي أن يكون للشعراء مغل ما 
لغيرهم من الناس فيما حولهم؛ ومن البدهي أنهم قد 
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لشعر العربي القديم) مكافأة بعض الشعراء 


ى أكما وجه؛ بإيصال راكبها إلى تمدوحه. أ 


ل 


ار تراح لتستريح) دول أن يتجاوز ذلك إلى 


هنا ا! لبحث سنرى طائفتين من الشعراء» إحداهما تمثل الاتجاة الأو ل والثانية نؤثر 
نى. وتبعا للشعراء» لم يكن غريا أن تنباين مواقف الرواة والنقاد؛ فينقسموا على 
ن ما قد يعاب على أصحابهاء غبر أن المعّل عليه في 
ي أشارت إ! 


لى الوجه الأمثل. وقولها هو الفصل؛ وتبقى 


يلتقون أو يختلفون؛ ومرد ذلك إلى جوانب عدة في 
مقدمتها الجانب النفسي والجانب المعرفي. ولكي 
تنميز الأشياء بضدهاء لابد من اعتماد ميدأ الموازنة 
في هذا البحثء الذي يسعى إلى تقديم إضاءة 
جديدة على بعض النصوصء من خصلال قراءة 
داخلية ومتأنية لها» تستند إلى نصوص دينية» من 
القرآن ومن الحديث» للكشف عن تباين الشعراء في 
مواقفهم من رواحلهم؛ واختلافهم في 
مكافأتهم لها. 

يذهب الآأمدي (ت: 370ه) فى كتابه: 
«الموازنة بين البحعري وأبي ثمام؛ إلى أن الشعراء 
كانوا يرون الوقوف على الديار من الفتوة والمروءة» 
ثم يطرح التسساؤل العالي: «فإن قيل: لم لايكون 
للمطية حق على من بلغته منازل أحبايه يوجب أن 
يكْرمها ويريحها؟(1). ويجيب عنه بأن هذا أصل 
آخر طريقه غير طريق الوقوف على الديار. 

فكيف نظر الشاعر العربي القديم إلى راحلته؛ 


التي نقل عليها أثقاله, أو بلغته قصده؛ وأوصلته إلى 
جاجده؟ أكان يفرط بها بمحض إرادته أو يتنخلى 
عنها بسهولة أو أنه يحسن إليها ويكرمها؟ 
تجيينا عمن هذه الأسئلة مجموعة من النصوص 
الشعرية القديمة؛ التي تبايتث فيها مواقفل أصحابها, 
إذلم يصدروا عن رأي واحد وصائب دائمًاء مع 
ملاحظة أن بعضهم كان تابمًا ومقدالمن سيقه» 
دون أن يحاول اتّخاذ موقف أكثر دقة وأعمقًا. 
القائلون بالنحر 
فهذا الشماخ بن ضرار بن حرملة المازني 
الذبياني الغطفاني (ت: 22ه)» وهو شاعر مخضرم 
من طبقة لبيد(2)) يخاطب ناقته واعدًا اهاء إن هي 
بلغته ممدوحه عرابة بن أوس الحارثي الأنصاري (ت: 
نحو 60ه)؛ أن با كناية عن 
ذبحها بقطع الرتين منها :)3( 
7 فَسل الهم عنك بذات لوث 
عُذافرة كمطرقة القيون(4) 
8- إذا بلغتي وحَطّطت رحلي 
عرابَة فاشرقي بدم الوتين 
3- رأيت عرابة الأوسي يسمو 
إلى الخيرات؛ متقطع القرين 
5 إذا ما رايةٌ ُفعت لمجد 
تلقاها عرابةٌ باليمين 
وربما كان أبو دَهْبِل الجمحي (ت 63ه) أول 
من تبع الشماخ في إساءته, ققال يتهج بنحرها إذا 
جاءت به إلى ممدوحه المغيرة» لأن هذا سيبعوضه 


عنها(ة):, 
ياناق سيري واشرقي : 
يدم إذا جئت المغيرة 
سيثيبني أخرى سوا 
ك وتلك بي منه يسيزة 


ولا يكاد القرن الأول ينصرم حتى يمد اللشاعر 
الأموي ذا الرمة (تث:117ه) يشايع كلاً من 
الشماخ وأبي دهبل» روعر يروي لناخطاء لناكيه 
متوعدا إيّها إذا هي أبلغعه ممدوحه أسير البصرة 
وقاضيهابلالبن أبي بردة ععامر بن أبي موسى 
الأشعري» أن يدركها بين يدي الجزاره ينحرها 
ويفتت أوصالهاء أو كأنه يدعو عليها قائلاً: إذا 
بلغت ابن أبي موسى بلالا فتَحرك إللهو6): 
6- أقول لها إذ شَمّر السيرٌ واببتوت 
بها اليد واسسنت عليها الحرائزرة» 
1 إذا ابن أبي موسى بلالا بلغت 
فقام بفأس بين وُصليك جازر(8) 


وفي مطلع دولة بني العباس؛ يَقدم ابن أبي 
عاصية السلمي إلى معن بن زائدة (ت: 1ه) 
عامل أبي جعفر المنصور على صنعاء» وحين يصير 
بيابه ينحرٌ ناقته فيبلغ ذلك معناء فيتطيّر» ويأمر 
ماله ويسأله عما حمله على ما صنع فيقول: 
تذرت؛ أصلحك الله فيقول! وما هو؟ فينشده(9): 
نذر علي لين لقييّكَ سا 
أن يُستَمرٌ بها شفار الجازرٍ 
وفي القَرنْ الثالث يدخل الشاعر محمد بن علي 
القّبري الهمذاني» على عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان (ت: 263ه) وزير المتوكل والمعتمل؛ فينشده 
قوله من قصيدة(10): 
إلى الوزير عُبيد الله مقصدها 
أعني بن يحبى» حياة الدين والكرم 
إذا رميت ١‏ برحلي ف ذراه فلا 
مله إِنْ لم تشرقي بدم 
ا 
ولا َجهل با أسدديت من نعم 
لكنه فعل شماخ بناقته 
لدى عرابة إذ أده للأطم(11) 
دبع رامل الزمنية المتتباعلة بين هذه 
النصوص الث الشعرية) نجد تشابهًا في المواقف يقرب 
بينهاء ويوحد قصدهاء فكل شاعر من هؤلاء عازم 
على مكافأة راحلته بالشكل الذي يراه موافقًا لمزاجه 
وهواه. 
فما الذي دعاهم إلى ذلك؟ إنه بالتأكيد ليس 
الجوع ولا قله الزادء لأن كلاً منهم كان مقدمًا على 
عطاء. فيرو أن عرابة أقر الشماخ حملي بعير 
قرا وبرأء وكساه وأكرمه(12). أفكان قصدهم» 
إذَاء أن يريحوا رواحلهم؛ أم إن الدافع كان قلة 
الوفاء؛ ونكران الجميل. 
القائلون بالترويح 
وفي المقابل فإن بين أيدينا نصوصًا عدة اتخذ 
فيها أصحابها موقفًا مخالفًا حيئاء ومناقضًا حيئًا 
آخرء من أقدمها أبيات لصناجة العرب الشاعر 
الأعشى (ت: 7همء الذي هدته فطرته إلى الخير 
والحق» وشرح صدره للإسلام؛ فعزم على السفر إلى 
لمدينة» ولناء النبي - صلى الله عليه وسلم ليعلن 
إسلامه بحضرته؛ فرحل ناقته)» وقد دبج قصيدة 
صادقة لينشله إياها. وفيها نراه يصمم على متابعة 


المسيرء مستخفًا براحة نفسه؛ وكلل ناقته. لأنه 
وعدها الاح بعد طول ليده ؛ إذا هي بلغته 
بنط وأناخت يباب داره؛ وذلك على الشاكلة 
التالية(13): 
ألا أيهذا السائلي أين يَسَمتْ 
فإن لهافي أهل يرب موعدا 
فآليت لا أرثي لها من كلالة 
ولا من حفى حتى تزور محمدا 
متى ما تناخي عدد باب ابن هاشم 
تريحي وتَلقَي من فواضله يدا 
والذي يؤسف له أنه خدع عن نفسه» وصرف 
عن قصده: بتضليل أبي سفيان له. 
وص أن تسم بالمكم على القصة أنه 
ظاهرة الوضع؛ "كما ذهب إلى ذلك الأستاذ المرحوم 
د . صبري الأشتر» متابعًا في ذلك صاحب كتاب 
«الروائع) الذي رأى أن «أقدم نص روى القصة هو 
ما جاء في سيرة ابن هشام» حيث يُستفاد منه أن 
اي 0 
الإسلام» وأنه لم يكن آنذاك ققد بلغ من القوة مبلغا 
يجتذب الشاعرء وأن تحريم ا خمر كان في المديئة لا 
في مكة)(14). وعاد الأشتر, عند الكلام على وفاة 
الاعشى» ليقول في كتابه «المعلقات)» وكلا 
الككتايين صدر في عام واحد(15): «فأما موته بقاع 
منفترحة فيدخل فيا إطار القصة التي ينل غايها 
الوضع). على أن المصادر لم تجمع على أنه جاء إلى 
مكة وإنما تذكر مجيئه إلى الحجاز(16). ولا يهمنا 
حل أن .رن سيره عو الذي رمي )بان 4 
التي فعلت ذلك ربما لإخلافه ما عزم عليه. وأما أن 
عمره قد طال حتى عَمِي فلا يؤثر في تقبّل الرواية» 
التي صورت موقفه من ناقته با! لرأفة بهاء والحنو 
عليها. 
والفرزدق (ت: 110ه) وهو معاصر لذي 
الرمة يعد ناقته» وهو يمتطيها باتجاه الرُصافة» حيث 
ممدوحه الخليفة هشام بن عبدالملك؛ أن يكرمهاء 
ويحسن إليها؛ فيدعها تسيب وتستريح؛ بعد أن 
يحل عنها ما أثقل كاهلهاء وأشرحها من الأزمّة 
والسيور والأقعاب» فيبرا برها وجراح 
قراحهار17): 
7- أقول لناقني لما ترامت 
بنا بيد مسربلة العام 


6 إلام تلقتِينَ وأنت تحني 
وخير الناس كلهم أمامي 
47- متى تأتي الرصافة تسترب 
من الأنساع والدبر الدوامي(18) 
8 ويلْقَى الرحل عنك وتستغيثي 
بملء الأرض واملك الهمام 
وقد نص عبد القادر بن عمر البغدادي (ت: 
3 ه) على أن الفرزدق قد سلك طريقة الأعشى 
في مدح النبي صلى الله عليه وسلم(19). 
وذهب أبو الفرج الأصفهاني (ت: 356ه) إلى 
أن هذا المعنى أخذه من الفرزدق ذاود ب سلم 
المكروف بالأذلم (ت: 132ه) في مدحه ف بن 
العباس أنخا عبدالله بن عباس» فأحسن وقال(20): 
عنَقْتَ من حلي ومن رحلتيٍ 
ياناق إن أذنيتتي من قُقَم 
إنك إن أذنيت منه غدًا 
حالفني البْسْر وزال العَدَم 
لكننا نراه في ملّحه لقَطّن بن مُلركة الكلابي 
عاما لي البحرين» لا يأبه لناقته أن تصبح جزر السباع؛ 
أونهبًا للطينه إذا همي أوصاته إلى ممدوحه:(21). 
7 إذا قَطََا بلغتتيه بن مدرك 
فلآقيت من طير العراقيب أخيّلا 
فموقفه هنا مغاير كل المغايرة لموقفه السابق» 
وكأننا أمام نشاعر آخرء ونفسية متبادّلة على الضد 
من الأولى. فأين يقف الناقد من هذين الموقفين 
المتبناينين؟ يسو عمل الناحر والجازر في النصوص 
الأولى » ملتمسا العذر للشماخ خ وأبي دهبل وذي 
الرجّة والسلمي والفسري» دون أن يرى في ذلك 
مُدَمةَ وملامة» لأن هؤلاء لا يريدون إلا أن يعجَلوا 
لرواحلهم المصير امحتوم؛ فيطعموا يلقمو أم 
يستدكرفعلهم ويصفهم بالجحود ونكران الجميل من 
جهة؛ وبالتفريط والتضييع من جهة أخرى: متسائلا 
عن إهمال الفرزدق ناقته تارة؛ ومثيًا على إحسانه 
إليها تارة أخرى» مثل صنيع الأعشى وإحسانه وهو 
ما نقل عن أبي نواس (ت: 199ه): إذ كان واحدا 
ممن دعوا إلى الرحمة والشفقة؛ على حين عاب على 
الشماخ فعله؛ وراح لسوء موقفه قائلاً: «والله ما 
أحسن الشماخ)(22) مستلطفًا في الوقت نفسه قول 
الفرزدق؛ ورفقه براحلته ومتابعًا له وهو ما دعاه 
إلى المبالغة في الإحسان إلى ثاقته ومكافأتهاء معترقًا 


شعراء كثيرون بينهم فواصل زمنية متباعدة عازمون على مكافأة رواحلهم بالنحر, أفكان قصدهم 
أن يريحوا رواحلهم: أم أن الدافع كان قلة الوفاء ونكران الجميل؟ 
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لها بالجميل؛ إذ بلغته حاجته مكرما لهاء وحالقًا ألا 
يدخرها ولا يشُعبها وذلك بتحريم ظهرها على 
الأقتاب والأنساع والأعلاق والأحزمة» وغير ذلك 
مما شد به الرحال للركوب(23): 
أقول لداقتي إذ بلتصي 
لقد أصبحت عندي باليمين 
فلم أجعلك للغربان نُحلا , 
ولا قلت: اشرّقي يدم الوتين 
حَرْمت على البراذع والولايا 
وأعلاق الرحالة والوضين(24) 
ولاغروء إذن؛ أن نج حمزة ب بن اللحسن 
الأصفهاني (ت: 360ه) راوي ديوان أي نواس» 
يعجب بالشاعر فيقول(25): «هذا معنى بديع» 
خالف فيه أبو نواس الشعراء على قديم الدهر إذ 
كانوا يقولون ضد هذا المعنى» فيجعلون مكافأة 
ركابهم؛ إذا بلغتهم حاجاتهم؛ ونالوا عليها إرادتهم؛ 
نحرّهاا. وقد نقل هذا عنه ابن خلكان في ترجمته 
لذي الرمة قائلا: «أبو نواس هو الذي كشف هذا 
ا معنى وأوضحه!(26). 
وأبو نواس في موقفه هذا ينطلق من منطلق 
ثابت» على حلاف الفرزدق» ويؤكد هذا أنه في 
سدح الخلقة محمد لكين امنا يرسخ ذلك 
ويعضده» حين يقطع على نفسه عهداء أن يكافئ 
ناقته إذا هي بلغته الأمينء بأنايسييها وكأنهاء 
وذلك بتحريم ظهرها تحريًا قطعيًا على الرحال(27): 
7 فإذا المطي بنا بلغن محمد 
فظهورهنَ على الرحال حرام 
5- قربنسا من خير من وطئ الحصي 
فلها علينا حرمةٌ وذمام 
وموقف أبي نواس هذا هو الذي تابعه فيه أبو 
تام (رت: 1 ه) على حد قول حمزة الأصفهاني؛ 
مستنكرًاً عزم الشماخ ومعرضًا بسوء فعلته(28): 
لست كشماخ المذمّم في 
سوء مكافاته ومُجترمة 
أَشْرَقهًا من دم الوتين لقد 
ضل كرم الأخلاق عن شيّمه 
ذلك حكم قضى بفيصله 
ا وار 
0 ن الجلاح (ت: 130ق ه) كان 
قال للشماخ» ما أنشده البيت(28): (بئس امجازاة 
جازيت ناقتك). على أنه من المستبعد جددًا أن تصح 
نسبة هذه المقولة إلى أحيحة بن الجلاح, إذا صحت 
وذانة كبل شنفة وثلاين سه بن السجرة: لأن 
اجتماعهما سيكون سعدا أيضًا جِدَاء إذإن 
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الشماخ توفي؛ كما هو ملاحظع بعده بأكثر من مئة 
وتخمشين سئنة: ولابد من التأكيد, ونحن لا نزال مع 
هذا انض عن لاخر موعرة في مولا ني تام 
وليس في أخبارم التي جمعها أبوب بكر الصولي. ومع 
ذلك فإنني أرى أن الأيات لي بويت لير 
فهي توافق روحه وشعره شكلاً ومضموثًاء وفي 
ديوانه نظائر عدة لقافيتهاء ومن ثم أدعو إلى | إلحاقها 
بديوان الشاعر. ومهما يكن قائلهاء فإن أهميتها تأتي 
من مشايعتها لأبيات أبي نواس» ومخالفتها لمقولة 
الشماخ. 

وقد نقلوا نقد بعضتهم للشمساخ؛ وهو قولهم: 
«كان ينبغي أن ينظر إليها مع استغدائه عنها)(30). 
وأول من عاب الشماخ عرابَةٌ ممدوحه: «بفسما 
كانأتها به/(31). 

كذلك رووا عن عبدالله بن محمد بن وكيع 
شبيها بذلك في نقده لذي ا! لرمة؛ ولفت نظره إلى 
الأخذ بقول الفرزدق وتقليده(32). 

والوزير عبيد الله بن يحيى بن خحاقان؛ حين 
سيمع شاعره القنبري؛ خَطأ أيضًا الشماخ(33). 
ومعن بن زائدة أو المهلب؛ كما في رواية ثانية 
وصف ناقة ابن أبي عاصية» التي تُحرت» 
«بالمظلومة)(34). 

على أن بعض الرواة والنقاد كان لهم توجيه 
مغاير وقَيُمٌ مختلف لبيت الشماخ في ناقته. 
فأبو العباس المبرد (ت: 286ه) ينتصر له حين 
يذهب إلى أنه أحسن كل الإحسان» لأنه بنحرها 
راد أنه لم يعد يحتاج إلى أن يرحل إلى غير 
مدوحه» وأن صنيعه هذا ليس كالذي قل عن 
المرأة الأنصارية(35)» التي كانت قن أسرتا 
بمكة وحين نَجَتْ على ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قالت: يارسول الله: إنني 
نذرت إن نحوت أن أنحرهاء ققال رصول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لبعس ما جزيتها»؛ وقال: 
دلا نذر في معصية: ولا نذر للإنسان في غير 
ملكه)(36). 

وقدتبنى من بعده هذا الموقف الآمدي 
(370ه) لان زأى أبضااان كلام الشماخ ليس 
بدعاء على الناقة» فهو إنما أراد أنك إذا بلغتنيه؛ فقد 
بلغت الغتى وأدركت العوض منك» ومن ثم لم 


يجد تضاذا وتعارضًا بينه وبين أبي نواس؛ وإفا 
التعارض بين الشماخ والأنصار؛ ية(37), 

ومن يسلّم بهذا الدوجيه الذي نجم عن لي 
للنصوص المتقدمة؛ فإنه» من دون شك مديحكم 
على كل الذين غنابوا الشماخ بضيق|الأفق وقصر 
النظرء علمًا أنهم ز ا 
خلال ألفاظه؛ بينما أوّل هؤلاء كلامله تأويلاً يدفع 
التهمة عنه؛ مثلما يدفعها عمن تابعوه ؤقلدوه. 

ويهمنا بعد ذلك كله أن تتسساءل| أكاتت غَايةٌ 
أبي نواس مجرد مخالفة من سبقه؛ وفي مقدمتهم 
الشماخ وذو الرمة(38): شغمًا بالخالفة(39) أو 
ابعداعًا لرأي جديد يطلع #على الزواة والقاب 
فينال ثناء الأصفهاني وغير الأصفهاني ويسن ذلك 
من بعده» كما رأينا» أم كان جادًا فياذاك التحريم» 
ويقصد مايقول» زهريكرق نعل الحسية 
وحكمه لأنه في هذه الحال؛ سيطلطدم لض 
القرآني الذي نهى عن هذا النوع من التشحرم وذمّه: 
ة ولا سائبة 1 وَصيلّة ولا 


وأكثرهم لا يعقلون. المائدة: 40(103). 
مفهوم السائبة | 
إن نني لا أشك في أن أبا نواس كانا درا لعنى 
السائبة والتسييب» وأن من معانيها أن الرجل كان 
يقول: : ناقتي سائبة: إذا برئ من علته أو قدم من 
سفر بعيد, أو نذر نذرًاء أو شَكَرِ نعمة)|أو نجته دابة 
من مشقة أو حرب» ومن ثم فلا ينتفع بظهرهاء ولا 
تركب حقى ضربوا بذلك الثل» فقالوا تركب 
الحرام من لا حلال له» وذلك أن رجلاً من العرب 
أغير عليه؛ فلم يجد دابة يركبهاء فركب سائبة» 
فقيل: أتركب جرامًا؟ فقال: يركب |الحرام من لا 
حلال له(41). 
إنه لمن العسبث أن يععزم أبو نواس أعلى إعتاق 
راحلته وتسييبهاء وهو على تلك المعرفلة» لأنه بذلك 
سيكون مجاوررًاً للحدٍ ومخطنًا للقصد ولن 
يختلف بفعله عن عقلية الأعرا بي الجاهلي . 
ولعن كان من الأولى بالمرتحل أذا يريح راحلته 
إكرامًا لهاء وعرفانًا بفضلهاء كالمعنى الذي اشتمل 
عليه قول عبدالله بن رواحة الأنضارئ (ت: 8قه)؛ 
ولم يعبه عليه أحد» حين آبره رسيل الله ضلى 


لئن كان من الأولى أن يريح المرتحل راحلته إكراما لها وعرفانا 

بفضلهاء فيبقيها على قيد الحياة, لينتفع بهاء فلا يسوغ له ذلك 

إهمالها. وعدم الانتفاع بها على الطريقة المعهودة في الجاهلية 
أ 


الله عليه وسلم » بعد زيد وجعفر على جيش 
مؤته(42). 

إذا بلغتي وحملت رحلسي 

مسيرة أربيع بعد الحسساء 
فشأتك فانعمي وخلاك ذم 
ولا أرجع إلى أهلي ورائي 

عام دا ري 
يإزهاق روحها نحراً مقصودًا لذاته أي مجرد أن 
أسدت إلية معروفّاء وكأنه لا يريد لها مزيدا من 
السفر والترحل» فلا يسوغ له ذلك إهمالها وعدم 
الانتفاع بهاء على الطريقة المعهودة في الجاهلية. 

فالسائبة من شرع غير الله ؛ ؛ لأن الأنعام خلقت 
رفقًا بالعباد» ونعمة تعد عليهم؛ ومنفعة بالغة. وأهل 
الجاهلية قطعوا طريق الانتفاع بها(43). 

وقد أبطل الدين ن الحنيف تلك العادة فيما أبطل» 
ووصف هذا العمل بأنه بعيد كل البعد عن شرع 
الله ومخالف للفطرة؛ وأنه من اصطلاح الناس 
وعرفهم؛ ووصفت الآية من يفعله, كما رأيناء 
بضعف العقل؛ بل بانعدامه, 

وتحريم العرب الجاهليين هذا لظهور السوائب 
وخيرهاء أشار إليه القرآن في آية أخرى من سورة 
الأنعام» وشئْع عليهم قولهم | إنها: «أنعام حرمت 
ظهورها)(44)؛ ووصف ذلك مرة أخرى بأنه زعم؛ 
فهر الذي خلقها لتكون لهم فيما تكون حَّمولة 
يحملون عليهاء ويركبونهاء ناهيا إياهم ععن اتباع 
خطوات الشيطان بالتحريم والمحليل: وواصفًا 
تحريمهم ذلك بالخسران والضلال والبعد عن الهداية 
وأنه أفتراء منهم.. 

وقد بينت آية المائدة 5 في سياق الرد على 
أصحاب التقليد أن الرؤساء يفشرون على الله هذه 
الأكاذيب والأباطيل» قي تحريعهم هذه الأتعام وأما 
الأتباع اع والعوا م فأكثرهم لا يعقلون؛ فلا جرم أنهم 
يفترون على الله الأكاذيب من أولئك الرؤساء. 

ومن هنا جاء التنديد الشديد؛ على لسان التبي 
صل له عله وسع © تن سن لك الس أت 
عمرو بن لحي يجر قصبه(45) في النارة.وكان 
أول من سيب السوائب» وهي التي نهى الله 
عنها(46). ومن أجل ذلك ذم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عزم امرأة على نحر الناقة: لأن ذلك كان 
منها نية مه بصفتها جزاء ومكافأة» لأن النحر 
ليس بحرامء بل هو حلال؛ ولكن المؤاحذة على النية 
بوصفها نذراء ومن ثم نهاهاء ولكنه ‏ عليه السلام - 
لم يأمرها بتسييها وإهمالها. 

وما أصدق ما أثر عن ابن عنياسن؛ رضي الله 


عنهماء من قوله: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقراً مافوق الثلاثين وامثة من شورة ة الأنعام)(47). 
ولأن من معاني السائبة أيضًا العبد الذي يعتق 
على أن لايكون له ولاء ولا عقل ولا ميراث؛ يرد 
الرازي ردًا حكيمًا ودقيقًا على قول القائل : إن جاز 
إعتاق العبيد والإماء فلا يجوز إعتاق هذه البهائم من 
الذبح والإتعاب والإيلام؟ مبيئًا الفرق بأن الإنسان 
مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا تمرد عن 
طاعة الله عوقب بضرب الرق عليه: فإذا أزيل الرق 


ترويق الرواهاء 
تباين فخ |أمو|قفو لأ هجام 


وأما هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمناقع 
المكلفين» فتركها وإهمالها يقتنضي فوات منفعة 
على مالكها من غير أن يحصل في مقابلها فائدة؛ 
وأيضا الإنسان إذا كان بدا فأعتق» قدر على 
تحصيل مصالح نفسه؛ وأما البهيمة فإذا أعتقت 
تركت لم تقدر على رعاية مصالح نفسهاء فوقعت 


عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان ذلك عبادة 


تكسيطة: 
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إبراهيم والسيد شحاتة؛ دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر. ١‏ 

امعلقات: د. محمد صبري الأشترمطبوعات جامعة حلب 
70م 

الموازلة بين شعر أبي تمام واليححتري: أبو القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي, تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف 
يمر 1380ه/1961م. 

الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء في ععدة أتواع من 
صناعة الشعر: محمد بن عمران امرزباثي: تخقيق علي 
محمد البجاوي؛ فصر 1965م. 

النهر الماد من البحر اغيط: أثير الدين أبوحيان النحوي. 
محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت:745) تقديم 
وضبط بوران الضناوي وهديان الضناوي؛ دار الجنان» 
مؤسسةالكتب الققافية طاء يررت 
07ه/1987م. 
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ل 


آّ . تعريف للفرح ‏ وهو تجربة متكررة ذائمة في حياة كل البشر 
في النفسء فنجدها خحفة وسهولة في ملكات 
النفس» وانشراحًا في الصدر. 

ولااضدية في الفرح وضعًاء وإنما جعل المدينْ مُفْرحًا على سنة 
العرب في التفاؤل. 

والفرح لا يعني موضوعية في الجمالء وإنما هو من آثار الجمال 
في النفس. ع 

ذكر ابن فارس لهذه المادة أصلين أحدهما خلاف الحزن والثاني 
بمعنى الإثقال» وممّل له بالمفرّح ‏ على صيغة المفعول ‏ وهو المدين(1). 

وعرف الحزن بخشونة الشيء وشدة فيه(2). 

وذكر الراغب أن الفبرح انشراح الصدر بلذة عاجلة؛ وأن أكثر 
ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية. 

وقال عن المقّقَل بالدّين: فكأن الإفراح يستعمل في جلب 
الفرح» وإزالة الفرح(3). 

وذكر عن الحزن ما يوافق ما ذكره ابن فارسء فقال: الحزن 
خشونة في الأرض» وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم. 

ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره.؛ إذا حزنته(4). 

وقال السَّمِين: الحزن حشونة في النفس لما يلحقها من الغم(5)» 
والغم تغطية وإطباق(6). 

وقال الجرجاني: الفرح لذة في القلب لنيل المشتهى(7). 

قال أبو عبدالرحمن: بهذا الاستقراء يتضح أن الفرح ينتج خفة 
وسهولة؛ لأنه ضد النشونة الذي هو معنى الحزن» ويأتي عن لذائذ 
سارة؛ لأنه ضد الحزن بسبب الغمء ولا يغم إلا الآلام. 

ويكون الفرح بغياب الحزن والغم وإن لم يوجد لذائذ» فيكون 
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- رصد آثارهة 


خك.. 


الصدر متشرحًا لاستقبال اللذائك. 


وإطلاق المادة على المفقل بالديون من باب العفاؤل» فالتعبير 
مجاز أدبي أصبح عرفًا لغوزيا. 
وذكر الكفوي فروقًا نفيسة: فقال: «السرور هو للذة في القلب 
عتد حصول نفع أو توقعه؛ أو اندفاع ضرر. 
وهو والفرح والحبور أمور متقاربة» لكن السرور هو الخالص 
المنكتم: والحبور هو ما يرى حبره (أي أثره) في ظاهر البإشرة» وهما 
مستعملان في ا محمود. 
أما الفرح فهو ما يورت أشرا أي بطرًا؛ ولذلك كلثيرا ما يذم 
كقوله تعالى : إن الل لا يُحبٌ الفرحين. سورة القصص :6 
قالأولان ما يكونان عن القوة الفكرية؛ والفرح بأ مكرك عن 
القوةالشهوية)(8). 
قال أبوعبدالرحمن؟ يتحدث ألشرا ونطرا أب عن طية 
وسهولة» وارتياظه بالقوة الشهوية أكتر وليس ذلك 'لأن هذا هو معناهة 
بل لأن ذا الفكر عادة لا يأشر عن قوة فكرية» وإلا فالفكر والعلم داعية 
فرح» ولهذا قال الإمام ابن حزم: لذة العالم بعلمه(9). 
وقال الاستاذ مجاهد عبدالمنعم مجاهد: «الفن فرح بل هو 
أكبر فرح)(10). | 
قال أبو عبدالرحمن: هذا الإحساس الجمالي ليس ماما في كل 
جميل» ابل من اميل منا يحدث سرورً خاصًا بعت الترجح يحنيث 
تخف النفس وتجنّح. | 
وأما السرور فالأصل في مادته إخحفاء الشيء في الصدر 
وكتمائة» والسترون شعور نواد ني لا نظهرآثاره بخلاف الفلرح» فاشتق 
لهذا المعنى من هذه المادة. 


وقال الدكتور جميل صليبا: «السرور الفرح والحبور» وهو حالة 
ملائمة للنفس تنتشر في جوانبها كلها. 

والفرق بين السرور واللدّة أن السرور لذة:نفسانية أو جالة 
شعورية شاملة تعم النفس عند حصول نفع أو دفع ضررء على حين أن 
اللذة حالة مفردة محددة. 

والدليل على ذلك قول برغسون في كتاب معطيات الشعور 
المباشرة: إن السرور ليس حالة نفسية منفصلة عن غيرها من الحالات» 
لأنه يبدأ فيشمل زاوية محددة من النقس» ثم يشعد فينتشر في جوانب 
الشعور كلها. 

وقد تبلغ به الشدة أن يككتسب إدراكات المرء وذكرياته صفة 
جديدة لا تُشْبّه إلا باتنشار الحرارة أو الضوء حتى إذا رجع المرء إلى 
نفسه وشاهد ما يتللا فيها من حبور وقع في حيرة عظيمة. 

ومن قبيل ذلك أيضًا قول دوماس في كتاب الحزن والسرورة 
إن هناك لذة مفتقرة إلى التصورات والأفكار يكون فيها النشاط العقلي 
محدوداء ولذة طامية غنية بالصور تمتاز بشدة النشاط العقلي وتكون 
مصحوبة بالارتياح. 

وهذه اللذة الثانية هي الفرح والسرور. 

ومعنى ذلك كله أن السرور أو الفرح أغنى من اللذة. 

وقد يكون مؤقمًا كالفرح الذي يتولد في النفس من جراء دفع 
ضرر عنهاء أو حصول نفع لهاء أو يكون دائمًا. 

وكثيرًا ما تكون اللذات الجسمانية غير مصحوبة بالفرح؛ أو 
يكون الفرح مصحوبًا بالآلام الجسمانية كفرح الحكيم الذي لا يبالي بما 
يععري بدنه من آلام» لاعتقاده أن السعادة الحقيقية هي السعادة 
الروحية)(11). 

السعد نتيجة أمور معينة من كسب أو مدد أو حظ يحصل بها 
غبظة وبعدٌ عن الشقاوة والنحسء؛ وقد ذكر ابن فارس: أن الأصل في 
المادة الخير والسرور خلاف النحس(12). 

وقال الراغب: « السعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان 
على نيل الخير» ويضاده الشقاوة. 

وقال الدكتور جميل صليبا: « السعادة ضد الشقاوة: وهي 
الرضا التام بما تناله النفس من الخير. 

والفرق بين السعادة واللذة أن السعادة حالة خاضة بالإنسان» 
وأن رضى النفس بها تام» على حين أن اللذة حالة مشتركة بين الإنسان 
والحيوان» وأن رضى النفس بها مؤقت. 

ومن شرط السعادة أن تكون ميول النفس كلها راضية مرضية» 
وأن يكون زرضاها بما حضلت عليه من الخير تامًا ودائمًا: 

ومتى سمت السعادة إلى مستوى الرضا الروحي ونعيم التأمل 


والنظر أصبحت غبطة وإن كانت هذه أدبي وأدوم. 

وللفلاسفة في حقيقة السعادة آراء مختلفة» فمنهم من يقول: إن 
السعادة هي الاستمتاع بالأهواء (السفسطائيون)» ومنهم من يقول: إنها 
في اتباع الفضيلة (أفلاطون)» ومنهم من يقول: إنها في الاسعمقاع 
باللذات الحسية (المدرسة القورينائية)» ومنهم من يقول: إنها في العمل 
والجهد(13). 

أما أرسطو فإنه يوحّد الخير الأعلى والسعادة» ويجعل اللذة 
شرطًا ضروريًا للسعادة, لا شرطًا كافيًا. 

ومع أن أبيقروس يقول: إن اللذة غاية الحياة» فإنه يفرق بين اللذة 
الثابتة واللذة المتغيرة» ويجعل السعادة في الأولى لا في الثانية؛ لأن اللذة 
المتغيرة تورث الألم والاضطرابء على حين أن اللذة الثابتة أو الساكنة 
توصل إلى الطمأنينة» وهي وحدها مصدر الخير. 

أما الرواقيون فإنهم يرجعون السعادة إلى الفعل الموافق للعقل» 
وهي في نظرهم غير ممتنعة عن الحكيم وإن كان طريقها محفوقًا بالألم 
والعذاب» والمهم في نظرهم أن يكون في الوجود نظام» وهذا النظام 
يستوجب وجود الخير» والشرء واللذة» والآلم على السواء. 

وأما امحدثون فإنهم يوحدون سعادة الفرد وسعادة الكل (بنتام» 
وميل وسبنسر) أو يرجعون السعادة إلى الواجب (كانت)» أو يفرقون 
بين اللذة والسعادة» فيجعلون اللذة حالة آنية تابعة للزمان المتغيرء 
والسعادة حالة مثالية يقرب الإنسان منها بالتدريج دون بلوغها 
بالفعل. والسعيد هو المتصف بالسعادة. 

ومذهب السعادة هو القول: إن السعادة العقلية هي الخير 
الأعلى» وهي غاية العمل الإنساني سواء أكانت خاصة بالفرد أم 
بامجتمع» ومذهب السعادة بهذا ا معنى مقابل لمذهب اللذة» وهو القول: 
إن اللذة هي الخير الأعلى)(14). 
الحواشي: 
1 مقاييس اللغة ص 835.. 
2 مقاييس اللغة ص 261. 
3 المفردات ص 628 و2629 
4 المفردات ص 231. 
5 عمدة الحفاظ 461/1 
6 انظر مقاييس اللغة ص 808. 
7 التعريفات ص 166 
8 الكليات ص .553 
9 مداواة التفوس/ضمن رسائل ابن حزم .335/1١‏ 


0 دراسات في علم الجمال ص 35 

1 المعجم الفلسفي .655-654/١‏ 

2 مقاييس اللغة ص 480. 

3- يفصل في هذا الخلاف أن السعادة ليست شعورًا وجدانيًا كالفرج والسرورء فيقال: السعادة نسبية 
عند من وجدهاء وإنغا السعادة نتيجة كسب أو حظء فإذا حققت الأمور المعاونة من الكسب أو الحظ 
نتائجها حصلت السعادة حسب تحقق المراد» وسعادة الآخرة فوق سعادة الدنياء وهي تجلب سعادة 
الدنيا. 

4 المعجم الفلسفي 656/1١‏ - 657. 
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سعد البواردي 


المسافة بين الدارين قريبة: والمسافة بين القلبين أقرب. جمعت 
بينهما المجاورة على صغرء وجمعت بينهما احبة على 

كبرء كان يرى فيها حلم حياته» وكانت هي ترى فيه فارس أحلامها. 

لا شيء يحول بين حبيبين في تحقيق الحلم» وهكذا تحقق وقد 
أينععت الزهرة. وشب الشاب عن الطوق» زُفْت إليه على طبق من 
التواصل والوصلء لم يعكر حياتهمااشي2 أكثر من انتظار مولود يملا 
عليهما سماء الدار فرحًا ومرحًا واستقرارًا. 

أعوام خمسة أو تزيد كانا في الانتظار دون قادم: إنه يحبها 
وتحبه؛ لا يرضى عنها بديلاً. ومن أجل هذا كان انتظاره موحش مقلقّاء 
يرصد دقائقه وثوانيه بعدد دقات قلبهء وجاء الفرج, رَقّت إليه البشرى 
بمولود قادم. 

لم تسع الدنيا خطاه إنه أب لوليد سيأتي بعد أشهر, ياللفرحة: 
وعلى صرخة الطفل وهو يستقبل الحياة» كانت صرخته بالفرحة 
تتجاوز أبعاد الدار بمسافات. 

«حسن».. هكذا سماه.. فقد كان حسنًا في صورته وفي فأله, أما 
أم حسنء فقد جاءت فرحتها فرحتين؛ فرحة بميلاد أول مولود وفرحة 
بموت القلق في نفسها خشية أن يبحث من تحب عن زوجة أخرى. 

وهر الأيام والشهور مر السحابء يدمو الطفل ويدرعرع في 
أحضان أم ترضعه الحنان» وفي رعاية أب يغدق عليه الحب إلى درجة 
الإسراف: كان يخشى على وحيده نسمة الهواء من أن تجرح خديه. 
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كان يغار عليه حتى من قبلات أمه. ومع هذا الإسرافا في الحب» 
كانت تصرفاته نحوه مشوبة بالعصبية والتوتر» والنزق. 
كان أشبه بفقير وجد كنرًا ثميئًا من المال طال انتظارة له وخاف 
ضياعه في جنون المعدم» كان احتضانه لحسن قلقَا لا يعرف له معنى؛ 
يحصي عليه حركاته وسكناته لا أدري أكان ذلك خوفًا منه أم خوقًا 
عليه أو خوقًا منه عليه. 
أعوام أربعة مرت من عُمر الطفل المدلل؛ كان يعب ث|ويلهوء كما 
يعبث ويلهو أقرانه من الأطفال. وذات يوم عاد الأب إلى دارة ليجد 
صغيره وقد حطم منضدة زجاجية تناثرت شظاياها داخل الغرفة: جُنَ 
جنون الأبء كما لم ينفعل من قبل: أوثق صغيره بالحبال من قدميه. 
شدهما في عنف إلى أحد الكراسي» وأوصد الباب عليه كي لا 
تتدخل أمه وتفك وثاقه. ثلاث ساعات أو تزيدء كان الطفل يصرخ» 
يتوجع: ولا من مجيبء ويهدأ الموت على صخب المأساةء وينفتح 
الباب» وفك حبال الأسرء ولكن بعد أن تجمدات الدلناء وتوقف 
مجراها عن قدمه, لقد أصيبتا بالغرغرينة, وكان لابد من بترهما حفاظًا 
على حياة الطفلء كانت»: وهكذا كان..! تحول الطفل الوحيد إلى 
مأساة مروعة تهرٌ من في الدار وتقض مضجعه: كانت شفتا الصغير 
المرتعشة تُرَجَع في صمت طفولي عاتب. 
هذا جناه أبي علي 

ومااجنيت على أحدد ١‏ 


أجراه: طارق عبد الفتاح شديد 


يعد الدكتور حسن فتح الباب من شعراء الواقعية في أدبنا المعاضر, وقد صدر 
لشاعرنا ‏ بالقاهرة ‏ منذ وقت ليس بالبعيد ثلاثة دواوين» هي: «أحداق الجياد» و 
«كل غيم شجر وكل جرح هلال» و «سلة من محار». وهي الدواوين: الحادي 
عشر والشاني عشر والشالث عشر في ترتيب مجموعاته الشعرية. 


اليدء سألته «الففيصل» عن رؤيته للمشهد 
قي الشعري العربي المعاصر وأهم ظواهره 
السائدة التي يرصدهاء وخاصة شعر الحداثة.. فقال: 
المشهد الشعري العربي» وخاصة في مصرء أشبه 
بلوحة من الفسيسفاء التي تختلط وتنزاحم فيها كل 
الألوان» جانب منها (هارموني) ومنسق والجائب الآخر 
فوضوي؛ فالشعراء الكبار لهم مكانهم ومكانتهم؛ ولكن 
الفوضى في الجانئب 1 الوجه الآخر من الصورة تسمثل 
ا ل ل 
الشباب الذي لا يحمل معظمه من الشعر إلا اسمه.. 
هناك مواهب جديدة ربما يثبت أصحابها أقدامهم على 
الطريق إذا لم يأخذهم اللهاث وراء الشهرة ومايسمى 
بالنجومية» ويغريهم بعض النقاد بقولهم أتتم تنسخون 


ماقبلكم؛ أ قول بعض هؤلاء الشعراء من موهويين 
وأنتصاف أو أرباع الموهويين إن أمل دنقل هو آخر 
الجاهليين» أو قولهم نحن جيل بلا آباء. 

وظاهرة الفوضى هذه إفراز لطبيعة المرحلة التي ثمر 
بهاء وهي مرحلة الضياع العربي الذي يغرق الحاضر وقد 
يعد إلى المستقبل القريب مالم يدركنا الله برجمعه؛ 
فالأوراق قد اختلطت وغلب الزائف على الأصيل» 
وانعكس المناخ العام على الشعرء فمن آثار هذه الفوضى 
أن انكفاً كثير من الشعراء الناشكين على ذواتهم ولاذوا 
بفرديقهم؛ فاقتصرت رؤيتهم على الهامشي دون 
الجوهري والسطح دون الأعماق. 

لف شحبث الآمال» وذبلت الأحلام؛ ولم يعد 
يتألق في الأفق مشروع عربي كبير» وغاب كل ماهو 


جميل وجليل ومؤثر في الوجدان والفكر فأصبح 
قصارى المشروع الشعري لدى الشباب التعبير عن 


آمال معيشية ضكيلة بدعوى التقاط الجزئيات الصغيرة 


من الواقع؛ ولكن أي واقع؟ هذا هو السؤال الذي لا 

يجيبولن عنه, 
إن الواقع يتسع ويمشد ليشمل الجسمع والعالم كله, 
ولاشك أن الطروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
تؤدي دورا مدمرا للرؤية الصحيحة:؛ وتسبب ظاهرة 
التقوقع أو الانكفاء على الذات الفردية كما أشرنا.. 
ولكن الشاعر الحق هو الذي يتسخطى الواقع الردياء 
المفروض» ولا يستسلم ‏ للإحباط أو يهرب إلى الأمام.. 
والخبرة التاريخية تعلمنا أن اله لفن الحقيقي وإن كان يصدر 
عن الذات إلا أنه يصب في نهر الجموع ويعبرعنها لا 
عن الأوهام والنزوات الفردية. 
إن الأعداء المحيطين بنا يقربصون بالشباب 

ويدفعونهم إلى اليأس من التغبير إلى الأفضل.. والشاعر 
الذي يملك وعيًا اجتماعيًا وتاريخيًا هو الذي يؤمن 
بدوره في هذا التغيبر عن طريق مواجهة اللحقيقة الظاهرة 
والخفية» وتصوير آلام الإنسان في هذا العصر وأحلامة» 

والتبشير بفجر جديد» وعالم ترفرف عليه رايات العدل 

والحرية» وهو الذي يُؤمن بأن طاقات المقاومة في الفرد 
والجباعة لاح لها. ولكن بشرط ألا يكون شعرة 
تقريريًا أو مباشرا بل تتوافر فيه عناصر الخيال المبلدع. 
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الحياة الثقانية بالمملكة 
تنوعت مشاركاتكم في الخركة الثقافية العربية 
بعوع مجالاتها وخقولها.. رالدراسات النقدية التي 
قمتم بها تؤكد متابعتكم ورضدكم للحركة 
الإبداعية على مستوى الوطن العربي.. في هذا 
الإطار. كيف تنظر إلى الحياة الققافية في المملكة 
العربية السعردية؟ 

+ منذ نشأتي الأدبية الأولى تعمق وعبي بوحدة 
العالم العربي؛ وتجلى هذا الوعي فيما كشبت ونشرت 
من شعر ونشر؛ كما عبرت عنه في مسرحيتي الشعرية 
(محاكمة الزائر الغريب) إذ يدور محورها حول مقاومة 
الدعاوى والشعارات التي يروج لها أعداء الأمة العربية 
مثل «الشرق أوسطية) الني يقصد بها إدماج إسرائيل 

في الوطن العربي وهيمنتها على اقنتصادياته» واستنزافها 
مصادر قوته حيث تزودها 


من الواهر الولايات المفحدة الأمريكية 
المدة في والدول الأوريية بأحدث أنواع 


التقانة (التكنولوجيا) والأسلحة 
المماكة ارتفاع التي لا يملكها العرب؛ فضلاً عن 
كرنها ركه تدعت القسافة 
سستوى الجتسيات] ا يمكنهبا من 
السيطرة على القجارة 
المصلات المنطقة 0 
الجات ١‏ زيد الغرب ثراء 
الشقافية 0 3 0 بالعالم 


الأدبية لذلث 
و3 بية وبزوغ ا لأن الثقافة هي حجر 
1 جديد من الأساس في بناء الحضارة» ققد 


: اتجهت منذ بداياتي إلى المشاركة 
١‏ لمبد عين لهم في الحركة الثقافية العربية؛ 
أ |" في هد الأدب: 
وانهم ) لإشباع احتياجاتي الروحية 
المئنميزٌ. ولعقلبك والمشاركة في الدور 
الذي تقوم به الثقافة لتوحيد 
الأمة العربية؛ أو على الأقل تضامن أقطارها في سبيل 
تحقيق الحرية والعدل والتقدم حتى لا تتخلف عن ركب 
الحضارة الحديفة» ولكي نحتفظ بقيمنا العربية 

الإسلامية في مواجهة محاولات طمس هويتنا. 
وتمثلت مشاركتي فيما أبدعه من قصائد؛ وما 
أكتبه من دراسات نقسدية ومن بحوث في مجال 
تخصصي: وهو القانون الدولي والعلوم السياسية» 
كما تمثلت هذه المشاركة في حرصي على متابعة 
الإتتاج الأدبي في البلدان العربية بقدرما يسعفني 
الوقت والجهد؛ والكتابة عن بعض هذا الإنتاج» ولي 
مخطوطة كتاب لم يطبع بعد بعنوان (سمات الحداثة 
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في شعرنا المعاصر)» تناولت فيه بالبحث التقدي 
ثمانية وعشرين شاعرا بمثلون معظم الذول العدربية؛ 

فمن الكويت الشعراء: ا مشاري العدواني» 
وعبد الله العتيبي» ود. خليفة الوقيان» والشاعرة جنة 
القريني؛ ومن البحرين علوي الهاشمي؛ ومن 
السعودية د. غازي القصيبي؛ وحسن عبد الله 
الفرشي.. وقد كتبت منذ سنوات» دراسة عن ديوان 
(على ربى اليمامة) للشاعر عبد الله بن خميسء كما 
نشرت في مجلة «الفيصل) تحليلاً لقصيدة ة خالد 
الحايبي عن أطفال البوسئة ضمن دراستي (أصداء 
ملحمة البوسنة في الشعر المعاصر). 

ومن الظواهر المضيئة في المملكة العربية السعودية 
ارتفاع مسترى امجلات الثقافية والأدبية التي تصدرهاء 
وفي مقدمتها «الفيصل» و «القافلة) و «الحرس الوطني) 
و «النفجي).. وبزوغ جيل جديد من المبدعين في 
الشعر لهم أصواتهم المتسيزة بين الشعراء الشباب في 
الوطن العربي الكبيرء وإني لآمل أن أنلقى دواوينهم 
لشعرية للاطلاع عليها والكاة عن خصائصهم 
الفنية.. أما الإبداع القصصي والروائي في السعودية 
قر لي لي قرانه مشا يسن ادشرم قتع 
على صفحات المجلات والملاحق الثقافية في الصحف. 

ومن مظاهر النهضة الفنية ا مايقام من 
معارض الفنون التشكيلية التي تستوحي البيئة والتراث 
والخط العربي وتوظيف التقنيات الحديئة؛ وتصلنا في 
القاهرة عبر الضحف وامجلات السعودية أصداء 
الندوات الثقافية والأدبية التي تنظم في الرياض وغيرها 
من المدنء وتزايد عدد الأندية الثقافية: وما يدل على 
البهضة الثقافية بالسعودية تلك الحركة النقدية التي 
قدمت أسماء جديدة اصبحت راسخة في عالم النقد» 
مثل الدكتور عبد الله الغذامي؛ والدكتور منصور 
الحازمي. 


نزعة إنسانية 

يذهب النقاد دذاهب شتى في تقويم أو تصنيف 
شعرك؛ فيقول الدكتور رشاد رشدي: (بهرني شعر 
حسن فتح الباب بطابعه الفني والإنساني؛ إنه 
شاعر عالمي بكل المقاييس).. ويقول الناقد 
فصطفى عبد اللطيف السحرتي إنك شاعر مناضل 
تتجرد في شعرك من المباشرة والتقريرية وتكتب 
قصائدك نفسها بنفسها.. وبرى الناقد إبراهيم 
دن واقعي. . فأين تحد نفسك بين هذه 

»كل قله زقيكه ابام كحلا لدعت 
الأدبي الذي ينتمى إليهء وأنا أقبل التقد بصدر رحب 
مادام غير مغرض ولا يلوي عنق النص ليخضعه 
لأدواته: بمعنى أن له رأيًا مسبقًا يطبقه على العمل 


الأدبي الذي يعرض له بالبحث.. فالاقد الحق في 
رأني هو من بمنح نفسه للعمل دون أفكا 5 
يهديه هذا العمل كن رذية نقدية جديدة) أو يعدل من 
النظرية التي يعتنقهاء أو يضيف إليها.. إن أساس النقد 
الصحيح هو الموضوعية والنجرد والبحث عن 
خصائص النص عن فاخخله, 
ومع ذلك فإنني لا أرى اخمتلاقًا كبليرا بين الآراء 
التي أشرت إليهاء فخلاصتها أن 1 يصدر عن 
نزعة إنسانية» ولكن هذه النزعة فيما أرى تصدر 
بدورها عن هموم اجتماعية وسياسية مإحلية أو عالمية 
أصورها من خلال ذاتي» أي يمتزج في قصائدي 
العنصر الذاتي بالعنصر الموضوعي» والجلرئي بالكلي» 
فلست شاعرًا رومانسيًا لايرى من هذا كن الواسع 
والوجود المتعدد الأبعاد والغائر الأعباق إلا وجه 
الحبية وتجليات الطبيعة» فأنا أرى كل أطفال العالم في 
أبنائي» وكل النساء الكانعات في 3 
عندي خلفية: أما البؤرة فهي الإنسا 50 اعتقد أنني 
شاعر مقاومة في المقام ل ولكنها اللقاومة بالمعنى 
الراسع العميق» أي مقاومة كل مايصادر حق الإنسان 
في الحرية والعدل» وفي تقرير مصيرة وفي ازدهار 
0 
خيوط مجدولة 
هناك قصائد ستشرة في بعض ماجموغانتك 
الشعرية: تتكون كل منها من بضعلة سطور, إذا 
قرأناها وجدناها تمزج بين الواقعية وماأفوق الواقعية 
(السريالية) ورئما غيرهما من الاتجاهات التعبيرية» 
فكيف نفسر هذا المزج وأنت شاعر يمن بوظيفة 
الفن الاجتماعية وبرسالته في مناصرةالمضيء على 
المظلم والواقعي على الوهمي؟ 
لا تناقض بين هذا الإيمان ا مذاهب 
تعبيرية مختلفة؛ فرؤية الشاعر تعني : الحياة 
واجصمعة وهو يصوغها لغة وتشكيلاً وموسيقى بما 
يملكه من أدوات وتقئيات فنية ة يوظفها لتحقيق هدفه 
زعواانا.ة في المتلقي لتغييرة» والإسهام بذلك في 
ا 1 والعالم؛ ومن ثم يلجأ إلى الواقعي 
والتخييلي؛ ويستعين بالاسلوب يي 
والأسلوب الرمزي وغيرهماء وهو يعبر اعن الواقع في 
صراعه وتناقضاته؛ فالفن رحيق يجمع بين عبير كل 
الزهور» وقدرة الشاعر تبدو فيما يحلدثه من تناغم 
بينها للتعبير عن فكره وعاطفته: الرصاصة والقرنفلة؛ 
الحجارة والغمام؛ البحر والكهف/ العصافير 
والذبحة. 
لقد مضى ذلك الزن الذي كيان فينه الشاغتر 
يصور الواقع تصويرا آلا مسيَنْسحًا (فوتوغرافيًا) 
مسقطًا فنه بذلك في شرك السطحيلة؛ لأن الواقع 


١ 111111111111111‏ لحد ١‏ ةا 


عميق ومعقد؛ ويمكن التعبير عن هذا الواقع نفسه 
بالأسطورة والرمز بشرط عدم التعمية والإغراب أو 
التغريب.. والشعر, مثله في ذلك مثل سائر الفنون» 
عمل مركب من عديد من العناصر. 

وقد كان أملي دائمًا أن أكتب قصيدة ذات بناء 
هندسي محكم؛ ونسيج لغوي ذي خيوط مجدولة 

من المفسردات والتراكيب المشتقة من التشراث الحي 
ومن الحداثة معاء وذات تصوير يجمع باتساق بين 
الحلم والواقع» بين الحسي المادي والمتخيل» بين الواقع 
والتجريد؛ دون الوقوع في آفات الضباية 1 
استنساخ القديم البالي» ومازا 5 أطمح إلى الاستمرار 
في كتابة قصيدة عربية حديقة تدخل في دائرة الشعر 
الإنساني العالمي؛ ليست شبيهة بالقصيدة المترجمة أو 
امستسحة ولا تفقدروحها المشعة ومحتواها 
الإنساني إذا ترجمت إلى لغة أجنبية» قصيدة ‏ 
بين خصائص (السيمفونية) واللوحة التشكيلية من 
حيث المعسمار الهندسي واتساق الألوان» كما تشبه 


3 لزي عبد الويحمن 0 


الأسطورة في عنصرها التخييلي تستند في جذورها 
إلى عناصر واقعية وتعانق الهواء والسحاب. 
الحداثة الشعرية 
مفهرمك للحداثة الشعرية؛ كيف يتحدد؟ هل 
من داخل العمل لى أم من خارجد؟ مر ن التراث الذي 
تكوء عليه وتتمثله أم من الغرب الذي تنبثق هنه 
الحداثة ويؤسس لها؟ 
» مفهوم الحداثة في نظري هو تمثل واستيعاب 
روح العصر دون بشر صلتنا بالعناصر المضيكة من 
العراث» فأنا مع التجديد أي كان الشكل التعبييري 
للعمل الفني» ولست مع الصرعة أو البدعة فهي 
اصطناع ييصل إلى حد التسزييف» وتقليد للأجنبي 
الدخيل سرعان مايذهب جَفَاءِ كالزيده وما من شاعر 
أصيل إلا ارتوى من الينابيع الفائرة في تاريخ خ أمتة 
وشرط التطور الأصيل للشعر هو لمر من 
الداخل والانبئاق من التجربة الذاتية ذات المكونات 
الموضوعية: أعني المستمدة من واقع الحياة بعناصره 


د. رشاد رشدي 


الخنلفة.. أما الشعر المجتلب من الخا تأصخابة 
أدعياء لا يخلصون لذواتهم وتاريخهم الحضار: يه 
ووقف الشاعر إنتاجه على تصوير الواقع (فوتوغرافيا) 
يخرج به عن جرهر العمل الإبداعي؛ فلا بد أن 
تلتقي أعماق الشاعر بأعماق الحياة ويحدث تفاعل 
بينهما وإخصاب كل مهما للأخرى؛ وتكتمل 
بذلك الرؤية ويتكون العالم الشعري الذي يشبه في 
بعض جوانبه الحياة» ولكنه يمثل عامًا قائمًا بذاته لأنه 
يتجاوز الواقع اليومي: والحدث العارض المتغيره إلى 
حقائق إنسانية وكونية ثابتة. 
الشكل والمضمون 

- مر ن وجهة نظركم هل يخلق سمو والمضمون 
شاعرًا ك كبيرا؟ 

قد يخلق سمو الضمون كاب أ مفكرً ذا 
شأن ولكنه لاايخلق شاعرًا كي كبير)؟ لأن التعبيير 
الجمالي الموفي بخصائص الإبداع شرط أساسي في 
الشعر؛ فامتنبي وأبو تمام وابن الرومي والبارودي 


حسن عبد الله القرشي 


شرفي وعسرهم عن بقيت أشعارهم على الزمن 
ونحدات الدسيان وأَعْمَتَ الذاكرة العربية لم يكونوا 
عباقرة إلا بفضل مراهبهم وخبراتهم التي ارتفعوا بها 
على غيرهم من الشعراء. 

وقد يدرج التقاد شاعرًا في مصاف العباقرة 
بفضل تفرده في الأسلوت الفني وإن كانت 
موضوعاه ومضاسيت لاترقى إلى مستوى الغاية 
الأخلاقية أو الاجتماعية. ٠‏ والنموذج لذلك أبو نواس 

في الشغر العربي وبؤدلي رفي الشعر الفرنسي؟ فالأول 
لا نظير له ف في الخمريات» وهي القصائد التي صور 
فيها مشاهد عر وأدواته ومغايرام في الحائات 
والديارات وهي الأماكن المرتفعة في أرباض بغداد» 
والتي كانت اليهوديات العجائز يعن فيها الخمر 
للراغبين بعييدًا غن عيون الشرظة: وكذلك شارل 
بودلير» وهو مؤسس الشعر الرمزي» فديوانه (ازهار 
الشر) الذي استوحى فيه غانية زنجية من بنات الهوى 
هام بها عشقًا وهي جان ديفال من بدائع الشعر 


تمل واستيعاب للتعصر 


الفرنسي بل والشعر الأوربي عامة. 0 
على الأهمية القصوى للتعبير الجمالي بغض 
عن مقالية المميون: اذا لاب السنيسن 
الأخلاقية» وإن كنت أرى أن الشاعر الكبير حقًا هو 
الذي يحمل رسالة إنسانية يجمع بينها وبين الإبداع 
الجمالي» والدليل على ذلك أن أكبر شعراء العالم 
توافر في إنتداجهم هذان العنصران» والشواهد أكثر 

من أن تحصى» ولنذكر على سبيل المشال إلى جانب 
من سبق محمد إقبال شاعر باكستان وأحد مؤسسي 
دولتها» وحمزاتوف عد سهان الإسلامية. 

يدل على ذلك أيضًا أن الشعراء المتميزين في 
المستوى الفني والذين كتبوا شعرا ينم ععن البذاءة 
والخلاعة قد سقط شعرهم هذا؛ 


فلا تذكر قصائد جرير الملشسستسة 
والفرزدق والأخطل في الهجاء |) . 

للقذع والتي 2 ٌ! 0 
ولا قعدائك النواسي العافة وعيد العرس 

الحميد الديب في العصر 

الحديث إلا على سبيل التسجيل م مسن 
التاريخي أو المسامرة اللاهية» 


وكذلك أشعار المتنبي وان الفسيسفساء 
الرومي الماجنة أو الفا 

دي راماحنا هانب منهسا 
الهجاء؛ ولا ييقى منهم في * 

التازع اانا ار وتخراة دافم 


وموضوعًا. 

وما ري على الشمر ( قار مفسوني) 
يسري أيضينا على الفن 
القصصي والروائي مثل قصص ومدق 
ألف ليلة وليلة ومسرحيات والخحصساب 
الكاتب الايطالي بوكاشيو.. ,بر 
ويس معى ذلك أنني أرنض الأاشر فوضوي 
تناول الجنس في الإبداع» فلي 
هناك قيود أو محظورات ف الأدب والفن» والجنس 
في مشروعية توظيفه مثله مثل السياسة» ولكن هناك 
خيطًا رفيمًا يفصل بين القيمة الجمالية والابتذال» 
والقرآن الكريم أومأ إلى الجبس بصورة شفيفة وتعبير 
راق في موضعين من'قصضة يوس عليه السلام: امون 
أن يثير شهوة جامحة» أو ميولاً مريضة؛ فالفن أسمى 
من أن تكون غايته دغدغة الأحاسيس الإنسية 
البهيمية والعزف على وترهاء وقد خخلق الله الجسد 
والغريزة فلا بأس أن نستوحيهما في الأعمال الأدبية 
بشرط ألا نحط من قيمة الروح التي أودعها الخالق 
العظيم هذا الجسد. 

الفيصل العدد 251 ص 55 4 


مصاحفِيٌ أ" 


٠9 


ف صلاح يحيا 


كيف تنولد الأفكار؟ 


يتلخص سر الأفكار الجيدة في أنها تقري مقدرتنا العقلية. 
عندما يعمل الفكر التباعدي ألأوسهة1 أمعومء 01 - زهو الأكثر حرية ولا عقلانية . 


تنتقل التعاليل المنطقية إلى مستوى ثان. 


لقد مررنا جنميعًا باللحظة الحرجة نفسها: تُعَذْبنا مشكلةٌ ما حتى تمر اللحظة غير 
المتوقعة فنتحضرنا الإجابة واضحة جلية سهلة» فنتساءل صائحين: 


كيف له تيخطر ذلك على بالنا؟ 


تعد (مساحة الأرض ) اليوم أذاة مألوفة جد توحي بأن باستطاعة أي إنسان 
ابتكارهاء لكن ذلك لم يخطر على بال أحد من قبل» حتى جاء الإسباني مانويل 
خالون كورميناس :ههه .لا عام 1956م فجمع معًا العصا وخرقة المسح وذلك 
لتجنب قعود القرفصاء غير لمريح الذي يتطلبه تنظيف امنزل. 


لخد تداعت لدى كورميناس حفامم 

متباعدة بطبيعتهاء فعقد زواجًا َيل 

الطبيعة ما دارت حوله أية شبهة: يبدو أن هذا 
هو روح الإبداع وماهيته. 

يصف المفكر أرثور أرثور ككوسغخار 

518 .م على وجه الدقة تاريخ العلوم 

كتتابع أفكار كانت تعد في السابق شاذة غرية: 


فعلى سبيل انال كان الفتسر عن جهة: والمك 
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والجزر من جهة أخرى على اختلاف كبير جد 
إلا أن الروماني بلينيو 11010 وصل بينهما 
فاتحدا إلى الأبد. 

تقول مانويلا رومو 80110 .1 الأستاذة في 
جامعة مدريد» ومؤلفة كتاب «سيكولوجية 
الإبداع): 

الات أب بجمرعدين المهارات 


الخاصة» بل هو طريقة عادية في التفكير كثيرا ما 


0 صر 


1 2 


ص 


يستخدمها بعض الناس. 
وضع العالم النفساتي الأمريكي جي بول 
غيلفور 2080 االا6 .0.ل منذ أربعين عامًا 
مصطلح الفكر التباعدي 605و6/ز0 
وداه الذي أفاد في تفسير عمليات الذهن 
المشمرة هذه. إن الفكر التباعدي هو شكل من 
التفكير الأصيل والرخص أي اللدلُ والمرن. إنه 
تمامّا ضد لمنطق أو الفكر الغقاربي 
غطولهط1 +معومعنامون الذي هو الية لذكاء 
جسيء (صلب) ومحافظ يشغف بالبحث عن 
إجابات واضحة جلية لا لبس فليها وذلك 
بطرائق تم اختبارها سابقاء وفيه يقاوم الدماغ ‏ 
متشبئًا بعابيره - التصدي للمشكلة من منظور 
غير معروف: أي من مفتاح الإيداع 
ومغال ذلك ما أورده دائييلل غولمان .0 
اادلطاع|60)؛ ويول كو 7 م6 
ومايكل ري 847./ا في كتابهم الروح 
المبدعة 1817م5 8/ا كتمع 68: 
اذهب موظف ,منرم برئيسةلارسشل سيرقه 
الذاتية ! إلى أحد 0 المواهب فيتخلص 
بذلك من وطأة رئيسه. .. ولكنه فكر فجأة: 
لم لا أرسل ملف رئيسي الأ نفسه؟ 
وهكذا كان إذ أدرجت شير لخر 
رئيسه في قوائمها فاختفى هذا الرئيس عن عيني 
الموظف الذي حل محله. إنها تباعدية» بحتة). 
يُعَدّ الفكرون الأصغر ملنًا البكوذج الذي 
يبغي اتباعه؛ ففي الوقت الذي يبلدو فيه قلم 
الرصاص للراشدين شيقًا يكتبا به يمكن أن 
يكون بالنسبة لهؤلاء الصغار ططَاروحاء أو 


سلاحًا يقذف كالتبل والسهمء أو مَرْكيا يطفوى 
وكلما تقدم بنا العمر يزداد ثقل التجربة 
والمحاكمة الناقدة» ويغدو الخيال الحر تحت 
المراقبة فيتوقف عن النمو. 

يفسر ذلك إدوارد دوبونو 801/0 08 .ع 
الذي وضع المصطاح المعروف الفكر الجانبي 
70106117 اهوع1ها تفسيرا بيانيا عندما 

0 الفكر الشاقولي المنطقي - 
متعمقًا دائمًا في الثقب نفسه بحدًا عن الكنز 
المنشود؛ في حين قد يكون من المناسب القيام 
بذلك في ثقب جديد). 

ويقول أينشتاين شيًا تماثلاً: 

- اليس الأمر أمر البحث عن حلول» بل أمر 
طرح أسكلة جديدة على أنفسنا». 

يبدو أننا عندما نزيل العائق عن أنفسنا نتيح 
للوضوح والجلاء اقتتحام رؤيتنا: إنه ما يدعى 
نظرية اله ش(1) 71/2087 هلاه. إن أحد 
أعظم المدافعين عن هذه النظرية هو الرياضي 
هنري بونكاريه 5010/6888 .لا الذي يروي 
تجربة خاصة عاشها في ليلة من القلق» إذ يقول: 

وجات الأفكار متراحمة؛ وأحسست بها 
يصطدم بعضها ببعض حتى إن صح التعبير - 
أخذت تتراكب مشكُلةٌ أزاوجا مستقرة). 

يحقق اللاوعي؛ وهو الأكفر انطلاقًا 
وحرية؛ لدى بواتكاريه جميع القراكيب 
الممكنة» في حين يكون الفكر الواعي مشغولاً 
بأمور أخحرى. ومع ذلك يعتقد معظم الباحثين 
أن المبدع لا يتسوقف عن العمل في المشكلة. 
فخلال مايدعى الحضانة يسعمر الذهن في 
رسم الخطط حتى ونحن نشاهد فيلمًا سينمائيًا 


أو مسرحية: أو ننصت إلى متكلم. 


دور المصادنة البمته فى تقدم البغرية 
رأى غرتنبرغ 6078/8886 خلال عيد 
النبيذ في ألمانيا معصرة لاستخراج العنب» 


فاستوحى منها فجأة آلة تمكنه من طباعة تماذج 
متعددة متح ركة. 

لقد قادت المصادفة إلى تقنيات حاسمة: 

فقد اكتشف فلمينغ 8186| الصادة أو 
المضاد الحيوي «البنيسلين) عندما تبين أن الهواء 
يرسّب أبواغًا2) من العفن المدعو «بنيسيليوم) 

واعتقد كريستوف كولومب بأنه يبحر نحو 
الهند. 

من الواضح أن لدى جميع هؤلاء 
المحظوظين المقدرة والمعارف الضرورية للإفادة 
من هذه المساعدة الصغيرة المناسبة جدًا التي 
قدمتها المصادفة. 


الإبداع تصميم وإصرار 

إن على أعظم القرائح أن تقمتع بعزيمة 
مدرعة ضد الانتقادات والإحباط. فبالتصميم 
الكامل على العمل يمكن جني الثمار. 

إن خلف كل اكتشاف إبداعي عظيم قصة 
دبطولية أحباثًا ‏ من العنادوالعشسنبف 
والاستقلالية. 

لقد فشلت جميع المحاولات التي تمت 
لاستنتاج وجود أسباب وراثية وراء الإبداع؛ إذ 
ل يستطع أحد البرهنة على أن المبدعين العظام 
يولدون ليكونوا كذلك؛ علمًا بأن فضائل أخرى 
لابد منها للانتتصار في عالم معاد للعجديد 
تواكب القريحة القطرية. 

تأخذ هذه الرغبة بالقصلب منذ السنين 
الأولى من العمرء وهذا لا يعني أن المبدعين 
يتألقون على نحو خاص في المدرسة:؛ لقد 
كانت العلامات (الدرجات) التي حصل عليها 
كل من داروين وتشرشل وأينشتاين في المدرسة 
علامات رديقة. 

يقول توماس غ. ويست 1/257 .1.6 في 
كتابه في عين الذهن 78 0'5ل(االا 708 /اا: 

إن الأشخاص الممتازين هم أحيانًا أجود في 


إبداع معارف جديدة مما هم في تمثل المعارف 
القديمة وحفظها. 

غير أن بالإمكان القول أيضًا: 

مهما يذ ذلك عبر معقرل:قإنه لا صئلة 
مباشرة بين الذكاء والإبداع. 

يمكن ‏ حسب ما يدعى ب «فرضية العتبة) 
- أن تبدأ كلا المدرتين من قيمة معوسطة حتى 
تبلغ أسا فكريًا قدره 120» ولكن يمكن للذكاء 
بدءا من هنا الانعتاق متحللاً من القوى المبدعة» 
أومكن حى أذ عله .. 

ليس اكتشاف مبدع أصيل - بمجرد النظر 
إليه - مهمة يسيرة. ولقد مر زمن على تجربة قام 
بها العالم النفساني دونالد و. ماكينون ./0:0 
81613101 باحتبار فريق من المعماريين 
المشهورين في الولايات المسحدة» وتوصل إلى 
استنتاج أن أكثر الرجال إبداعًا يأتي فيما يدعى 
(اصئف الأنفويات): أي يتصِف بانفتاح 
الإخساسات والكدس.والخاصيات الأخرى: 
وهي صفات جرت العادة أن تنسب إلى التسباع. 


تعمل البواعت على 
تحمل الألم الجسدى أو النفسائى 

لقد خصصت:دراسات أخرى لمؤاقف 
البدعين القالية: الحرية والاستقلال الذاتي» 
وخاصة قبول الغموض والإبهام؛ أي عدم 
استبعاد ما لا يراعي المقاييس المعيارية كاللوحة 
التجريدية. 

إلا أن هناك مأثرة تلخص جميع ما سبق. 
يعتقد جورج برنارد شو /الاذ |5 .6.8: 

«أن الفنان قد يكرك زوجته تموت جوعاء 
وأن يبقى أولاده حفاةء وأن تجبر أمه على العمل 
وجح احير لمق علي قينا كبا عل 
أن يعمل بأي شيء غير فنه). 

إن التسليم بهذا له خاصيات غرامية. لقد 
تمكنت المخعصة بعلم النفس الاجعماعي تيريز 
أمابيل ع1ا8مالاى .1 من التحقق بالاختبارات 


إن على أعظم القرائح أن تتمتع بعزيمة مدرعة ضد الانتقادات 
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العملية من أن المبدعين الذين يعملون مجرد المتعة 
يحصلون على نتائج ج أكثر إبداعية من أولك 
الذين يعملون مقابل مكافأة مادية. 

قد يكون لهذا الاستمتاع فيان سبع 
التلذذ بالالم. يقول فلوبر 857ناش اع الذي 
يمكن لمستوى تركيزه أن يجعله يلقب بحق 
«العالم الشارد الفكر): 

«أخب عملي كمايحب الناسك 
المسْح(3) الذي يخدش بطنه». 

ولوضيح هذه المقدرة جرت عادة 
مختصى علم النفس رواية حالة 
الكيميائي تيبل 1م75 .ل الذي استحم 
هرتين متتابعتين في صباح أحد الأيام وهو يقلب 
في ذهنه عمله على جوانبه. 

وقد كتب مارك توين لاااضلائا؟ 6ا8مالا 
يقول: 

يغدو الإنسان مجتونًا بفكرة جديدة حتى 

تنقصر الفكرة). تقع علة المشكلة في معرفة: 

> كالسا تيل قط اسل حجر 
غريًا؟ ولا يعجاوز ذلك إلا أوافك الأكثر 
عظمة. 


الإبذاع هه وفومرق زا ار 
إن أهمية الإبداع في تزايد؛ إذ يلجا عالم 
العمل وأصحابه تحت ضغط عدم استقرار 
السوق إلى طرائق من أمثال عاصفة الأفكار أو 
السيكتية 8/0/607105 لعجديد منعجاتهم 
على نحو ثابت. 
ع يتمتع الإبداع ‏ على مجرى التاريخ - بما 
يشعحق من إعلام- فقي الغصوز الوشطى» كان 
لداع | إرنًا مقصورًا على الآلهةء وكان لا ينظرٌ 
إلى أصحاب المواهب الأصيلة بعين الرضا. 
كان هؤلاء يلاحقون» بل ويحرقون» 
يحرقهم محققو محاكم التفتيش. وما إن بدأ 
عصر النهضة حتى ثار عباقرة من أمثال 
ليوناردو» وميكل أنجل» وفرضوا شخصيتهم 


إن مجتمعنا اهادي افون اعيث تنيع اتات حون 


أسابيع, قد أطلق سعير الأفكار من عقاله 
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الإبداعبية: إلا أن الناس اسعتم روا غللى عدهم 
أشخاصًا شاذين معتوهين بتأبيد إلهي. وكان 
الإبداع مفهومًا لا يواكب إلا الميادين الفنية. 

لقد تبدل هذا الأمر اليوم» فغدا أصحاب 
اعمال وأضحاب دور إغلان ومهندسون» 
وحتى لاعبو كرة قدم مقدّرين حَق التقدير على 
إبداعهم» وغدت هذه الفضيلة تهدد باكتساح 
الذكاء. 

يقول ديفيد دو برادو 58800 06 .0 مدير 
التمكن الدولي للإبداع التطبيقي الكلي: 

ع8 اشلاه7فلهععاا #ع]كم 
ا7074 خمخع اعم مخهاناتمعوع 

من جامعة سانتياغو دو كويو ستلا داعيًا إلى 
القيام بالتجربة التالية: 

- لننظر فيما حولنا في غرفتناء ونتساءل : ما 
هو الشيء الذي لا يعد منتّج الخيال أو منج 
عبقري مبّدع؟ 


الجرس والنقد التفريسي 
إن متجصتها الاسعياد كي اجنون» حيث 
تشيخ المنتجات خلال أسابيع قد أطلق تَسَعيرٍ 
الأفكار من عقاله. ففي الولايات المتحدة تقدم 
و بال اي 
تضم أكثر من مئة عامل لموظفيها مُحَضراً 
خاصا لزي من حذة تزيخدوم: ان 
في عالم الأعمال أن أي إنسان يمكن ) : ن تكون 
لديه خواطر جيدة إذا ما وضع في الأوساط 
المناسبة. 
وفي الخمسينيات من هذا القرن أدرك 
ألكس غوردن 6080000 .© .م مدير وكالة 
إعلان في الولايات المنحدة أن قلة من الموظفين 
تقدم أفكاراء وأن الآخرين ‏ إضافة إلى ذلك - 
ينسفون بانتقاداتهم أولك الذين يقدمونها... 
قغرر + ذا للوقق الالاذر نينا جين سه 
إلى الاجتماعات 0 كان يدقه كلما سمع 
نقدًا لإيحاء مقدم. وهكذا ولدت «عاصفة 


الأفكار» 57088106 8848101 العقلية الأكثر 
اتعشارًا لتحفيز الإبداع» وهي تفترض - كما 
يدل عليها اسمها ‏ تحرير الخيال الجماعي كي 
يتراكم أكبر عدد من الاقتراحات حول مسألة 
محددة» وذلك باعتماد القاعدة الذهبية: يمنع ذم 
أي اقتراح مهما بدا غير معقول أو مجالاً. 

وعند المناقشة حول مكافأة الكم قبل 
الكيف بلغت ععناصفة الأفكار حلد الكمال 
بتقنيات أخرى كالسينكمية 5/8/207105 التي 
تجبر على أن يحقق الفريق تداعيات|أفكار بعيدة 
أو قياسات تُحَولُ الغريب إلى مألوف. وعلى 
سبيل المشال فإن عانًا من شركة أمريكية شمالية 
قد توصل إلى البنية الكيماوية لضباغ ليف 
صناعي متخيلاً نفسه داخلاً في النشيج كما لو 
كان يمشي في نفق. 

وفي إحدى جلسات «التملكّن الدولي 
للإبداع» في سانتياغو دو كومبوسئيلاء حيث 
يعمل مديرو المؤوسسات وهيكاتها الإدارية إلى 
جاتب الفتانين» كان المشاركونا يمحولون 
بالخيال إلى أسماك لينفرجوا على تأثيرات 
القلوث. وكانوا ‏ بعد أن عاشوا التلوث النهري 
في الحراشف ‏ أكثر تأهلاً للبحث فيما بعد عن 
الخلول. 


البرامج المعلوماتية والاقتراحات الغريسة 
تطرح بعض البرامج المعلوماتية» على هامش 
المحاكمات العقلانية المعتادة ‏ اقعرالخات غريبة» 
وتساعد علي تنمية الفكر القياسي المجازي. هذا 
ولا يعمل أي من عشرات الشقنيات المتوافرة» إذا 
لم يتم التخلص من التسلسل والرتّابة والأعداء 
الآخرين المميعين اوداع 
ويعتقد روبرتو هرروس 18888705! .8 
الأستاذ في مدرسة النظمة المؤملساتية في 
مدريدك: 
يجب توفير جو مناسب للأفكار ونظام 
تواصل جيد يغنيها. 


العمال أذهان مفكرة 

وليسوا يدا عاملسة 
مر في اليابان على الغقافة التي يدعوها 
بعضهمم, «علم إحدث الإبداع» 
165+ عدة سنوات مجزية. 
فمبادرات من مثل صندوق الاقتراحات قدمت 
لتويوتا .10170784 ثلاثمعة فكرة/سنة» وهو رقم 


أكبر بثلاثين مرة من الأفكار التي تستقبلها 
مؤسسة أوربية من الأبعاد تقنيتها: 

ومن المكتشفات اليابائبة: جلسات الوايْغايا 
ام 6اما حيث يغلق فريق من الموظفين 
الأبواب ع أنفسهم خلال أيام لممارسة 
عَواسف الأفكان ثم يتفرع ءُ الفريق بعد للطواف 
على أقسام الشركة لإعلام المعنيين بما توصل إليه 
الفريق؛ ولا مشيل لهذه الاستراتيجية في أي 
مؤسسة غربية. 

زد على ذلك أن تعميم ثقافة «علم إحداث 
الإبداع؛ يمكن أن يجعل حياتنا جميعًا أكثر 
لطفا. وكما يقول العلمي النفساني أبراهام 
ماسلو (ا0اكهالا .م: 

الأجدر بنا أن نصبع حساءً من الدرجة 
الأولى من أن نرسم لوحة من الدرجة الثانية 

إن الحياة اليومية ‏ إذا ما أمعنا النظر فيها ‏ 
مملوءة بالأوضاع التي تدعو أصالتنا 

لم لا ننظم نحن أفكارًا على مختلف 
المستويات لنقرر أي قرار علينا اتخاذه؟ 

قد ينقذنا عصر الإبداع من الرقابة المميتة 


أو الكآبة. وقد قدم داقيد دو برادو تقنيات 
استرخاء إبداعية تمكن المرء من الإفلات من 
زحام السير أو تَوَقفَه وذلك ياستخدام خياله 

وَيكشه الباحث روبرت ويس برغ 
5866 لا قائلاً: 

- قد لا يكون هناك فكر غير الفكر المبدع؛ 
ذلك أن سلوكنا العادي ما هوإلا التكيف 
بجاح مع أوضاع جديدة. 

ففي عصر السرعة والتغيير يمكن أن يغدو 
الإبداع ضروريًا جدًا كالمشي أو التنفس. 


صورة المبدع المثالي 

توصل المربي الأمسريكي هاورد غاردتر 
8 0ثم لاهلا في كتابه «العقول 
المبدعة) بعد أن نقب في ترجمات حياة مبدعين 
متغايرين ججدا من أمقال غاندي ويكاسو 
ومارتاغراهام وأينشتاين وفرويد وإيليوت 
واسترافنسكي» إلى استخلاص بعض الملامح 
المشتركة. 

- تعدفق القرائح في أوساط بورجوازية» 
حيث تتجلى الاستقامة الأخلاقية والعمل 
الشاق. 

- يعيش المبدعون على هامش أوساط 
مهنتهم: . وهكذا فإن فرويد شكك في أفكاره 
عندما قلت هذه الأفكار على نحو سريع, 

علاقات المبدعين بغيرهم صعبة 5 جنا فق 
بلغ بيكاسو منتهى السادية. 

- يتمشعون بشكل أو بآخر بذهنية صبيانية؛ 
وأدل مشال على ذلك أينشعاين الذي كان 
يسلك أمام الجمهور سلوك طفل خبيث 


00 


(شقي). 


الإبداع وأعمار المبدعين 
يبدو أن لجميع المبدعين عصرهم الذهبي» 
أي الزمن الذي تبلغ فيه جودة إنتتاجهم أعلى 
المراتب. 
لقد جمعت الباحثة الإنجليزية جيليان 
كوهن 001080 .6 المعطيات وربطت بين 
الإبداع والعمرء فكان استنتاجها الأول: 
حتى العشرين من العمر ‏ مع بعض 
الاشععنايات ‏ لا ينتج شيء تقريبًا يلسمحق 


الإبداع.. 
مصادفة أم ذكاء.. أم ماذا ؟ 


الجهد؛ وأن الفروق تبدأ بالظهور يدءًا من هذا 
0 

وهكذا فإن الفنانين التشكيليين يتأخرون 
قليلاً عن الآخرين في بلوغ ذروتهم الإبداعية» 
فهم يبلغونها في الخامسة والثلاثين. 

ا م الويق الصيلة 00 هو 


الغلاثين عددما يبلغون الخمسين. 

أما النواب بغ العمليون فهم أخيرًا الأأكثر نُضجًا 
عل انا ل لين الأسرع ذبولا. 

ودع ذلك فإن هناك أعاجيب مثل موزارت» 
وكتّابًا متأخرين مثل سرقائقس 01785 /ا62© 
الذي نشر أول جزء من كتابه «الكيخونة) اع 
010101 .في الستينيات من عمرة. 

وتدل أغلب الأبحاث على أنه مالم يمض 
عقد من التفرغ الكامل في أي فرع من المعرفة» 
فإن التمكن وبالتالي المقدرة على التجديد في 
حقل ما لا تتجلى وتظهر. 


تصنيف الأنغطة 

يؤكد الفيلسوف خوسيه أنطونيو مارينا في 
كتابه «نظرية الذكاء المبدرع) مستميحا العذر من 
المجبين بكبار الشعراء وأبطال الكرة المبرزين 
قائلا: 

- يعد نظم قصيدة ما ولعب كرة السلة 
نشاطين متماثلين. وما الإبداع إلا مجرد 
إيجاد حل جديد ومقبول لمشكلة ليس لها 
حل ثابتء؛ وفي هذا الصنف تدخل 
السيمفونية» كما يدخل أي عمل منزلي ذكي 
وعيرامتقن: 

وهذا يعني أن الإبداع عادة يمكن أن يبلغ 
اد 

إن الآلهة لا تنفح الأفكار بنفسهاء أي إنها 
لا توحي للمبدع كما كان أفلاطون يعتقد. إن 
يإمكانك أنت أيضًا 


مما أن تغدو مبدعا. 


الهوامش: 
1 الهش: هَشن هشاشة وهشاسًا ارتاح ونش 
2 البوغ: الكمأة الرخوة. والبوغاء: التربة الرخوة كأنها ذريرة. 


3- المسح: هو الكساء الغليظ من الشعرء ومنه المسوح التي يلبسها 
الْزهّاد والنسّاك. 
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الزبير مهداد 

عاش به وإسحاق إبراهيم بن 

هو لس ى الشاطبي في مدينة غرناطة 
في القرن الثامن الهجريء ولم 
يحدد أحد سنة ولادته, وآأخذ عن 
جماعة من علماء الأتدلس 
والمغرب؛: ذوي اليد الطولى والإتقان الكامل للعلوم 
العقلية والشرعية واللغوية» حتى تفقه ونبغ وكان له 
فضل تجديد علم أصول الفقه. وحين توفي عام 790م7ه 
كان قد خلف وراءة عددا من التلاميذ والمصنفات 
الثمينة في الفقه واللغة والأدب 

أهى مو لفاته على الإطلاق كتاتب «الموافقات): وهو 
مصنف ثمين في أضول الفقه: نشره الشيخ عبد الله 
از مذيلا بتعليقاته وشروحه القيمة. كما نشر له الشيخ 
محمد رشيد رضا كتاب «الاعتضاة) الذي صنفه 
الشاطبي في البدع واحدثات. أما الاستاذ محمد آبو 
الأجفان فقد حقق كتاب (الإفادات والإشادات» وهو 


5 
ى١ازض‎ 
2 
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عا الشاطبي حياة علمية حافلة) وحمل لواء الإصلاح الديتي والعلمي 
لس والاجتماعي: فحارب البدع وكل مظاهر الانحراف في المقيدة والسلوك 
والفكر, وعانى في سبيل ذلك مشقة كبيرة» وتعرض نحن كثيرة» ورماه خصرمه 
بتهم مختلفة. ورغم ذلك فقد تحمل بصبر واحتسب أجره على الله عز وجل. وقد 
شهد كير من الفقهاء والعلسماء الذين ترجموا له يعيقريتله القذة وإونه» وذكروا 
اتات وجهودم الإصلاحية حتى لقبوه بباصر السنة 1 )+ ا 
يعد الشاطبي من أثمة أصول اللعدرد ا ب ار امقالية 
الإسلامية» وله يعود الفضل في الكشف عن أهمية مقاصد الشريعة في أحكام 
العبادات والمعاملات. وجهده التجديدي في ميدان الأصوا للم يتجله إلى المتورى» 
وإما انصب على المنهج» أي الطريقة التي اعتمدها الأصوليون منذ الشافعي. فقد 
كان النمح الأصولي عند السابقنين يقوم على الاستنباط والقياس اللذين يعتمدان 
على النأويل والظن» ودود لاطا او ادال مسوك بترم كلد الاسشاج 
والاسستقراء المستندين إلى أسس عنقلية به مَامًا كما هو الشأن فلي الرياضيات 
الحديثة(2). 
فالشاطبي أصّل الأصول» بإعادة بناء هذا العلم على القللع بدل الظن. 
زعدما كان الأصريرن يعتمدون في بناء الأحكام على استنباط المععاني من 
النصوص؛ وقياس ما ليس فيه نص» وكانوا يرددون بأن الث لشريعة في مجملها تقوم 
على الظن. برهن الشاطبي» وبطريقة ذكية: أن الأصول تقسوم على القطع؛ والدليل 
على قطعيتها أنها راجعة إلى كليات الشريعة: وما كان كذلك فهو قطعي (3). 


الشاطبي مفكراً تربويًا | 
تطرق الشاطبي في كتابه «الموافقات» لمباحث تتعلق بالغلم وأقسامه 
وغايته؛ وحدود المعرفة البشرية» وطرق ووسائل نشر هذه المعرفة واكتسابها. وهي 
مباحث تصنف اليوم ضمن علوم التربية. تناول هذه القضايا في إطار أصولي يتميز 
بالشمول والتكامل والتناسق. وبناها على قواعد أصولية ثابتة شراحها وبسطها 
ياسهاب في فصول من كتابه المذكور. وتدل هذه الآراء على فك ثاقب. وتقمسك 
قوي بالكتاب والسنة» وعلى إدراك ب يي اي 
الاجتماعية وغاياتهما الدينية. 
وتستعرض هذه المقالة المتواضعة الا لم اي ع 
هذا العالم وإسهامه في بناء نظرية تربوية إسلامية مؤسسة على القواعلد الشرعية؛ مما 
قد يفيد في تأصيل الثقافة التربوية العربية في ساحة الفكر والممارسة. | 


النظر المصلحي إلى التعليم أ 
حض الإسلام على طلب العلم باتعلم؛ وعلى نشره بتعليم النان. .وحث 
على ذلك بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانًا أخرى. وبحث الفقهاء في التعلم أواجب 
هوأو مندوب أو فرض. ويكاد يجمع العلماء على أن من العلم ماهو رض عين 
ومنه ما هو فرض كفاية: أما الإمام مالك رضي الله عنه فيإنه ينفرد بقوله بوجوب 
العلم ليس بفرضه(4), ا 
إلا أن النظر المصلحي اقتضى أن تعليم الناس قد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية. وكما يكون مندوبًا قد يكون واجبّا. وذلك حسمب نوع العلم 
ودرجته وحسب المتعلم وحاجته. فإذا كارت الماح بد الع اران مصالح 
أخرى تقتضي كتمان بعض العلم على بعض الناسء في ظروف معينة. دفعًا للمفاسد 


الني قند تعرتب على نشسر ذلك العلم لأنه ليس كل الناس قادرين على الفهم 
والاستيعاب. وقد ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي 
قدرات الصحابة على الاستيعاب والفهم فلا يكثر عليهم بالتعليم. كما أن 
الصحابة) رضوان الله عليهم؛ امتنعوا عن إملاء ونشر بعض الاحاديث النبوية 
الشريفة بين عامة الناس» واكتفوا بأن أخبروا بها خاصتهم ساعة احتضارهم خشية 
ضياع الحديث(5؛ على الرغم من ورود الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع واضحا بتبليغ الحديث الشريف. وما فعله الصحابة ليس من باب 
عدم الامتثال للسنة أو تنقيصًا من قيمة الحديث أو تشكيكًا فيه. وإثما أمسكوا عن 
مامه مل بسية ىن أنش معيد وي تروف عامنه لأن النظر المصلحي 
اقتضى ذلك ودفعًا للمفسدة التي قد تنتج بسبب سوء تصرف العناء افا لخديت 
لقصورهم عن فهمه وعدم إدراك. مراميه(6). يقول الشاطبي معلقًا على ذلك اليس 
كل غلم مما هو حق يطلب نشره... بل ذلك ينقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشرء 
وهو غالب علم الشريعة. ومنه مالا يطلب نشره يإطلاق؛ أو لا يطلب نشره بالنسبة 
إلى حال وقنت أو شخص:(7) وهذا الأمر يزيد من قوة المسوغ الداعي إلى التعلم 
على شيخ معلم مرب» قادر على تيييز العلم المسيد للمتعلم؛ المناسب له. بخلاف 
5 بأخذ العلم من الصحيفة؛ الذي قد يؤدي إلى ع سيكة. 

وقد وضع الشاطبي رحمه الله للمعلم المربي ضابطًا مميز به ما يجب تعليمه 
ونشرهء أو يجب الإمساك عنه. فقال: «وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة 
فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على |/ لعفول؛ فإن قبلتها : فلك أن 
تكلم فيهاء إما على العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن 
لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وجه المصلحة 
الشرعية والعقلية/(8). 


وجوب التعلم على معلم 
إن الإنسان يولد لا يعلم شيًا من مصالحه وضروراته والله يعلّم؛ وتعليم 
الله للإنسان على ضربين: 
علم غريزي ضروري لاستمرار الحياة كالرضاعة. 
علم يتم بوساطة التعليم؛ ومنه الكلام وسائر العلوم النظرية وامحسوسة 
والمعقولة(9). 
والعلم الذي يتم عن طريق التعليم على نوعين أيضًا: 
علم في أحكام الله» يحتاج إلى التعلم البشري ولا بد فيه من الحفظ 
وترسيخ المسائل والأخذ من أفواه الرجال ومطالعة الكتب الصحاح. 
علم عن الله» وذلك موهبة ونور يقذفه الله في قلب من تفضل عليه فلا 
يحتاج إلى شيخ ولا | لى غيره. 
وهذا النوع الثاني مترتب عن الأول بمعنى أنه بعدما يتعلم ا مكلف ويعمل 
بعلمه ويقف عند حدوده متقيًا الله حيقذ يتفضل عليه الله ويقذف في قلبه نورا؛ 
وهذا من قبيل الموهبة والذي ترشد إليه كثير من الآيات الكريمة(10): 
فلا بد إذن من معلّم يكون وسيلة لإكساب المكلق المعرفة في أحكام الله 
ويزبيه على التقوى. 
يقول الشاطبي: إن إمكانية التعلم بدون معلم مسلم بهاء لكن يتفق الناس 
جملة على أنه لا بد من معلم يفتح عقل المتعلم ويساعده على اكتساب المعرفة. 
ومن شروط أهلية هذا المعلم؛ النحلي بالصفات امحمودة التي كان يتصف 


بها أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية والاقتداء بها وهي: 
التحقق: أن يكون متحققًا عانًا مقتديًا بآداب شيوخه(11). 
الإحاطة والتمكن: أن يكون عارفًا بأصول علمه وما ينبني عليه وما يلزم 


التعبير: أن يكون قادرًا على التعبير يوضوح عن مقصوده. 

البحث: أن يكون قائمًا على دفع الشبه الواردة فيه. 

ولا تشترط السلامة والعصمة من الخطأ البىة لأن فروع كل علم؛ كما 
يقول الشاطبي؛ إذا اتتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. روى الشاطبي هذه 
الشروط عن شيخه أبي علي الزواوي(ت :3ه) وأضاف أنه رآها منتصوصة 
للفيلسوف أبي نصر الفارابي(ت:339ه) في بعض كتبه(12). 


طرق التعليم والتعلم 

يتم اكتساب العلم عن طريقين: المشافهة والكتب ' 

الطريق الأول المشافهة والرواية والتلقي. وهي أنفع الطريقين 0 
وخخاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم» فكم 
مسألة يقرؤها المتعلم ولا يفهمها إلا إذا ألقاها عليه المعلم. نالفي ب ار 
عادي من قرائن ن الأحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر يبال امتعلم؛ وقد يحصل 
بأمر غير عادي يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم» وهذا ليس ينكرء فقد نبه 
عليه الحديث الشريف» وشرحه الفقهاء والشيوخ(13). 

في الجلسة التربوية تكون لانفوس قوة خاصة واستعداد لاستقيال مفاهيم 
النصوص الشرعية استقبالاً جيدًا. وحضور المربي وعلاقته بالمنعلم يضمن توفير 
الظروف والشروط التي تساعد المتعلم على استقبال مفاهيم النصوص الشرعية 
استقبالاً جيدًا واستيعابها14). 

الطريق الشاني مطالعة كتب المصنفين» وحتى تكون هذه المطالعة مفيدة» 
موصلة إلى العلم؛ محققة الغاية» يجب أن تكون بشروط منها: 

35 حصول فهم مقاصد العلم المطلوب. 

2 معرفة اضصطلاحات أهله. وهذان الشرطان مرتبطان بطريقة المشافهة؛ لأن الكتب 
لا تفيد دون فتح العلماء لها. 

3- تحري كتب المتقدمين من أهل العلم لأنها أقرب إلى السنة وأوئق علسًا(15) 
فامتأخر لا يمكن أن ييلغ من الرسرخ الذي بلغه المتقدم؛ فأعمال امتقدمين في إصلاح 
دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق. وتحقق الصحابة 
بعلوم الشزيعة لسن تجتن التابعين . 

نستنئج من كلام الشاطبي أن طلب العلم له مرحلتان: 

مرحلة البداية: وتوجب أن تكون قراءة الطالب على الشيخ دون الكتب» 
تمتد هذه المرحلة طوال سئوات التحصيل. وتبدأ من يوم دخحول المدرسة أو الجلوس 
في حلقة العلم؛ حيث يتم الاتصال بالشيخ والاستماع منه والأخذ عنه مشافهة. 

وهذه القراءة تحقق أغغراضًا تربوية عديدة وتضمن في تعليم الصبي الأمور 
التالية: 

أ) تحقق إسناد العلم. وللإسناد أهمية كبيرة في الشقافة الإسلامية عموماء 
وفي ظرق التعليم على الخصوص. ويرى بعض الفقهاء أن الإسناد خاصية خص الله 
بها الأمة الإسلامية؛ وفيه قال عبد الله بن المبارك (ت:181ه): «الإسناد عندي من 
الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء)(16). 
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من تراثنا التربوي 


ب) معرفة مصطلحات العلوم والوقاية من الأخطاء وخاصة التصحيف» 
وهو قراءة الشيء على خلاف ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا عليه. ومن أهم 
أسباب الوقوع فيه أذ العلم من الكتاب والصحيفة وعدم تصحيح قراءتها 
بالسماع. بينما أخمذ العلم من شيخ حافظ ضابط يقي المتعلم من الوقوع في هذا 
الخطأ الشنيع. 

ج) مشابعة المتعلم وترقيه العللمي . فا مشافهة تضمن للمتعلم الفهم الجيد 
وتمنحه فرصة السؤال و والمناقشة: لأن المعلم يلقي العلم على قدر استيعاب المتعلم» 
والمتعلم يستوعبه على قدر طاقته. ويستطيع المعلم والمتعلم معا التحكم في سير 
الدرس وحجم المعلومات وطرق عرضها وبسطها عن طريق السؤال والمناقشة. 

والشاطبي فصل الحديث في السؤال وآدابه في فصل نخاص من الموافقات. 
فبالسؤال يقوم المعلم فهم التلميذ ويسبر قريحته ويختبر فهمه. وبالسؤال يحضّل 
المتعلم المعرفة ويستنطق الشيخ ويرقى مدارج العلم. وهذا ليس له من طريق آخر غير 
المشافهة. 

د) تحقيق الألفة بين المعلم والمتعلم» وضمان التربية والتوجيه إق جانب 
التعليم. لأن الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم يحقق الاقتداء والتأثر بالأخلاق 
وتقويم المعوج منها وتدعيم الحسن الملحوظ ذ في المتعلم. ولذلك يشترط الفقهاء على 
المعلمين التحلي بالأخلاق الحميدة حتى يقتدي ويتأثر ب بهم المتعلمون وينشؤوا خيرين 
على تعلق جسن وفي هذا قال الإمام 0 :24ه) رضي الله عنه: اليس 
العلم ما حفظء العلم ما نفع؛ لهذا عظمت العالم لما يترتب ععنها من المفاسد 
لاقتداء الناس بها وأوصى حبيب .بن شهيد ابنه قائلاً: إيا بتي اصحبا الفقهاء 
والعلماء وتعلم منهم وخخذ من أديهم. فإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث! 
وفي المقدمة السابعة يورد الشاطبي عددا من الشواهد والمأثو رات في هذا 
الباب(17). 

مرحلة البحث والتعمق: وتدعو إلى قراءة الكتب التي صنفها الأئمة؛ 
وذلك بعد نهاية مرحلة المشافهة وأخحذ العلم عن الشيخ الذي فتح ما كان مغلقًا من 
العلم في الكتب بتعريف المتعلم بمقاصد ذلك العلم ومصطلحاته. 

يوصي الشاطبي المتعلم 10 الدرجة الأولى غلى أمهات الكتب 
والمصادر الأصلية لأنها أكثر مصداقية وأغزر علمًا من ينقل عنها. وتفادي قراءة 
المختصرات لأنها لاتقل بأمانة الأفكار والآراء التي تضمنتها المؤلفات الأصلية. كما 
أن امختصرات ينسب ما فيها إلى الأصل مع أن الواضع ليس واحدًا وهذا ما يتنافى 
مع الصدق العلمي. 

فضلاً عن ذلك فإن إهمال أمهات الكتب واللجوء إلى الختصرات يضعف 
الحركة العلمية ويقف حجر عثرة في طريق الاجتهاد والتطور العلمي» ويؤدي إلى 
جمود العلوم العقلية والنقلية على السواء. ومن أهم آثاره السيكة في التربية قصور 

همم المتعلمين وانصرافهم إلى قراءة المتون وامختصرات التي تدفع بغموضها إلى قراءة 
الشروح؛ فالحواشي» فيزداد الأمر تعقيدا ويلبلة. 
يرا عي النهج التدربوي الذي يفترحه الشاطبي مرتكزات متعددة تتفق مع 


الشقمة يضار للمصل الجر انك ,متم قرط الوا 


المرتكزات التي تعتمدها التربية الهادفة في وقتنا الحاضرء منها مراعاة مستوى 
المتعلمين العمري والعقلي باختيار اللغة والمضمون المناسبين لكل فئة ملتدئة كانت أو 
متقدمة. وإقامة ا حوار الباشر الذي يعتمد على الاتصال كوسيلة) والتواصل من 
خلال الأسكلة والمباحث المعروضة للنقاش والداعية لبذل الجهد مقي المثمر المنشط 
للقدرات العقلية المختلفة(18). 
ترتيب الدروس 
في كتاب «الموافقات) ييز واضح وحدود بارزة بين تصنيف العلوم 
وترتيب الدروس. وعلى الرغم من أن تصنيف العلوم يخخدم أغراضًا تربوية؛ ويهيمن 
على الحياة التعليمية وبرا امج الدراسة بهاء فإن الشاطبي عرض ترتيبًا خاصًا للدروس 
يساعد على بلوغ الأغراض من العلوم المدروسة؛ ويضمن للمتعلم النجاح في تحصيل 
المعرفة. 
فتسرتيب الدروس من الأسباب المنهجية الخاصة المؤثرة في مسيرة الحركة 
العلمية بتأثيرها في تكوين المثقفين والعلماء. وترتيب الدروس بشكل ما قد يكون من 
عوامل جاح المتعلمين ونكوينهم تكوينًا جيدً» كما قد يكون موضوعًا على مط 
يتسبب في خلق صعوبات معينة في تحصيل العلوم المدروسة وبلوغ غاياتها. ومن 
ذلك كان السؤال الذي واجه المريين المغاربة هو ترتيب درسي الققرآن والعربية بأيهما 
نبداً؟ وهذا السؤال فرض نفسه يالحاح على كثير منهم. 
يرى الشاطبي أن درس العربية أولى بالتقديم من غيره. بعد التمكن من اللغة 
العربية؛ أساليبها وقواعدهاء معاني ألفاظها وآدابها» يتقدم المتعلم لدراسة القرآن 
الكريم» ويتيسر له ذلك بفضل دراسته السابقة للعربية, ثم الحديث وعلومه, ثم التفقه 
في الدين إلى سائر ما يتعاق بالشريعة من العلوم(19). 
وهذا الترتيب الأندلسي للدروس يختلف عما كان سائدً في بلاد الغرب 
الإسلامي؛ حيث كان يقدم حفظ القرآن الكريم على غيره: نظرًا لقداسبة هذا الكتاب 
وضرورته لمعرفة الدين وأحكامه وإقامة الصلاة وغيرها من العبادات. أودإيثارًا للتبرك 
والثواب: وخشية ما يعرض للولد من جنون الصبا من الآفات والقسواطع عن العلم 
فيفوته القرآن)(20) لهذا كان نظام التعليم في المغرب يبدأ مع المتعلم بحفظ القرآن» 
وبعد حفظ القرآن يشرع المتعلم في دراسة اللغة بحفظ المتون» ثم بعداذلك الحديث 
فالفقه وغيره من العلوم. : 
بينما الفقهاء امجتهدون من أهل الأندلس كأبي بكر بن العر بات :543ه) 
والشاطبي؛ يرون أن تعلم العربية يجب أن يسبق تعلم القرآن. لأن معرقة اللغة العربية 
ضرورية لفهم القرآن ومعرفته. والبدء بععلم اللغة العبية ينمي في التعلم اتسمامات 
فكرية فعالة» لأن النص القرآني معجز من أوجه متعددة ومنها اللغة. وعلوم اللغة 
يسميها المغاربة علوم الآلة لأنها وسيلة أو آلة لدراسة القرآن. والبدء بتعلمها ينمي في 
التعلم تركيرًا يساعده على تمثل داخلي للمعرفة الدينية التي أصلها القرآن الكريم» 
فيتقبل معلوماته تقبلاً مدركًا واعيًّا. ويشبّه ابن العربي حفظ المتعلم للقرآن وهو لا 
يعقل منه حرفا كحفظ العربي للتوراة بالعبرية. فالغاية من التعلم هو تحصيل العلم 
ومعرفة الحدود وليس حفظ الحروف. وهذا هو الذي يحدد الفرق بين امجتهد العالم 
بالحدود والمقلد الحافظ للحروف. يقول الشاطبي: :.ووهكذا أترتيب فيمن 
ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور؛(21) فيتبين لنا أن الغاية 


والمناقشة: لأن المعلم يلقي العلم على قدر استبعاب | تن نهنا افريت الاروير لي حقطدا. اران وحدو يلايك لتر الإنبلاسة 


والمتعلم بستوعبه على قدر طاقته 


الفيصل العدد 251 ص 68 


ًا قويًا ثابثًا في ذات النايث اشئ المتعلم . 


وك 2 31595222922 الشتاطبج 


التكوين والتوجيه 

ويتقدم الشاطبي في كتابه المذكور توجبيهات تربوية ُعَُ تجهديدا في النظام 
التربوي» تجمع هذه التوجيهات بين خصائص التعليم الجماعي والتعليم الفردي. 
وبين التكوين العام والتكوين التخصصي المعمق. / 

والبحث والتجريب يؤكدان كل يوم وجود اخختلافات قائمة بين الأفراد 
من حيث تكوينهم الجسدي وبنيتهم العقلية والعاطفية وغيرها. فمن الخطأ معاملة 
لمتعلمين كافة معاملة واحدة؛ فذلك من أسباب الهدر التي تؤدي إلى ضياع سنوات 
من عمر المتعلم فيما لا يواتيه. وهذا الأمر التفت إليه كثير من المريين المسلمين ونبهوا 
عليه. 


أغمال أمفات الكتب واللجوء إلى المختصرات بضغف الحركة 
العلمية ويقف حجر عثرة في طريق الاجتهاد والتطور العلمي, 
ويؤدي إلى جمود العلوم العقلية والنقلية على السواء 


والخطوات التي يعرضها الشاطبي هي التالية: 

- يدرس المتعلمون الآداب المشتركة بجميع العلوم. فالمنهاج التعايمي 
يجب أن يحتوي على جذع مشترك بين جميغ العلوم يدرسه التلاميذ كافة؛ بهذا 
نغرس في نفوسهم نواة المعرفة الأساسية؛ وبشكل متساو وعادل. ونترك كلل واحد 
منهم يأخذ منها القسط الذي يقدر عليه بما يناسب قدراته وميوله. 

- بعد ذلك يوجه المتعلمون إلى علوم محددة حسب ميولهم الحقيقية» 
وهذه الميول» كما يقول الشاطبي, قد تكون بادية للعيان وقد لا تكون بادية» حين 
يظهر المتعلم اهتمامًا عامًا بسائر العلوم وقدرة أولية على استيعابها كلهاء يجب على 
المعلم المربي تحري ميول المتعلم الحقيقية الكامنة» ليوجهه الوجهة المناسبة له ويزيد 
من تعميق تكوينه. 

- في الطور الثالث يكون تخصصهم العلمي أكثر دقة وعمقًا. 

ثم طور رابع» وهكذا حتى يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد والإتقان. 

والعمل التربوي في جميع مراحل التعليم يجب أن يكون مراعيًا لمستويات 
المتعلم العقلية والمعرفية. ولا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي؛ بل يربى 
بصغار العلم قبل كباره(22) وعلى الشرتيب الذي سبق ذكره؛ أي بتقديم تعليم 
العربية» ثم القرآن, ثم الحديث فالفقه. وهذا ما نص عليه ربانيو العلماء. وهو كفيل 
بالوصول بالمتعلم إلى بلوغ الرتب العلمية العليا. 

وبذلك يتربى لكل فعل ما هو فرض كفاية قوم لأنه سير أولاً في طريق 
مشدرك فنيد] رمق الشائر عور عن الخير نهد وق فى بر ة متعتاج لهااي 
الجملة؛ وإن كان به قوة زاد إلى السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في 
المفروضات الكفائية(23). 

إن نقطة الانطلاق واحدة للجميع تحقق تعميم المعرفة الأساسية وضمان 
الحق في التعلم. بعد ذلك يكون التوجيه نحو ضمان التثقيف المتلائم مع خصائص 
الأفراد وميولهم وإمكاناتهم. ومهمة التوجيه كما يحددها الشاطبي دقيقة وفي غاية 
الأهمية بالنسبة للفرد وامجتمع. إذ ينبغي أن يتم التوفيق بين متطلبات تربية فردية 
كاملة) ومتطلبات وظيفية ملائمة للقيم الفردية في امجتمع. 

يقول الشاطبي: فأنت تترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب 


وآراء تربوية متجددة 


واحد» ولا هو على الكافة ياطلاق» ولا على البعض بإطلاق» ولاهو مطلوب من 
حيث المقاصد دون الوسائل, ولا بالعكسء بل لا يصح أن ينظر فيه بنظر واحد حتى 
يفصل بنحو من هذا التفصيل؛ ويوزع في أهل الإسلام بثل هذا التوزيع(24). 

في هذا يتحقق التكيف الذاتي والاجتماعي الضامن لبلوغ السعادة الفردية في 
اختيار النشاط الذي يستجيب لرغبات الفرد وكفاءته ويلبي حاجات امجتمع المسلم, 


خاتمة 

هذه الأفكار التتربوية تحاول بناء منظومة تربوية على أسس 
أصولية تتسجم مع التصور الإسلامي للشخصية المسلمة؛ فالإسلام 
يتميز في تنميته لعناصر الشخصية الإنسانية ومقوماتها بنظرة شمولية 
متكاملة في جميع أبعادها العقلية والنفسية والبدنية والاجتماعية. 
وهذه النظرة هي السائدة حاليًا في علم النفس والتربية. وتجد ستدها 

القوي في نتائج أبحاث العلماء المعاصرين. 
ونصوص كتاب «الموافقات) تدل على أن قضية النربية والتعليم كانت 
موضع اهتمام العلامة أبي إسحاق الشاطبي» الذي حرص على وضع أسس وقواعد 
للعملية التربوية التعليمية مستشبطة من الشريعة الإسلامية: مبينًا حدود العلم وغايات 
التربية وشروط العملية التعليمية التي تخدم مقاصد الشريعة السمحاء. كما أن آراء 
الشاطبي التربوية ليست مجرد مواعظ دينية تسير في الانجام العام لكثير من الأدبيات 
التربوية الإسلامية؛ بل هي عمل أصيل يتميز بشمولية النظرة وعمق الفكرة وتكامل 
الباحث وتناسق الأفكار. مبنية على قواعد أصولية ترمي إلى بناء نظرية تربوية 
إسلامية مؤسسة على القواعد الشرعية ومهعدية بهديها. وهذه التربية تسعجيب 
لحاجات المجتمع المسلم؛ وتتوافق مع هويته الدينية واللغوية والشقافية. وتقيه من 


مخاطر الاستلاب الحضاري. 
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دراسات في أدب الجزيرة العربية 30 


ده 


د. عبدالله أبو داهش 


يتجافى الباحفون كفيرا عن الدراسات 
2 الميدانية ذات الندرة العلمية 
والتميز الفكريء فلقسد مضى زمن غير قليل 
والناس يجهلون تاريخ الدب الحجازي عبر 
القرون الوسيطة الإسلامية الماضية» وكأنه 
لم يكن شيئًا مذكوراء ويحسبون مادته 
الأدية إما يجب أن تكون في دواوين 
شعرية» أو مظان نثرية منشورة أو مخطوطة» 
ولكن الأمر ليس ككذلك؛ إذ توججد تلك 
المادة الأدبية مبثوثة في بطون كتب التاريخ» 
وما ماثلها من المؤلفات الأخرى» وليس هذا 
الواقع بغريب على الدارسين, إنما هو موجود 
في كتب المؤرخين والكتاب بعامة» 
وبخاصة في مراكز الفكر الشهيرة» أمثال: 
مصر» والشام؛ والمغرب. 

ليس أدل على هذا الول مما هو 
موجود في مؤلفات الحجازيين التاريخية؛ 
مثل «إتحاف الورى بأخبار أم القرى) للنجم 
عمربن فهد (885-812ه) و: (غاية 
المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» لعزالدين 
عبدالعزيز بن عمر الشهير بابن فهد 
الهاشمي (920-850ه) وغيرهماء 
ففيهما من المادة الأدبية ما يكقي لسد 
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و 
رم : با - 
_ع 


216 


له 


8 ها 


حاجة الدارسين عند قيامهم بالتأريخ الأدبي 
لهذه البقعة المباركة؛ بل يعد ذاك التساج 
شاهدًا على حياة أدبية معتبرة. 

أقول: إن تلك الآثار المخطوطة أو 
النشورة بعامة تعد مضادر أولية مهمة 
للتاريخ الأدبي لهذه المراكز الفكرية المهمة 
بجزيرة العرب؛ ولعل ما يلفت الانتباه في 
تلك النصوصء أنها تصدر عن ملامح 
محلية لذلك الإقليم الحجازي» وتصطبغ 
بصبغة أدبية متميزة» وبخاصة في تنوع 
الاغراض الشعرية» وترف المادة الآدبية» إذ 
تعكس حياة اجتماعية متقدمة» ناهيك عن 
تشعي مشارب أذباء المجاز عَيديد 
وكثرتهم» إذ هم في الغالب من الوافدين 
ذوي الميول الادبية الظاهرة. 

ومهما يكن من أمر فلقد لفت احبامي 
عبر درسي لكتاب: «غاية المرام تحار 
سلطنة البلد الحرام) لابن فهبد السابق 
ذكره مقدمة قصيدة الشريف 
بركنات ين محمد بركحات(1) 
(931-858ه) العينية التي امتدح بها 
للك الأشرف قاتصوة الفسوري 
(922-850ه))» وبسط فيها جانبًا من 


المعاني الإنسانية المناسبة» إذ يقول: 
لي من رماي ما بيغطي وما يد 
وَقَد شكرت فلا يأس ولا طَمَعْ 
لبه كُرمًا على العلات محتسبًا 
اليش سَطرَان ذا أن وذا وح 

أغضي وإنْ حَدَضَنْ ناب الصروف يدي 
واسكن إلى الصبر لا طيش ولا جرع 
إن الزّمان جديرٌ إن طَعمْت به 
حلاوة يقتفيها العنّاب والسلع 
إن أنكر ار بالأيام معرفة 
بعد التجارب فهر العاجرٌ الضعٌ 
نَجْرِي المقاديرٌ والآمال واققةٌ 
وال بين الجا والخوف مضطجع 
إذا قَضّى الله أمرا في ليقت 
لا اححزم يدف ما يَُى ولا ير 
أو دَبْرَ اللفظ أمر دَق مسلكه 


فاع ام 


فالحظ يأخد 
ما عَرَمَنْ كان غير الله ناصرة 
وذ من بسوى مولاه سبع 
لانمل اليم في أمر تحاوله 
نَفْسْ إلى غاية العلياء تطّلعٌ 
تَسنمَتْ غارب الجوزاء واقتعددت ا 
في ذورة العلا فخر ولا سمع 


منه قوق ما يَدَعْ 


َرقَى إلى هَضبّة في مجد سامية 
لكنْها بارتفاع القدر تَضِعْ 
ذل يعر ولا عز تيم له 
نفس الكريم على ذل وتجتاع 
لا كامرئ هَمهُ الراحات في دعة, 
وغاية الحال منه الي والشيع 
تَنْهاه آراؤة طورا وتأمرة 
وأبدع الوصف فيه البخل وَاجْشَعْ 
إني على ثقة فيما أؤْملَهُ 
لم أخش ضيمًا فإن الم مع 
إن 0 إذا مضنا ابيا 
مَضّى القول فيه يس يرتجَع(2) 
دوي بيد 
من المعاني الحكمية المناسبة وأخذ يبسط رؤاه 
الفكرية بوحي من تجاربه وحكمته حتى إذا 
اطمأن المقام انصرف إلى تمدوحه. لقد 
خضع الآدب الحجازي عبر هذه الفترة إلى 
ا والمعاودة» ولكنه هنا لم 
يكن مثل ذلك العطاء المعروف؛ حاول 
الشاعر أن يتخلض من الأصباغ البديعية» 
ويهمل دواعي التكلّف المعهودة ما وصف 
هذه اماه اسع يد بكسن والمردة 
المعنوية, 
إن العودة إلى مثل هذه المظان التاريخية 
يزيد في رصيد القاريخ الأدبي المأمول» 
ويكشف عن إسهامات هؤلاء الشعراء الذين 
نهضوا في زمانهم بدورهم الاجتماعي» 
وأعطوا مجتمعهم خلاصة فكرهم, بل دَلّلوا 
على العديد من الجوانب الإنسانية في 


مجتمعهم بما يسهم بالفعل في بناء حياة 
الأدب الحجازي عبر القرون الإسلامية 
الوسيظة. 
الهوامش: 


1 انظر ترجمته في: دغاية المرام» لابن فهد الهاشمي 35/3. 


2 ابن فهد؛ «غاية المرام» 264-262/3. 


والك موع 


عبد العزيز بن محمد التقيدان 


من لي بعام كالسنا يت ألق 
من لي بعام كالطفولة بسمة 
مالي أرى الأوتار أخرسها الجبوى 
مالي أرى سحب الحياةكنفيفة 
في كل عام رايتي خفاقة 
وااليوم قدورَجَم الورجودُ كأنا 
أين السواعد وهي قبل طرية 
أين الغفاهوفي لماه بسمة 


أين الشراع فلم تعدأعلامه 0 


حدي رلك اكجر الكدى كني 
ياعامٌ ما حولي صِراحٌ أم صدى 
تعلفت الأيام وهي م راكب 
أين الكرامة وهي غاية مأمل 
باعلا والشق ادرير تحنم 
أتراك ترجع والححياة جديدة 
أشراك ترجع والب غائر طَوقتً 


من لي بعامهام فيه الزنبق 
أمل يشع على القلوب ويشرق 
فت مزقت لح انها لا تسطق؟ 
سوذا يهذدبهالأسى ويزق 
والزهر من حولي زكيًّايعبق 
لقمتهعادية يد وتخنق 
سان 
والقلب من فرط الصبابة يخفق 
مرفوعة(ياليل) أين الزورق؟ 
صب إيهوماؤه هرقرق 
أم أله انلق الآتم#مطبق؟ 
حيرى يُدنْسها الجبان الأخرق 
دُبِحَت فلم تكن الفمائر تشففق 
بين الربوع فلا صديق يصدق 
يأسو مدامعها الضمير المشفق؟ 
غرب الوجود وتاه فيها المشرق؟ 
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د.جوزع صَقَرَ: 


اج 


كافاه: 
اه 


صا . ولد جورج صقر في بيت نصراني 

. يعسق مذهب الرؤم الأرثوذ كي 
في بلدة صغيرة تقع في قضاء الكورة في 
لبئان» وكان والداه متدينين إلى حد ماء لذا 
حرصا على أن يبذرا في نفس الصغير 
جورج عدادة زيارة الكنيسة كل أحد» وفي 
المناسبات الدينية| مختلفة» ما أمكن. 

وحين بيدأت مدارك جورج تعفتحء 
كان هناك أكثر من سؤال يؤرقه» ويدععوه 
إ القأمل في حقيقة ديائفه. ومدق 
صححعهاء فالقطرة السليمة في داخله لم 
تتقبل ما تحتوي عليه عقيدة النصرانية من 
ألغاز وطلاسم لا معنى لهاء ولا أجوبة. 
وزادت القساؤلات حين بلغ سن الخامسة 
عشرة من عمره: إذ أحس أن شيمًا في 
داخله يرفض النصرانية؛ ولا يقبل بها 
عقيدة» وتجراً يوما وسأل والده: لماذا يقراً 
القس التراتيل بالعبرية والسيريانية ولا 
يقرؤها باللغة العربية التي نتكلمها! لحظتها 
حدّره والده من النوض في مثل هذه الأمور 
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التي هي أكبر من فكرهء فهناك مسلمات لا 
تناقش» ومجرد مناقشتها تخرج المرء عن 
دائرة الإيمان كما يقول القسس والرهبان. 

وقتها سكت جورج؛ أو لعله وجد 
الأسكوت هو الأسلوب الوخيد الذي يمكن 
أن يتعامل به مع إجابة والده الغامضة» 
لعلمه بأنه لن يحظى يإجابة حقيقية 
لعساؤله؛ بل ربما غضب منه والده؛ وهو 
حريص على عدم إغضايه. 

إلا نالع يس لوال وكتدر 
الكساؤلات الأخرى التي كانت تعصف 
بوجدانه» وأهمها أسرار الكنيسة السبعة» إذ 
لم يستطع تقبل فكرة افتداء المسيح عنيسى 
ابن مريم لخطيئة آدم عليهما السلام» فالمنطق 
العادل يرفض أن يكفر أحد عن ذنب غيره. 
فكيف والخطيئة وقعت قبل آلاف لا تحصى 
من السنين» فما جدوى التكفير عنها الآن» 
ثم ألم يكفر آدم ذاته عن خطيعته؛ حين 
اضطر لترك الجتة والهبوط إلى الارض» مع 
ما يعنيه هذا من عقاب سماوي على 


الخطيئة المرتكبة» فضلاً عن ذلك فإن القس 
يزعم أن المسيح عليه السلام هو الله تعالى 
الله عما يزعمون ‏ فلماذا لا يكتفي بالعفو 
عن خطيكة آدم بدلا من أن يدع عد 
يهوديًا من عباده يصلبه كماتزعم 
النصارىء وأي إله هذا الذي يبل لنفسه 
أن يصلبه أحد عباده؟! وتذ كرا قصة قرأها 
في كتب التراث عنن عشيرة أحنيفة التي 
صنعت إلها من العجوةء فأصايها قحط 
يوم فلم تجد ما تأكله سوى إلهها المزعوم؛ 
فياتت حكايتها موضع تندرء) حتى قيل: 
أكلت حنيفة ربها. 

أشياء وأمور كثيرة جعلث من تقبل 
جورج للعقيدة النصرانية أمرًا ضعبًاء لكنه 
في سنه الصغيرة هذه لم يملك من أمره 
شكاء فضلا عن أنه لا يعرف] معلومات 
ذات وزن في أمور العقائدء حقيقة أنه سمع 
بالإسلام, واختلط بزملاء له مسللمين» لكنه 
لم يعرف شيعًا يستحق الذكر عن الإسلام» 
فظل نصرانيّاء ولو من دون اقتناج. 

وكانت بداية النقلة الحقيقية في مسار 
حياته حين اقلت أسرته إلى بيروت» 
وشاءت عناية الله أن يعزامل مغ شاب في 
مغل سنه» من أسرة بيروتية مسلطة محافظة» 
مشهورة بالتقى والصلاح والعلم» ونمت 
جذور الصداقة بين الشابين؛ النمائلين في 
السن والوضع الاجتماعيء إذ جمعهما معًا 
حب الغلم والاتنماء إلى |إغتائلتين 
محافظتين» فتولدت الألقة بينهماء وأصبحا 
لا يفترقان إلا نادرً. 

وكان «محمديموت) وهذا اسم 
الصديق؛ مسلمًا محافظًا على واجيات 
دينه لهذا لم تشغله صداقئه لنصراني عن 


أداء فروضه الدينية» فكان كلما حان موعد 
الصلاة» وتصادف وجود صاحبه النصراني 
جورجء يستأذنه في القيام لأداء الفريضة» 
ثما كان يثير في نفس جورج مشاعر الضيق 
والدهشة» الضيق من رؤية صاحبه المسلم 
يؤدي فروض عقيدة علّمه القسس أنها 
باطلة» والدهشة من حرص صديقه على ألا 
يفوته الفرضء مع أن شباب النصارى الذين 
يعرفهم ويعائلون صديقه عمرًا لا يذهيون 
إلى الكنيسة إلا بإلحاح من الأهل» وحتى 
إذا ذهيواء فإنهم ‏ وهو منهم ‏ يحسون 
بالملل فكيف لا يشعر صديقه محمد 
بذلكء خاصة وأنه لم يجد أحدًا يراقبه أو 
يلح عليه في أداء الصللاة. 

تشجع جورج ذات يوم» وسأل 
صديقه في استحياءء عن العقيدة 
الإسلامية؛ والنبي محمد صلى الله عليه 
وسلمء نقول تشجع لأنه حين نوى ذلك 
كان يخشى أن يغضب منه صديقه. وأن 
يظن في سؤاله استهزاء أو تطفلاً» لكنه 
فوجئ بمحمد يجيب عن أسكلته بسماحة 
وسعة صلار مقدما إجابات صريحة 
وواضحة. 

وتكررت الأسعلة واتسع نطاقهاء 
فكان الصديق المسلم يجيب عنها بقدر ما 
يمكنه: وما لم يعرف إجابته منها يحيله إلى 
والده فيتفضل بالإجابة عنه» واكتشف 
جورج من خلال تلك الإجابات أن 
الإسلام؛ على عكس ما كان يتصورء دين 
بسيطء» خنال من الألعانة يحقق/الغنالة 
للبشرية» ويحترم العقائد كافة» بل يؤمن 
بالسماوية منها في أصولها الصحيحة» 
عندئذ أدرك جورج لماذا يلح القسس على 


شباب النصارى ألا يعرفوا عن الإسلام 
سوى ما يسمعونه في الكنائس» ذلك أن 
غشاوة الباطل تحجب نور الحق عن بصيرة 
الإنسانء فلا يرى المرء إلا ما يزينه له الباطل 
من طتلال. 

حين كثرت التساؤلات. قام والد 
محمد يإهداء جورج نسخة من القرآن 
الكريم» مشيرا إلى أنه يتعضمن كل ما يود 
معرفته عن الدين الإسلامي» مادام يرغب 
في التتعرف إلى الإسلام» فقبل جورج 
الهدية ياعزاز واععزازء وأخذ المصحف 
الشريف» ووضعه في سيارته» وحدث 
ذات يوم أن كان عائدًا من البلدة» 
بالسيارة» وواجهته عاصفة ساحلية عنيفة» 
فما شعر بنفسه. والخوف يتملكه. إلا وهو 
ييتهل إلى الله أن يعود إلى منزله ساكًا من 
العاصفة؛ وأخرج المصحف الشريف من 
الصندوق في السيارة وقبّله؛ ووضعه أمامه 
وانطلق عائدًا إلى بيته» وهو ما يزال يدعو 
حتى وضل سانًاء وشعر عند وصوله بأنه 
إنسان آخر غير الذي كان. دخل جورج 
المنزل» وسلّم على أهلهء وجلس وتناول 
الطعام معهم» وما كاد يفرغ حتى دخل 
حجرته» وأمسك بالمصحف الشريف قارئاء 
فمر على قوله تعالى: «ما كان إبراهيم 
يهوديًا ولا نَصِرَانيا ولكنّ كان حنيمًا مُسلمًا 
ومَا كان من الشركين» آل عمران:67. 
وأحس برعدة تسرى في أوصاله: وهو يجد 
فى كتاب الله ما يؤكد أنه يعتنق العقيدة 
الخطأء ولأيام وشهور أخرى ظل مواظبًا 
على قراءة القرآن الكريم. حتى شك أهله 
في سبب انقراده بنفسه في حجرته كل 
يوم» فلم يجد بدا من مصارحتهم بأنه 


يدرس التقتسرآن الدكرمء,وألحتس :وهنو 
يصارحهم بذلك أن حملاً ثقيلاً قد أزيح 
عن صدره» ذلك أن تأخر إغلان إسلامه 
كان يعود بدرجة كبيرة إلى خوفه من 
مصارحة الأهل. 

عاد جورج إلى بيروت بعد هذه الحادثة 
بيوم» وكان يوم عودته بالمضادفة بداية شهر 
رمضان 1408ه» هرع من فوره إلى صديقه 
محمد وطلب منه أن يصطحيبه إلى الجامع 
لإيفاء نذرء وماإن وصلا الجامع؛ وكان 
شيخه من أقارب صديقهع» حتى صارح الشيخ 
برغبته في اعتناق الإسلام» وتحققت أمنيته 
وَضَار مسلما: 

حين بلغ أهل جورج خبر إشهار 
إسلامه» غضب والداة غضيًا شديداء 
فسعى جورج إلى إرضائهما تمثلاً بقيم 
الإسلام التي تدعو إلى بر الوالدين حتى ولو 
كانا مش ركين» واستجابت والدته محاولاته. 
فتقبلت الأمر على مضضء أما والده فرفض 
مقابلته كليّاء ولم يقبل أن يتصالح معه إلا 
بعد أن تخرج جورج من الجامعة بتفوق 
ليصير أستادًا للتاريخ والإدارة في الجامعة 
الأمريكية ببيروت. 

والآن وقد مر على إسلام د. جورج 
صقر قرابة تسع سنوات» نجده قد صار 
أفوذجا للمسلم الحق؛ ولم يتقوقع داخل 
تفسيى الكه ان العلناء المسلسين سجر منا 
حياة الله به من علم الخدمة دينه؛ وإعلاء 
كلمقه من خلال تغريف الآحرين: بأن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي يطهر العالم 
من رجس الماديات الذي تردى البشر فيه 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يروج لها 
البعض بسوء نية للطعن في شريعة الله. 
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هل تعد المرأة محرمًا 
للمرأة 
هل تُعد المرأة محرمًا للمرأة 
الأجنبية في السفر ونحوه؟ , 
فاطمة محمد الأمين 
عطبرة السودان. 
لاتعد المرأة محرمًا للمرأة» فإن 
ارم هو الرجل الذي يصحب محرمه 
من النساء ليحفظهن من الاعتداء ومد 
الأنظار إليهن؛ وقد ورد النهي عن سفر 
المرأة من دون محرم كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم: الا يَحلَ لامرأة 
ومن بلله واليوم الآخر أن تساف مسيرة 
يوم وليلة | مع ذي محرماء وقد 
رخص ملك بن أنس ‏ رحمه الله في 
حج حج المرأة مع نسوة ثقات» حيث إن 
الحج ركن من أركان الإسلام فلا 
يسقط بعدم امحرم متى وجد نسوة تأمن 
مغهن على نفسهاء فإن النهي إنما كان 
خوفًا عليها من المعتدين والفسّقة 
لضعفها عن المقاومة. 
وقد يكون الأمر في هذه الأزمنة 
أيسر والخطر أخف لقرب المسافات 
وعدم الخلوة» فيمكن أن يتَسَامح في 
ذلك عند الحاجة إذا كانت مع 
مجموعة من النساء ومعهن محارمهن 
والطريق أقل من يوم وليلة» ومع ذلك 
فالاحتياط التوقف وألا تُسافر إلا مع 
محرم إلا عند الضرورة القصوى 
كسفر ريب بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة وغيرها من 
المهاجرات؛ والله أعلم. 
حكم اقتباء الدمى 
من أكثر لعب الأطفال انتشارً: 
الدمى اللي تشخذ هيئة الإنسان 


000000001 0007 
000 0 
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والحيوان؛ هل في شرائها واقتنائها ما 
يضير؟ 

فايز القناص 

الرياض. 

ننصح بترك شرائها واقتنائها ولو 


كانت من لعب الأطفال» وماذاك إلا 
لأنها صورة إنسان كامل مجسم على 
هيكل الإنسان بيديه ورجليه ورأسه: 
والوجه كامل بحواسه حتى الأسنان 
والأهداب والشعرء ولاشك أن هذا 
يدخل في التصوير حرم في حديث: 
امن صور صُورة كلف أن ينفح فيها 
الروج ولس بنافخ4ء وحديث: إن 
المصورين ون يوم القيامة يُقال لهم 
أحيُوا ما لفقم وتدخل في حديث 
الأمريإتلافها بقوله صلى الله عليه 
وسلم: لاي تدع صورة إلا طْمَسْبَهاا 
وحديث: (لآ تَدْحْلْ اللآئكّةٌ با فيه 
صورة). فهذه الدمية لاشك في أنها 
صورة؛ وأما اللعب التي كانت تعملها 
عائشة فإنها لا تسمى صورً حقيقية] 
فإنهنا عبارة عن أعواد من الخشت 
الرقيق تربطها بعضها ببعض بخيوط 
ثم تلف عليها خخرقة وتجعل العود 
كهيئة الرأس والعود المعترض كهيكة 
اليدين» وليس هناك وجه ولا تفاصيل 
الحواس ولا الأصابع ولامفاصل 
اليدين أو الرجلين» فهي التي تعملها 
بيديها لتعسلى بها في حال صغرها 
وطفولتهاء فنقول لا بأس أن يعمل 
الطفلٌ له هيكلاً من الأعواد ونحوها 
يلها العبة وجلهى ,بها" ريست 
هذه الدمّى كذلك فإنها تصنع 
بالماكينات وصور فيها الصورة 
بكمالها فلا تدخل في مسمى اللعب 
القديمة» والله أعلم. 


د ام 


إطالة الثوب من غير 
خيلاء 
ماحكم إطالة القوب أو 
السراويل تحت الكعبين من غير 
خيلاء مشل أن تجري على هذا 
العادة؟ 
نايف عبدالرحمن المؤيد 
١‏ العافت 
لاايجوز ذلك ! إذاتكمدة: ولا 
يخ عادةٌ فإنه محر وقدروى 
0 بإسناد صحيح عن دن ال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الإزار ل 0 أوإلى 
الكعبين ل خير في | أسفل من ذلك)» 
وله عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما تحت الكعب 
من الإزار ففي النار». وعن جابر 
مرفوعًا: زما أسفل من الكعبين من 
الإزار في النارا. وروى أبو داود أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 
يصلي وهو مُسيل؛ فأمره أن يتدوضاً 
مرتين» ثم قال: لإنه مسبل» وإن الله لا 
يبل صلاة تشبل)؛ وعن ابن مسعود 
أنه رأى رجلاً يصلي قد أسبل إزاره 
فقال: «المسبل إزاره في الصلاة ليس 
من الله في جل ولاحسرام) رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. وورد الوعيد 
الشديد للمسبل في ععدة أحاديث» 
ويعم ذلك الإسبال في الشوب أو 
السراويل والإزار أو العباءة؛ ويعم كل 
مسبل ولو لم يكن من أهل النيلاء. 
وأما قصة أبي بكر فقد ذكرأنه 
يسعرخي أحد طرفي إزاره إلا أن 
يتعاهده فدل على أنه إذا تعاهذه رفعه؛ 
وأن استرحاءه كان إذا غفل وهو 
يشتغل» فإنه كان يعمل في النتجارة 
وقد يحتاج إلى حمل شيء أو وضعه 
فيسسترخي إزارة مي أثناء العمل ومتى 
تعاهده رقعة مع كن من الخيلاء 
بتزكبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
والله أعلم. 


0 
لامتكا 


لعن المسلم لأخيه 

يكثر في مجتمعاتا لعن الإنسان 
لأخيه لأسباب بسيطة» كد لا يسع 
الشخص المقصود ما يرجه إليه من 
لعنات؛ ويرى من يعخبذون ذلك 
السلوك أنه نوع من التنفيس؛ فما 
الحكم الشرعي؟ 
رؤوف محمد سليمان 

طنطاء مصر. 
لاايجوز ذلك فإنه من الفعل احم 
والكلام | ع فِإِن اللعن هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله» ولا يجوز إطلاقه 
على المسلمين؛ وقد ورد الوعميد الشديد 
في ذلك فقد روى الإملام أحمد 
والترمذي عن ابن مشعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اليس المؤمن بالطّمّانَ ولا باللعان 
ولا الفاحش ولا البذيء اك الحاكم 
ووافقه الذهبي. وعن أبي درا رضي 
الله غنه قال: سمّعت رسال الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول: «إنّ اللّعانِين لا 
يكونون شهداء ولا سُفَعاء لوم القيامة) 
رواه مسلم. وعن ابن عمبر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله طْلى الله عليه 
وسلم: دلا يكون المؤمن لَغانًاا رواه 


الترمذي وحسنه. وعن سمرة بن جندب 


أن رسول الله صلى الله علي وسلم قال: 


الا تلعنوا بلعنة الله ولا يغب الله ولا 
بالنار) رواه أبو داود والترمذي وصحّحه. 
وعن أبي الدرداء رضي اللهاعنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ 
يقول: (إذا لعن العبد شيعًا عدت اللعنة 
الك السماء فشغلق أبواب السماء دونها ثم 
تهبط إلى الأرض فتُغلق أبرابها دونها 
فتأخذ ييا وشمالاً فإذا لم تججد مّسَاعَا 
رجعت ! إلى الذي لعن فإناكان لذلك 
أهلاً وإل رجعت إلى قائلها) رواه أبو داود 
وسكت عنه» وروى أحمد أحوه عن ابن 
مسعود. فعلى هذا يجب لجفظ النفس 
عن التعمرض للعنة الله وغضبة والبعد من 
أسباب ذلك» والله أعلم. 


_ 


مجلة العسرب الأدبيسة 
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قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثشمين واحرص على اقثكنائه 
أكثر من 7١‏ عاما ف خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


قراءة نقدية 


للترات 


القصص | 


كنز تنهبه الأحقاب بقدر ما كانت تجود 


خليفة الخياري 
يشبه الحديث عن القصص الشعبي اليوم عملية تشريح لجثْة مانت في 


ظروف غامضة. لذلك لا مناص 


من الإلمام بمختلف الملابسات التي حاقت بهذا 


الفن فأدّت إلى اندثارهء قبل أن نعمل على تحليل بعض اذجه الني ما زالت 
من قبيل الوقوف على الأطلال؛ ينبغي تحخديد مجال البحث. 


نَ 0 هذا السياق حصرنا مسألة «القنصص الشعبي 
كاي بين الأمس واليبوم) في حسادود تونس لترصد 
المراحل الكبرى التي تشكل تاريخ هذا القن» وهي أربع 
مراحل : ما قبل الإسلام: ثم من الفتح الإسلامي حتى نهاية 
العهد الحسيني؛ وتلك حدود التاريخ» ثم فترة الاستعماره 
ومن الاستقلال إلى اليسوم» وقثل الشاريخ الحديث. وكا 
كانت طبيعة الموضوع تقتضي منهجا تاريخياء وأمام غياب 
مدونة جامعة للمادة الملدروسة؛ أصبح من الضروري اتباع 
سمت المؤرخين في ترصد التطور الحسضاري لهذه البلاده 
لأن أي منجز في أي حضارة قامث لا ينفصل من حيث 
قيمته الفنيّة عن المنجز الاقنتصادي والسياسي والاجتماعي. 
فمثلما يفصح الجسر الصامد منذ آلاف السنين عن عظمة 
الحضارة التي شيّد فيها؛ ينطوي القصص الشعبي أيضًا على 
ميزات امجتمع الذي أننجه؛ ويعرب شكله عن البنية الفكرية 
التي ولدته بقطع النظر عن تأربخه للأحداث الكبرى التي 
نسج من سداهاء كالحروب والفتن والجوائح الطبيعية وما 
إليها ثم يتخلّد في الذاكرة الجماعية ويسم صيغها التواصلية 
بسماته. 
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حركات التّعمير ومتغيرات التعبير 
أ . القصص الشعبي قبل الإسلام: 
كتسب التاريخ الععربية وغبير العربيية على أن 
السكان الأصليين لشمال | إفريقيا لم يشهدوا قبل إبحار 
الفينيقيين من صور حضارة تجمع شتانهم وتوحد قبائلهم؛ 
بل إن بعض الؤرخين يرون أن تسمينهم بالبربر ابتكرها 
الرومانيون من غربة لسانهم عن اللاتينية؛ ثم انسعت دلالة 
الكلمة تتعني الشعب الهمجي الذي لا ينضبط بأي 
ضوابط. ومهما يكن أصل التسمية فإن طبيعة الحياة القبلية 
ب 0 وهو ما 
يخلف في ذاكرة أفراد القبيلة أسماء الأبطال وتواريخ 
الانتصارا أت والمغائم والانكسارات» وهذه الأثورات تتحول 
إلى نو تتسح حولها الحكايات الحقيقية والأسطورية؛ 
وتتسداول في امجامع؛ وتشوارث لتكون تراكمًا هو جشابة 
السجل الحافظ الذي يوطد الصملة الدموية بين أقراد القبلية 
الواحدة. 
ولم بيدأ الشاريخ لشمال إفريقيا إلا مع استقرار 
الفينيقبين وتأسيسهم حاضرة قرطاج, وقد اتبعوا سياسة 


إقصائية ضد البربر بسبديل رموز عباناتهم: وتبسديد 
اجتماعاتهم؛ وتسخيرهم لاشقى المهن, احتى إنهم لم 
يتركوا لهم من حت سوى الانضمام للجيش للدفاع عن 
الحضارة الساشعة(1). ولعل ذلك كان وراء مجالف قبائلهم 
النائبة عن سلطة القسرطاجنيين مع الرومان أثناء اروب 
البونية. ولم يكن تشجيع الروم لهم على التمرد إلا من باب 
التحيّل للسبطرة على هذه الربوع الخصبة؛ ,الأنه حالما دان 
لهم شمال إفريقسيا تعاملوا مع البربر باسطرق نفسها التي 
اعتمدها سابقوهم طرق أكر ذكاء إدها. فكانت 
سياستهم مزدوجة عمادها القضاء على الأصول القبلية 
لير ماأنهم كانوا عماد القرة الترطاجية بطريقتين: 
بمحاصرة المسمردين وسحق رموز قوتهم؛ ثم بالتحالف 
الصُوري مع المساندين لهم وذلك بسمكيلتهم من بعض 
الاستقلالية تسمثلة في ترك الجنوب التونسي والجزء الغربي 

من البلاد خارج سيطرتهم امباشرة» بحيث قامت نوميديا 
في المناطق الغربية النائية عن سلظة الرومان وتداول الحكم 
فيها بعض الأقوياء من البرير. في جين سمي الجزء الشمالي 
يإفريقية وألحق بالسلطة المركزية في روما. وتكرّرت 
السياسة نفسها مع الونداليين الإسبان ومع البيزنطيين الذين 
لم يستطيعوا إحكام السيطرة على السلاد طويلاً إن كانوا 
قد ساهموا في تمسبح أهل الشمال لتمتين طملتهم الروحية 
بروما . وحاول جرجير الاستقلال بالجنإب متحصنًا 
بسبيطلة سنة 646م ولكن سلطته ظلت متزعزعة حتى بلغه 
الفتح الإسلامي وهو على وهن عظيم. 

هذه التشحولات والحروب المشعاقبة ترمي كلها إلى 
تعمير شمال إفريقسياء لكنها لم تب من مقومات الإنسان 
البربري أي ملمح ولا من ثقافته أي شكل» بل أصبح 
نسخة مشوهة لأصل روماني هيمنت حضارته وطبعت 
الحياة بتقاليدها وعاداتها وطراز عمارتها وطقوس عبادتهاء 
مع رطانة في اللسان ناتجة عن تأر باللاتينيية التي أصبحت 


فج تونس 


لغة التواصل الأولى(2) .كانت الحضارة الرومانية مكنوبة 
لذلك تحت في تحبيد الثقافة الشفوية للشعوب الأصليةه 
وطمس هويتهم؛ رحفظت مدوئات الروم الناريخية أخبار 
وقائعهم وأمجاد أبطالهم التي كان الزن يسجلها على 
الميدان أحيانًا . فنعرف اليوم من آثار اشيشرون)(3) على 
شيل الال سمت القادة الررماين وسواقع ح روريم 
ووجهات حملاتهم؛ ولا نعرف عن البربر سوى أسماء 
بعض قادتهم الذين تحالفوا مع الرُوم؛ ولا نجد في مدونة 
هذا المؤرخ من وصف لحياة أمالي شمال إفريقيا سوى 
صور مستخفة لا تظهر إلأ توحش البربري وشدة فزعه 
وسرعة انكسار شوكته وخضوعه. لذلك نظل مثل هذه 
المصادر أحادية لا يمكن الاعتداد بما فيها ما يتعلق بموضوع 
هنا البحث. وإن كان لا مجال لنفي توافر النمط 
القصصي المواكب لحركات التعمير هذه والمتغير بتغيرها 
لأن اقسول لا ينفصل عن الفسعل» إذا تعلق لأ يحوادث 
تتوقف على ننائجها حباة أجناس بشرية. ولو كانت لغة 
البربر مكتوبة لتركوا ما يمكن به القياس واموازنة لرسم 
الصورة الواضحة لشخصية البربري وتبين مستوى تفكيره 
وأشكال تعبيره وما توافر لديه من فنون. 

ب نشأة الوظيفة القصصية: (من الفتح الإسلامي 
إلى سقوط الدولة الحسينية): 

لم تستطع كل تلك الحملات ولا تلك التغيّرات 
الاججماعية اجتفاث الأضول القبلية للبربر. قفد ذكر 
المؤرخون أن حملة المسلمين على إفريية لم تجابه فقط من 
طرق البيزنطيين» بل كذلك من طرف بعض القبائل القوية 
التي ظلت محافظة على تماسكها مثل هوارة ولواته 
ونفوسة» ويفزن ونفزاوة؛ ولقد ظلت سلطة العرب مهتزة 
من تاريخ دخول إفريقية ححتى موفى القرن السابع الميلادي 
حافظة الروم على المسواحل واعتصام البرير بالجبال. فلم 

تتم السيطرة على البلاد إلا بعد حملة حسان بن النعمان 

(79ه/698م)4)» ومن ذلك التساريخ أمكئن للمسلمين 
الاستقرارء وبدء نشر دياتتهم؛ وتبعا لهاطراز عيشهم 
ومعارفهم يتتمهّل كبير نظرا لما عاينوه من تأصّل 
المعتقدات الرومانية وتجذر لغتهم؛ حيث يجب عدم 


التسرّع في التغييره حتى لا يحصل الارتداد. وإنا لابد من 
خط المدن وإنشاء الجوامع أولاً لتيسير جمع الناس وتسهيل 
حملهم على اعتناق 0 


ولقد جاء الفاتحون بنظرة جديدة لفن الفص نابعة من 
صميم مصدر الرسالة الأول الذي وردت فيه قصص 
لسافين للاعتبار والاتعاظ» ليرسخوا الوظيفة الدينية؛ على 

نقيض الوظيفة التواصلية التي كان يفتعرض أن ينهض بها 
القصص الشعبي» فأصبح القصص الديني المدوّن والثابت 
سندة النمط القصصي الوحيد الأحق بالتداول بين الناس؛ 
بشرط أن يتسمثل فبه الفهوم الإسلامي؛ وف برازية جملة 

من الشروط الأخلاتية والمعرفية خصها أبو الفرج بن 
الجوزي (597-510ه) بكتاب سمّاه (ككتاب لقم 
والمذكرين) للتعريف بهذا الفن وتسيان حدوده ومرجبانه 
ومفسداته وأهم أعلامه في المشرق والمغرب الإسلاميين 
إويقول في مفهوم القص في الإسلام : إن لهذا لفن ثلث 
أسماء: قصصء وتذكير» ووعظ. ويقال قاص ومذكر 
وواعظ, فالقاص عبارة عمن يروي أخبار الماضين. وهذا ل 
دم لنفسه إلا في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعشبر وعظةٌ 
مزدجر وأقتداء بصواب مشبع. وقد قال اللّه ع وجل: : نحن 
نقص عليك أحسن القصص. يوسف:6(3). وفي هذا 
التعريف حصر لوظيفة القاص ذ في الشروح والإبانة في 
سياق تعاليم الدين؛ ونفي تام للخلق والتخيل الذي يعذه 
ابن الجوزي من مفسدات القص. وهذا ما يجعل وظيفة 
القناص مشروطة بجملة من القرّسات هي ننفسها التي 
يفترض توافرها في الأنئمّة والفقنهاء والمؤرخين» ومن هذه 
الشروط؛ 

كمال العم الأنه يُسأل عن كل فن). 

أن يكون حافظًا للحديث اللبري. 


- عا بالتواريخ وسير الستلف. 

حافظًا لأخبار الزهاد. 

عانًا باللغة العربية. 

يح اللسان. 

- لابسا لمنوسط الثياب ليكون قدوة للناس. 

متزهدا في دنياه منورعًا في سلوكه «مشتغلاً عن 
البدن بفضائل النفس». 

معنزلاً للعرام ليكون لكلامه وقع وهيية. 

أن لا يجتمع بالناس إلا بإذن الأمير أو الوالي(7). 

ولئن كان المسلمون يشغون من هذه الشروط القَضاء 
على ما شاع في المشرق من قصص مزوّر لحقائق المغازي 
ومتحرف لصب لأاء نسل ل شبوج الإمرقيليات 
وإقبال العامة عليها» ومع نشوء قلصص خبالي يخالط 
القصص الديني فإنهم بهذه الشروط قد ألحقوا هذا الفن 
بييقبة العارف الدينية التي هي حكر على المشفقّهين في 
الدين» وترفعوا بها عن عقول العامة التي ظلت مشحوئة 
بال حرافات والأساطير والبطولات من موروث ما قنبل 
الإسلا. في الشرق والغرب ب على حد سواء. ولا تنداول إلا 
في أ الضيقفة خوثًا من تهمة الارتداد المسلطة على 
الرقاب والمنذرة بأشد العقاب» فكان حظ القصّ الشعبي أن 
استمرٌ رغم النقلة الحضارية الجوهرية خبرا مستترا متناقصسًا 
كلما ازدادت الثقافة العربية الإسلامية تدرا وتعمقاً. 

ويحدثنا ابن الجوزي عن قاصيْن من أهل ا مغرب 
هما عبدالله بن إسماعيل المسربي وقاص لم يورد سمه 
وها اكتف بنسبته إلى القسطنطينية؛ لكنه لم يحدّد لنا أين 
نشاً ولا أين مارسا هذه الوظيفة؛ ولا كيف اختضًا 
فيهار8). 

ونصل امال في ارتباط القص بالدين أن كانت 
وظيفته هاده من بين أسباب القضساء على وظيفته التواصلية 
التي كانت تؤذيها بلهجة معينة وفي إطار قبي محدود؛ 
والذي استبدل الإسلام به الهوية الدينية اموحدة م 
للتفرقة القبلية فتحولت مصادر الإعسجاز من الأرض إلى 
السماء» ولم تعد الوقائع ولا الأصصول العرقية هي التي تفرز 
الأبطال والشخصيات القصصية الخارقة للمعتادء بل أ 
لله هو واهب المعجزات ينعم بها على من بتقنيه نبي أو 
رسولاً أوذا كرامة اختص بها لشدة ورعه وتقراه, 

ولقد عجل الشرطان الخامس والسادس بتبديد 
منجزات اللسان القديم التي خلفها البرير والروم؛ فلم ببق 
من ألفاظه إلا العدد القليل انبث في اللغة معربًا (أي خاضعًا 


تاريخ القصص الشعبي في تونس كان عرضة للتروير في 
مجمل مراحله, نالقدامى نفوه . والعرب وظفوه , دينيا 
وساسًا. والاستعمار حارب به الهوية العربية 
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لأقيسة كلام العرب) ودخيلاً (أي سحافظًا على بعض 
مقومات عجمتة): لكنه محدود الفاعاية على مستوى 
التعيرء 

لكن إِذا عدن إلى اتباع المراحل التاريخية للحضارة 
العربية الإسلامية يإفريقية لاحظ أن تلك الشروط لم يتوافر 
لها المدى الزمتي الكفيل بتطبيقها تامة. فالتغيرات السياسية 
والفتن وانشغال أولي الأمر بأخبار التوسع والمعمارك جعلهم 
يدرجون مسألة القص والقصاص في سياق سياستهم 
للرعيّة: فمنذ قيام الدولة الأغابية(184ه) مرورا بسمكن 
الفاطميين الشيعة من الحكم (296ه)» فحملة القبائل 
الهلالية على إفريقية؛ واسعقرار الوضع نوعًا ما مع الحفصيين 
(982/372م): حتى وضول العائلة الحسينية (1705م) التي 

يمكن أن نعذها قل فقدت سلطتها يدخول الاستعمان تعامل 
الحكام مع القصاص جسب ما هليه الوضع الداخلي للبلاد. 
فإذا أنس الحاكم في نفسه القدرة على الإمساك يكل زم 
البلاد, حاول تطبيق أحكام الشريعة على القصاص بتحديد 
أماكن قصّهم وردع امخالفين منهم؛ وإذا دب السململ في 
الرعية وظف القصّ لإلهاء الناس وامتصاص أسباب الفتنة. 
فمع الأغالبة اتشرت أخبار المغازتي والفتوح . ومع الفاطميين 
شاع القصص الممجّد «للسيد علي أي علي بن أبي طالب 
ناسبا إليه من الخوارق واللعجزات ما لم يتممّع به حتى 
الرسول نفسه (من ذلك قصة صعوده للسماء التي حاول بها 
الشيعة طمس حقيقة اغتياله)» ومعاركه مع الجن والغيلان 
والتي ما زالت تخلدها بعض |! 
الأسواق الشعبية؛ وقصة عفوه عن (الكفرة) «الكافرين) بعد 


الصور الحائطية المروجة في 


القصص ذات المراجع امختلفة يهودية) وعريية ة مهاجرة 
وأنذلسية وافدة) وبربرية متوارثة وشعبية: وظل محافظًا 
على نسق سريانه ذلك في العصر الحسيني؛ بل وزادت 
مصادره العجيبة؛ خاصة ؛ وأن بعض الحكام الحسينيين كانوا 
متسامحين بن جد مع الأقليات غير العربية» فسكيوا عن 
انتشار اللهجات اختلفة, ولم يوقفوا موجة القصص 
الإباحي والمبتذل التي بدات تستشري خاصة في الحواضر. 
وهذه الظاهرة شاعت في كل البلاد العربية: ولعل جذورها 
تعود إلى الفرن الراب بع الهسجري في المشرق» حيث كان 
الصرا اع الفكري بين السوميات التي شملها الإسلام قنائمًا 
(وكان امحدّث يحظى بشعبية عالية خاصة إذا غلب على 
قصصه طابع الدكية والاستجراء على القيم السائدة)(11). 
والقصص الشعبي في هذه الفسترة الثانية من تاريخه 
القديم ظل يتزع نحو استجلاء أحوال امجسمع كلما تمكن 
من الإفلات من تشاريع الحكام. فما وصلنا من منجزات 
شفوية حاملة لعلامات تلك الحقب يمكن من خلاله 
تفخص البنية الفكرية العامة التي كانت سائدة: فإذا كان 
الوضع مضطربا يتتشر القصص العجيب بأساطيره وخوارقه 
وأحدائه الرهيبة الرعبة. ما إذا هدأت الأوضاع واستتب 
الأمن فيظهر نوع مخالف من القصص يغلب على 
مضامينه الفحش والتصوير الساخر المستهرئ, وهذا النمط 
الثاني هر في امسقيقة اناد للأوضاع لني أفرزت النوع 
الأول؛ لأن العدو والتقيض والمخالف في الرأي والمعتقد 
والندحر في السجال الحربي هو الذي يكون عرضة 
للاستخفاف والاحتقار في القصص الم لشعبي. إلا أن وصول 


كان للخصص الشعبي فضل الريادة في إلحاق الآداب بمختلف الفنون 
الني أصبحت تستفيد من العلوم استفادة مساشرة: وكان جزاؤه بعد 
اكتمال نمو المنهج , الإهمال والإيادة خاصة في الملاد العربية 


أن عزم على سحقهم وإبادتهم فكان الفاطميون بذلك أول 
حكام إفريقية الذين تفطّنوا إلى ما يمكن أن يؤديه القاصَ من 
أهمية في تحويل أنظار الرعية عسن السياسة من خلال شغلهم 
بالخرافات العجيبة) «فاتخذوه مؤسسة حكومية شعبية وبنوا 
له ميخانات الحشاشين بعدما نشروا الحشيش بتونس!(9). 
فظل القص يسخلّى عن قداسته ويقترب من الرعية فيزداد 
رواجا. كا تدر نعه ذو النفوذ ويشونه من جديد حسب 
مقتضى الحال . وقد مكنته شتى التوظيفات التي الحقته) من 
استعادة جذوره الأسطورية والإيغال أكثر في الخيال وامتزاج 
الحديث منه بالقد(10). 

دفي العصر الحفصي استفاد القُصّاص» الذين استعادرا 
تقرينًا مهماتهم القديمة في امجتمع» من استفراز الوضع نوعًا 

ما وتسامح الأمراء للانطلاق في القرى مروّجين لآلاف 
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مدولة هذا الجنس الأدبي إلى أيدي البباحسثين في وقت 
متأخر واهتمامهم بها بعد عشرات القرون من أزمنة تكوتها 
جعلها تفقد الكثير من نضارتها وتشهد تحلاً عميقًا على 
مستوى عبارتها؛ لأن العودة ال قيقية لدراسة الأثور 
الشفوي لم تبداً إلا في القرن اناسع عشر الملادي في إطار 
ثورة معرفية شاملة غميرت مفهوم الثقافة في العالم لا في 
البلاد العربية فقط. 

الثورة المعرفية المعاصرة وعودة الوعي 

بالثقافة الشفوية 

اعد لالد الامتعر 
الفرن 

يعد مصطلح تقاف من أكثر المصطلحات التي أثارت 
جدلا عاليً في القرن الناسع عشر. وفي الوق الذي 


كانت فيه النخب الغربية تنظر لرؤية ثقافية لجديدة وشاملة 
كانت البلدان العرية تسقط تباعا ثحت الهيمنة 
الاستعمارية. فإذا كانت أكثر التعريفنات الحديثة للشقافة 
إثارة للنقاش 0 0 
(الأنشروبولوجيا) الإنجايزي في العقد الأخير من ذلك 
القرن» حيث عرّف الثقافة بأنها: «جملة لعقّدة تشتمل 
على مفاهيم ومعلومات وعقائده اشسمالا على الفنون 
والفوانين والأخلاق والأعراف وعلى اد القدرات 
والعادات التي اكتسبها الإنسنان بوصه عضو في 
امجسمع(13)). فإن تلك الفترة تدوازى تاريخبًا مع بداية 
إحكام السيطرة الاستعمارية الفرنسية على |لإيالة التونسية 
لتحويلها؛ ككل بلدان المغرب العربي؛ إلى مخبر تجارب 
ومصدر ثروات. 
وفي إطار حملة الاكتشاف والبحث التي أصبحت 
5 ل سلوكًا متوارنًا عند الأوروبيين من اكقشاف 
كريستوف كولومب لأمريكاء اهتم بعض الفرنسيين 
بالتراث الشفوي التونسي لغرضين: غرض ظاهر يتمثّل في 
تحقيق ما لا يعرف الأهالي قيمته؛ لانهم في نظر المستعمر 
رهط بدائي يتبغي مساعدته على مواكبة التطور 
الحضاري» وغرض هبطن هو ضرورة ضرب الثقافة العربية 
الفصيحة والمكتوبة والحد من أهميتها بوضفها 1 م 
يربط الشعب بهويته العربية الإسلامية المتجدّرة. لكن وفق 
القولة القديمة ارب ضارة نافعة)استفاد القصص الشعبي 
نسبيًا من هذه العملية. فلأول مرة يشهد امغرب العربي 
حملة جمع وتصنيف القصص 0 . وإن ب 
عمليات الجمع فردية لا تخلو من ن اعتباط؛ لأن القائمين بها 
ليسوا من أهل الاختصاص. توم لاج مز خسارلا تا 
قام به لوسيان باي (علاهم .) الذي كان في الثلاثينيات 
مديرا للتجهيز من جسمع لقصص الأمفال ونشرها على 
دفعتين: الأولى 1949م ا سنة 14(*1955) وهي 
قصص ذات مصادر عررية مشرقية مثل قصص جحاء 
والسلحفاة وبنت الجزار, وأخرى محلية مثل قصة وادي 
البغلة وتروي خبر غرق بغلة إبراهيم الأغلبي. وقضة الولي 
سيدي منصور ومقامه بصنفاقس. 
1 الاكتشافات الفرنسية المثيرة للانتباه» أن الباحثين 
و في مغرب العسربي على بعض لمات مكدوية 
9 : وقد ذعى الحسقتسون أن أعبها من مأثور 
القصص البربري المتناقل عبر الأجبال. وننطدل على ذلك 
بكتاب طريف حقّقه أحد المدرسين الفرئسيين بوهران 
الجرائرية اسمه بالعربية «جامع الأطايف وكر 
الخرايف)(15) حافظ على قصصه في لغتها وقابلها عند 
الطبع يترجمة فرنسية. وقد احتوى الكتابل على صنفين 
من القصص الشعبي: صنف ذي البطل الواحد (بن 
صكران)؛ وي ستخصية ررخة عار عن الحا بحي من 
اخمتراع الخيال الشعبي القبائلي. والصيف الشائي من 


عس 1 التتعبج فج تونس 


الققصص الشائع كشيراً حتى في تونس مثل قصة لأْمي 
سيسي والذيب1» وقصص هارون الرشيد وغدر البرامكة؛ 
وبعض القسصص على ألسنة الحيوان على غرار كليلة 
ودمنة, 

فإذا رأناتلك الترجمة في سياق غايات كانبها 
الاستعمارية من خلال تحريك مشاعر الأقلية البريرية في 
لاتق 5ه 
القصصء فالعبارة المستعملة عربية وإن كانت لا تخلو من 
ألفاظ بربرية؛ وأغلب الققصص لها جذور عربية ومشرقية 
بصفة عامة؛ فإن لم تكن كذلك: فإن أسلوب حكايتها 
عربي جلي الملامح» وشخصياتها صدى لشخصيات 
م 1 
ولعل روني باسي (835568 .8) كان أكثر المستشرقين 
موضوعية حينما عبر بصفة غير مباشرة عن مدى انصهار 
البربر في الحنضارة العربية؛ ففي سياق تحريره لمقالة ابرير 
بدائرة المعارف الإسلامية تحدث عن ترجمة بربرية للفرآن 
ولألف ليلة وليلة ولدرّنة ضخمة من الأشعار والقصص 
والأحاجي. فإذاكان برابرة النصيف الأول من القرن 
العشرين قد تجاوزوا مرحلة استيعاب الحضارة العربية إلى 
مرحلة ترجمة مواد ثقافتنا» فإن الحديث عن موروث 
شفوي بربري منفصل عن الموروث العربي يصبح من قبيل 
الاذعاء والاصطباع مهما كانت السو غات؛ خاصة وأن 
الاستنتاج والتحليل لابد من أن يسبَقًا بعماية جمع 
للقصص في كامل المنطقة وتفحص دقيق وتصنيف؛ وإلا 
افتقد الجهد المبدول إلى الصففة العلمية(16). فماذا يمكن 


مجال الأدب على القصص الشعبي خاصة بعدما صدر 
كتاب «مرفولوجيا الحكاية الشعبية في روسيا لفلاديمير 
بروب (مممم8 ./1) أستاذ المعتقدات والأديان بجامعة 
ليننغراد سنة 1928ه(17)» هذا الباحث أسقط كل شك 
في قيمة القصص الشفوي من الناحية الفنيةا وجعله جنسا 
أديًا قنائما بذائه اتخذه مصدرًا لوضع اللبنات الأولى 
للمنهج الشكلي الذي عرق بعدئل ياسم | البنوية ف في أورباء 
والذي مازال إلى اليوم متيد في الدراسات 35 عائيً. 
فللقصص الشعبي إذن» كان فضل الريادة ق إلحاق 
الآداب بمختلف الفنئون التي أصبحت تستفيد من العلوم 
استفادة ده وكان جزاء هذا الجبس الأدبي بعد 
استكمال نمو و النهج؛ » الإهمال والإبادة خاصة في البلاد 
العربية» حيث سارع الباحثون إلى د تبني أطروحات البنويين 
في منتصف هذا القفرن دون إيلاء أدنى اعتبار للقراث 
الشفوي الذي انبثقت منه تلك الأطروحات. 
ما في تونس فقد تنزل هذا الفن في إطار النُضال ضد 
سياسة الفرنسة عند بعض المفكرين الوطنين؛ ومن هؤلاء 
الأستاة حسن حسني عبدالوهاب (1968-1884م) الذي 
كان: «من الرواد الذين أيقظوا الشعور وأحيوا التفنوس 
وحفزوا الهمم.. .. وحجةٌ في شؤون العادات والتقاليد 
ومثالاً للباحث الماقق)(18). والأستاذ عشمان الكعاك 
الذي تولى خظة محافظ الملكتبة (1956-1944م). 
ويعراف هذا الأخير القصص الشعبي بأنه: (قصة ة مطولة 
فيها عجائب وغرائبٍ وبطولة ومناقب وأعمال جهادية 
خارقة للعادة)؛ لكنه بتقسيمه الرباعي لأنواع القصص في 


إذا أهملنا الأدب الشفوي , يعني ذلك أننا أكلنا نصف ترائنا 
ونحن في منتصف طريق التمدن والاستهلاك , ولا نعرف عن 


للباحث التونسي اليوم أن يستفيد من تلك امجامع؟ 

إننا لا نجني سوى نسخ مشوهة من تراثنا. فما حفظه 
ديوان (أرشيف) دار الكتب من تلك الصئّفات وتلك 
الدوريات التي كانت تصدر في تونس كاتجلة الفرنسية) 
وسجلة تونس الفرنسية وغيرهاء لا يمكن الاعتداد 
بمحتوياتها لمواصلة البححوث انطلاقًا منها؛ لأنها وضعت 
بالأساى لخلابة مرضي استتمارين؟ الأول غرمحاولة 
ترسيخ صورة الإنسان التونسي البدائي في إطار احشفال 
الأورريين بعوالم الببدائيين في أدغال إفريقيا لإثبات 
نظرياتهم وفرضياتهم العلمية. والغرض الثاني هو تحويل 
التراث الروحي للشعب الرازح تحت الاستعمار إلى مادة 
مخبرية جاهزة نجريب المكنشفات العلمية الآخذة في 
التطور بسرعة شمالي المتوسط» والتي ركزت كشيرا في 


النصف الآخر إل الشى. القليل 


تونس (قصص أيام الجاهلية» الغزوات الإسلامية؛ ملحمة 
بني هلال المطولات مثل قصة الشريف بن هاشم) ينفي 
بصفة لا مباشرة وجود ملاحم تونسية أصيلة, وإن كان في 
حدينه عن الحكايات يؤكد أن مختلف الأجناس التي 
عاشت في تونس خلفت حكايات شعبية, ويسميها 
قصصًا خيالية شعبية(19). ويمكن ن أن تلحق بهسذين 
الباحثين عبدالعزيز العروي الذي قدّم خدمة إعلامية جليلة 
لهذا الفن منذ توليه القسم العربي بالإذاعة التونسية سئة 
1499م 

نصل بختام هذه المرحلة إلى أن تاريخ القصص 
الشعبي في تونس كان عرضة للتزوير والتشويه والتحيي 
في مجمل مراحله؛ أفاد في كل المراحل ولم تتصفه أي 
مرحلة تاريخية؛ فالقدامى ثفوه؛ والعرب وذ فوه دييًا 


كنر تنهبه الأحقاب بقدر ما كانت تجود 


وسباسيّاء والاستعمار حارب به الهوية العربية؛ فكيف 
تعامل الباحث التونسي مع هذا الكنر الفني منذ الاستقلال 
ل أليوم؟ 
ب . راهن القصص الشعبي: إشكالية الجمع 
والتصنيف: 
حينما بدأ الباحث التونسي اهتمامه إثر الاسشقلال؛ 
كانت فسألة الفصص الشعبي 5 أوروينا قد تقدمت 
أشواطًا كبيرة) فقد تم العثور على أقدم حكاية في العالم 
(حكاية الأخوين؛ عثر علييها في صر وتعسود إلى القرن 
الشامن قبل البلاد)؛ وجمع كل ما وصلت إليه أيدي 
الباحثين قٍ مجلذات؛ وتحددت مناهج التصنيف وطرق 
الجمع نما مكن من تحضيل مدوّلة شغوية ضخمة احتلت 
بين مختلف أصناف الأدب الث لشعبي مكانة مرموقة وثابتة 
باعشبارهااالعبارة لأكثر نضا م٠‏ بين كل ضسروب السرد 
الشفوي). وبا أنها تمثل أهم مدخل مجموعة ك كبيرة من 
امباحث الحديثة: علم المعتقدات والأديان: علم الإنسان 
(الأنتروبولوجيا) فمازالت المؤسسات امختصة تشجع على 
مزيد من العحرّي والبحث حنى لا تقفضي الحياة 
الاجتماعية الاستهلاكية على هذا امخخرون الثري والهش 
أمام مقنضيات الحياة المعاصرة(20). 
في هذا الإطار يمكن اعبار أقدم محاولة اهتمام 
بالعراث الشفوي بعد الاستقلال 6 الجهود التي 
بذلها الأستاذ محمد المرزوقي الذي قدم للدراث خدمات 
جليلة» وإن كان ذافعه إلى ذلك ليس الوعي بالأهسية 
العلمية لهذه المادة» وإما من قبيل الحنين لمواطن صباة: 
ومحاولة منه لتقديم خدمة للربوع الريفية التي نشأ وترعرج 
فيها قبل انعقاله إلى العاصمة(21). فكان كتابه امع البدو 
في حلهم وترحالهم! عبارة عن سيرة ذاتية جماعية لأهالي 
أجنوب التونسي نينا عسي عبر الإنان (الطفولة» 
التعلّم الأعب» الزواج؛ المعتقد. الرحمء وقد خصص 
النصر ل الأول من الأب الشعبي للقص الشعبي» أَهم ما 
في الفصل محاولة تصنيف الشائع يومئذ إلى سبعة أنواع 
0 الاجتماعية) السياسية؛ البطولية: العقدية: 
التناريخية: الأدبية, وأساطير الأطفال)(22) باعتماد 
المضامين؛ إلا أن المضامين جعلته يغفل المصادر إغفالاً يكاد 
يكون كليًا. فلم يتفطن إلى أن هذه الأنواع الشعبية ما هي 
إلأ قصص تاريخية وإثما تختلف فقط من حيث مصادرهاء 
والحقب التي أنتنجت فيها. لكن يسقى له فضل الريادة في 
استعادة البحث يّ هذا الاتجاه؛ بل إن الشعر " دائما 
بحث أهل الاخختصاص الأول. ولعل ذلك يعود إلى نظرة 
متوارثة ترى القص من ترويج اليهود؛ وترى مضاهينه فسقًا 
ونجورًا تستوجب الأخلاق السكوت عنه. إلا أننا بنأنا 
نلاحظ في العقدين السالفين ظهور أول البحوث 
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القصص الشتعبخ فخ تونس 


كنز تنهبه الأحقاب بقدر ما كانت تجود 


(الأكادمية) حول القص الشعبي وأهمّها من حيث الإجادة 
والإفادة: كتاب الدكتور عبدالوهاب بوحديبة: «المخيال 
المغاربي/(23)؛ وهو دراي باللسان الفرنسي جموعة من 
قصص الأطفال. ولئن مكنته الكدابة بهذه اللغة من تجاور 
إتكايا المصطلح (حكاية أقصوصة؛ خرافة» أسطورة؛ 
قصة...), فإنها قد مكنته أيضًا من الوقوف على أهمية هذه 

المادة في امجتمع. فالقص يعني دائمًا (خلق أشكال تواصلية 
جديدة وليس إعادةٌ لأشكال ثاببة)(24)؛ وأن ندرس 
القصص الشفوي يعني أن نستكمل البحث في الجذور 
التاريخية للشعب(25). أما فيما يتعلق بالدور التربوي الذي 
يقوم به القصص الشعبي من حيث توطيد العلاقة بين الأم 
والطفل؛ فإنه يصبح عاسلاً من عوامل تكوين الشخصية 
المنوازنة وتاهيلها تتأصل في مجتمعها: -01م150 ]نا6خ786) 
(00أغ153اواعهة 06 غ26(:30)؛ ويرجع تلك الصبعغ 
المتواترة في فاتحة القصص» »ا كلا ني نم لإا 
إلى إلى الأسطورة التي تعارف العالم على أنه يدع أزلي -رعنع) 
(أمعمعءمعوومممعه8 اعم هذا إذا درسنا القص من حيث 
شكله(27)؛ حيث توعز تلك البدايات المنكررة بالزمن 
المطلق والخارج عن حدود العالم الإنساني. وقد خنم 
بوحديية كتابه بصبحة فز ع إزاء ضياع هذا الإرث الشمين في 
عصر أصبحت يله المررء علن الارة) وتتعالا فده 
الصور المنحركة المستؤردة الطفل عن 55 محذرا من 
الشاشة التي تصنع الإنسان المنفرد الصامت المستهلك دون 
اختيار للخطابات الجاهزة» وهي تقتل فيه بصفة خفية ملكة 
الخلق وابكار أشكال التواصل؛ يحدث هذا ونحن اثرى 
الكنز يضيع ويستحيل إلى خطاب منسي)(28). 

وقد يكون ما لقيه هذا الكتاب من رواج هو ما حفز 
بعض أساتذة الجامعة على دخول هذا الميدان من خلال 
الإشراف على طلبة اخستاروا البحث الميداني في 8 
محذذة 5 عادة أماكن ولادتهم؛ ونستدل على ذلك 
ببحثين: : الأول قدمته فوزية ة مذاني لنيا لى شهادة الكفاءة في 
البحث بإشراف الأستاة بحسن الصادق الأسود: وهو بحث 
يطمح للاستفادة من امناهج الحديثة في دراسة بنية الخرافة 
لتونسية وعلاقتها بالمدلول الاجتماعي ( 29). وقد اختارت 
هذه الباحمة تسمية الققصص الشعبي بالخرانة لشيوغ هذه 
السمية في نظرها. وثاني البحنين رسالة ختتم الدروس 
بالمعهد العالي للتنشيط الشقافي اهتم فيها فوزي بن قيراط 
بدراسة «القيم في الحكاية الشعبية بجربة) وأشرف على هذا 
البحث 00 معتمذًا على مدونة تتكون 

من ثلاثين قصة 

والجامع بين 05 أن ضاحبسيهما حاولا قدر الإمكان 

الاستفادة من نظرية بة المنهج الشكلي وبالخصوص كتاب 


فلاديمير بروب» لكن رغم مرور أكثر من ستين عامًا على 
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صدور هذا الرجع مازال القصص الشعبي في تونس يبحث 
عن تسمية قارة له . فهو أسطورة عند محمد المرزوقي» 
وحكاية 006 عند بوحديبة»وخرافة عند فوزية) وحكاية 
عند فوزي . أضض إلى ذلك أن هذه البحوث الجامعية 

تسعى إلى تذريت الطلية على مناهج التحتاء أما موضوع 
البحث فمسألة ثانوية؛ ولا نتوقع من هذه الجهود الفردية أن 
تحقق قائج ع كبرى أو أن تحل إشكالية ضياع المخزون 
الشفري لأن هذا الموضوع يحتاج إلى فرق عمل موزعة 
على كامل البلاد تشرف عليها مؤسسة مختصة مثل المعهد 
العالي للتتشيط الشقافي أو الصلحة الخقصة بوزارة الثقافة» 
لأن التحاليل الزئية لا يمكن تعميم نتائجها . ولأن الجمع 
لابد أن يسبق التصديف مثلما يجب أن يكون التصنيف 
سابقًا مرحلة الدراسة واستخلاص النتائج التي تأني 1 
استكمال كل المراحل السابقة. 


خائمة 
توخينا في دراسة القصص الشعبي منهجًا تاريخيًا 
يشدنا إلى الراحل الشاريخية الكبرى التي مرت بها تونس 
قبل الإسلام وبعده» ثم خلال أكثر من نصف قبرن من 
الاستعمان وخلال ما يقارب أريعين سنة بععدهه لأنه لا 
مجال لفصل تاريخ أي جنس أدبي عن البيعة التي نشأ فيها 


ألا وثانيًا لأن موضوع هذا البحث ا 
محققة ولا مصتفة. وإنما نجازف الحديط عن ناريخها 
انطلاثًا من فعرضية ة أثبتتها الدول التقدةافي هذا الميدان 
مفادها أن الذاكرة الجماعية لا تخلو من القص باعتبار 
التلفظ وجهّا من وجوه التفكرء والتفكر مشروط بالتديّر. 
ووجود الإنسان على الأرض وسط امجمو] بشرية كيقما 
كان مستواها الحضاري»؛ مضطرًا || إلى تدر أمر معاشه 
واتصاله بغيره ومن تداخل هذه الضروريات ” تسج 
القصص والأشال والألغاز والخيالات الشاغرة وغير ذ ذلك 
م يجتمع ع أسم الأدب الشفري في امقابل الأدب 
الكسوب. وهو جانب مهم وثري لا يمكن الحديث عن 
ثقافة أي شعب دون ذكره. فإذا نحن أهملنا هذا الجانب 
يعني أننا أكانا نصف ترائنا ونحن في تلضف طريق 
التمدّن والاستهلاك؛ ولا نعرف عن النضف الآخرإلا 
الشيء القليل. وهذا الوضع يحم على كلاجهة مسؤولة 
أو فرد مهتم بطبيعة تخصصه أن يضم جهده وكل ما يمكن 
أن يقدمه إلى التوجه الجديد وامتطور الذي تتتهجه 
جماعات الإشراف اليوم حال المسألة الثقافية» وهو توجه 
يسعى إلى تحقيق الدوازن الشقافي بالتوازي مع التوازن 
التنموي حتى يدخل الإنسان التونسي الألف الثالشة من 
تاريخه بخطى ثابت» وشخصية واعية(30).) 


الهوامش والمراجع: 


(») نص انعاضرة التي قدمها الباحث في إطار 
الاحشفال بشهر التراث يوم 19 أيار/ماير 1995م 
بالمركب الشقافي أحمد بن أبي الضياف ممديية 
سليانة بإشراف اتحاد الاب التونسين (فرع 
الشمال الغربي) 

1. للاطلاع على حياة البرير في ظل الفزوات المحتالية؛ 
يراجع الفصل الأول من كناب د. عبدالواحد ذتون 
طه: الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال 
إفريقيا والأندلس؛ منشورات وزارة الغافة والإعلام». 
العراق (1982م). 

<. لترضيح الانصهار الحضاري الذي استمر حتى الفتزة 
الأولى من ححكم الأمسراء الأغالبة انظر: هنني 
فورنال: البربر والفتح السربي لإفريقيء اجلد الأول 
الفصل الرابع. ومقدمة المجلد الشاني؛ ط. لور 
باريس 1881-1875م (باللسان الفرنسي). 

3 نحيل بالأخص على جزآين من أعصال هذا المورخ 
الشهير. 

انجلد 33: حوار الصداقة. 

لد 34: الحكومة. 

طبعة جديدة بالأسان الفرنسيء باريس 1837-1829م. 

4 دائرة المعارف الإسلامية (مادة إفريقية): امجلد الغاني» 
ص 1337 

5 من مظاهر تمهل العرب في نشر معارفهم ومعتقداتهم؛ 
ها يرويه حسن حسني عبدالوهاب في الجزء الأرل 
من كتابه «ورقات من الحضارة العريية بإفريقية»: عن 
بعض الأسراء الأغالبة الذين كانوا يحسنون النطلق 
باللاتنية» ص 2. وعن موسى بن نصير الذي لم يفير 
سنة 5ه العملة اليزنطية التي وجدها متداولة تغيرًً 
كلا بل حور فيها شكل الصليب وسعاني الحروف 
المتقوشة من تمجيد للإمبراطورية إلى عبارة دل إله إلا 


الله وحده لا شريك له . 

كناء0 1وا5 كناد5 5نع0 ان قملا كبائة5 كالم ممل3) 
إلننا 
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ترجمته لكتاب لويس درللر: الثقافة الفردية وثقافة 
الجمهور, منشورات عريدات؛ ط2؛ يروت 1982م: 
ص29 

14 لوسيان باي: قصص تونسية (باللسان الفرنسي) جمع 
مركز دراسات الأمومة والطضولة؛ انجلد الأول 
(1949م): واغجلد الثاني (1955م). 

5 ج. دالفان: جامع النصوص الشفوية العربية (باللسان 
الفرنسي)» ط. لورو (الجزائر 1891م). 


6 طبع روني باسيت حصيلة بحونه في كيين منة 
97م قصص بربرية؛ ثم قصص بربرية جديدة 

7 فلادير بروب: مرفرلوجينا الحكاية (باللسان 
الفرنسي) تعريب م. داريدا م تودوروق. كاهن: 
ط. سوي, باريس 1965م. ا 

8 محمد بوذيسة؛ مشاهير التونيسيين؛ ط.2: سيراس 
للشر 1992م. ا 

9 عشمان الكعّاك: التقاليد والعادات التونسية؛ ط. 3 
الدار التونسية للنشر 1981م: زاجع المفحات من 
7 إلى 75 أ 

0. الموسوعة العامية (باللسان الفرنسي)؛ ط. جديدة: 
انغلد السادس مقال (حكاية): فرنسا 1995م. 

21 محمد المرزوقي من مواليد إسدينة دوز بالجوب 
التونسي سنة 1916م اسحزببعهد الآثار سنة 
1957م ثم أشرف سنة 1361م على قسم الأدب 
الشعبي بوزارة الثقافة ححى وفانة سئة 1981م. 

2 محمد الرزوقي: الأدب الشعبي في تونس: الفصل 
الأول: الدار التونسية للنشر 1957م ص 15-14 
23. د. عبدالوهاب بوحديية: اغييال امغاربي: دراسة 
لعشر قصص للأطفال (باللسان لفرنسي» ط. الدار 

التوئسية للنشر 1977م. ا 

4. مرجع السابق: فصل القصة والتمع. 

5 المرجع السابق؛ ص 15. 

26 المرجع السابق؛: ص 18. 

27- المرجع السابق. ص 25. 

25 المرججع السابق, فصل «اغفيال الجماعي»: ص 172 

3 بحث مرقون: نوقش سنة 1987م وتوجد هنه نسخة 
بدار الكتب الوطية. 

0- بحث مرقون: نوقش سمة 1983م وتوجد هنه نسخة 
بدار الكتب الوطنية. أ 


يعيد جهساز النطق لدئ 
الإنسسان آية من آيات الله 
في الخلق والإبداع. ومن 
أجزاء هذا الجهاز الفم» وهو 
كما نعلم ‏ تجويف ينهي 
بلعم لباه 20 ذا 

3 يها الشفتين. تلب | 


علي العرييي 


الأسنان في الفكين الأعلى والأسفل؛ ثم يتمدد اللسان في هذا التجويف. واللسان له قدرة عجيبة على الحركة 
والقيام بوظائف مختلفة, ثم نجد بعد ذلك الحنجرة والوترين الصوتيين والحلق» ويايهما قصبة هوائية محاذية 
للبلعوم؛ وتنتهي فوهة الفم باللهاة؛ ويتصل هذا التجويف الفموي بمسلك أو معبر يؤدي إلى الأنف, يساعد على 
إخراج بعض الأصوات إخراجًا خاصاء وبعض أجزاء الفم غير متحرك, أما الأجزاء المتحركة فهي اللهاة والشفتان 


والوتران الصوتيان واللسان والفك الأسفل. 


الفم واللسان بوظائف مختلفة ومتعددة كالأكل والشرب 
ويقوم والتذوق والتعبير عن المحبة والحنان والبكاء والضحك 
والصراخ والاستغاثة وابتلاع الهواء النقي ثم خروجه عن طريق الرئتين 
هواءًا فاسداء أو مايسمى علميًا بغاز الفحم, وأهم أدوار الفم الكلام» 
فكيف تتم عملية التصويت أو الكلام باختصار؟ 
يشبه علماء الأصوات الرئتين بالمنفاخ: إذ يتتصاعد منهما الهواء 
فتعترضه الأوتاز الصوتية: فيحَدث اهتزارّاء ويقوم الحلق وداخل الفم 
وداخل لان في هذه العملية يدور المدوي بالنسبة للصوت ادم 
وفي كل عملية نطق أو تصويت لا بد من توافر عنصرين لإحداث 
الأصوات؛ وهما إخراج النّمس من الرئتين وتفصيل النطق في الفم(1) 
فيخرج كل جرف أو كل صوت واضحًا ومميرًا. وقد سمى العرب 
القدامى المكانَ الذي يقع فيه اعتراض الهواء الآتي من الرئتين با مخرج» 
وتحديدهم نخارج الحروف دون اعتماد أجهزة علمية دقيقة يدل على براعة 
وذكاء نادرين. وعدد الحروف في كل لغة محدود. إلا أن المتكلم 
يستطيع أن يستغل هذا العدد من الحروف والكلمات استغلالاً لا حد له 
فينتج عدد آخر غير محدود من الوحدات الصوتية ذات المعنى الدقيق. 
وتنتقل هذه الوحدات الصوتية عبر الهواء فتنتقل إلى الدماغ من 
طريق طيلة الأذن فيفكك السامع هذه الرموز الصوتية ويفهمها على 


حقيقتها من خلال تجريته مع اللغة المنطوقة وتعلمه لقواعدها وتعرفه ترتيب 
الآصوات في لغته. 

يقول أحد علماء اللغة المعاصرين: هل تستطيع أن تدلني على 
أحد يستطيع أن يستغل النفايات بطريقة أجزى وأكثر كفاءة وأهمية من 
استعمال الإنسان لنفايات عملية التنفس(2). 

هذا الهواء الذي لم يعد ينفع الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يصنع منه معجزة الكلام. وقد قال تعالى في معرض المن على ما حا به 
الإنسان .من 7 نعم لا تحصى فوائدها منها اللسان: : ألم نْجَعَلْلَهُ ني ٍ ولِسَانًا 
وشَفَعَين. البلد:9. 

وهو من في محله لمكانة العينين واللسان والشفتين في حياة 
الإنسان. وقد تكررت لفظة اللسان في القرآن حمسا وعشرين مرة» 
وجاءت بصيغة المفرد (5آمرة) وفي صيغة الجمع (10مرات). 

ويدل اللسان في القرآن ‏ حسب السياق - على المعاني الآتية: 

1- اللسان ويعني به المدلول العام وهو اللغة التي هي وسيلة 
اتصال بين البشر - ثم يقع التخصيص باللغة العربية التي نزل بها القرآن. 
وقد ورد ثماني مرات بهذا المعنى في الآيات التالية: 

وَمَاأ رسلنا من رول لآ بلسَان قَوْمه. إبراهيم:4. لسان نُ لذي 
ُلْحدُونَ إليه أَعْجَمي وهذا لسانّ عربي مب التحل :103 . لتَكُونَ من 
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وعفه 


الْدرِينَ بلسّان عرسي ُبين. . الشعراء:195-194. وَهَدَا كَتَابٌ مُصَدُقّ 
لسانًا عريا لجر الذين طلصرا. الأحقناف:12. فا يسَرناهُ بلسَانكَ 
سر به التق ربوا لذ . مرع:97. فقا سه بلساه ككلم 
يَدَكُرُونَ. الدخان:58 ومن آياته حَلَقُ السّمّا وات والأرض واختلافٌ 
الستكم والوانكم. الروم:22. 

2د اللسات ويعني به إحدى وظائفه وهي الكلام والنطق كقوله 
تعالى: 

لُعنَ الذينَ كَمَرُوا مِنْبَنِي إسرائيلٌ على لسان دَاودَ وعيسى بن 
مرجم . . المائدة :8 ولكن هذا الكلام لا يؤدي وظيفعه إلا إذا كان بليعًا 
وفصيحاء مثل هذه الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام» 
وقد كان في لسانه حيسة فطلب من الله أن يرسل معه أخماه ليساعده 
في مهمته الثقيلة: مُرَأفْصَحُ مَنّي سانا فأرْسلهُ مَعي رذْءًا يصَدفُبِي. 
القصص:34. ونجد موسى يطلب من الله أن يطلق تلك الممبسة في 
لسائه حتى يفهمه المتلقي» وبين عن مقصوده: وَاحَللْ عَقَدَةٌ من 


لساني يَفْقَهُوا قولي. 
10 يحل محل اللسان ذ 


في القرآن الفم. وهو الجهاز 


ألْسعَكُم الكذبّ هذا حَلدَلٌ وهذا حَرَامُلعَفْمَرُوا عَلَى الله الكَذبَ. 
التحل:116. َ 
ويصبح اللسان في الآية الآتية مجرد راو للكلام يسمعه هذا 
فيذكره لللآخر من غير لبت أو تذبر. ويتعلق الأمر هنا بحادثة الإفنك التي 
اختلقتها الأفواه» ولا وجود لها في الواقع إذ هي مجرد كذب وافتراء» قال 
تعالى: إِدْ تَلقَّوْنَهُ بْسسَكُم وِتَُولُونَ بأفوَاهكُمْ مَاليسْلكُمْ به 
عَلمٌ. النور:15. ويلجاً اليهود إلى لي ألستعهم بالإنميل] كناية عن 
التحريف» «وأصل اللي: فتل الحبل والميل به عن الاتجاه المستقيم: والمراد 
هنا تخريف التوراة وتوجيهها إلى ما يريدون)(4). ومعلوم أن اليهود حرفوا 
لإنجيل» ويتلونه على أنه من كتاب الله حتى يظن السامع أنه ما أنزل اللهء 
ويس عو مذه. قال تعالى: ون نهم شري يلوو اسه بالكتاب 
تَحسَبُوهُ منّ الككّاب وما هو من الكتاب ويَعُولُونَ هو مِنْ ع دٍاللهٍ وما هو 
من عمّد الله وَيَصُوَلُونَ على الله الْكَذْبَ وهُمْيَعْلمُونَ 0 عمران :78 
هم يمون بالسَهُم عن الحَىَ بَمْدَ تَخريفهم للكتاب الْترَل إِمْعَانَا 
نهم في الصّلال وَالقساد. 
ويلجا اليهنود إلى لي 


وعبر مفوسى عن تخوفه الصوتي العام, واللسان جزء منه, أما لماذا يصبح الفم اللسان قصد تحويل الكلام عن 


من عدم أداء الرسالة لوجود تلك هو الذى يقول. فذلك ضرب من التث 5 والتفظ في 
الأسلوب القرآني 


الحبسة في لسانه؛ قيصاب 
بالحزن الشديد» لانه لم يوصل 
الرسالة إلى متلقيها كما يجب» 
فطلب من ربه أن يرسل عه هارون أخاه :كَالَ رب لي أَحَافُ أن 
يكدبونء 7 وَيُضِيئقٌ صّدري ولا ينُطَلقٌ لساني فَأرَسل إلى هَارُونَ. 
الشعراء:13-12. 

3- ويدل اللسان في القرآن على الثناء والمدح الباقي مثل دعاء 
إبراهيم عليه السلام؛ إذ قال الله تعالى على لسانه: وَاجْعَلٌ لي لسَانَ 
صدق في الآخرين. الشعراء :84 . أي ثناءًا ومدحًا عنند الأقوام التي 
ستأتتي بعدة؛ وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك» فإن كل أمة تتمسك 
به وتعظمه(3). 

ومغلها هذه الآية التي تمحدث عن منزلة إبراهيم عليه السلام 
وأسرئف وما حباه به الله من نبوة ومال وأولاد» وما يسمت بد من ثناء 
حسن على ألسنة العباد قال تعالى: وَوَهَينا لَّهُمْ مِنْ رَسْمَعََا وجَعَلنالَهُم 
لسَانَ صدق عَلَيا مريم:50. 

4 ويرد اللسان في صيغة الجمع ويدل عادة على الكلام الكاذب 
والبذيء والجارح» فالمنافقون كانوا في وقت السلم ملقو المسلينة أي 
يؤذونهم بالكلام الجارح كما جاء في هذه الآية: : فَِدًا ذَهَبَ الخوفٌ 
سلَفُوكُمٌ سه حداد. الأحزاب:19. 

وتعحول الألسنة إلى وسائل للافتراء على الله واللجوء إلى 
التحليل والتحريم اعتمادًا على الهوى قال تعالى: ولا تَقُولُوا لما تَصِفٌ 
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ظاهره إلى معتى الالمهزاء 
والسخرية» فهم يخاطبون الرسول 
بألفاظ ظاهرها التأدث واللطف» 
وفي باطنها ‏ وهذا الذي يريدون 
- الدعناء بالشرة ووصف الرسول بصفات تَتََهَ عنها صل الله عليه 
وسلم كالرعونة» وقد حكى عنهم القرآن ذلك في قوله تعالى: واسمع 
عير مُسْمَ ع وَرَاعنا ليا بألستعهم. النساء:46. ولا تلوى الألسنة فقط 
وإنما تصف الكذب وتبرزه على أحسن وجه قصد إخفاءٍ الحقيقة: 
وإمعانًا في التمويه والنديعة والكذب في قولهم أن لهم درجةٌ عند الله 
وهي الجنة» قال جل وعلا: وَنَصّف السفِهمٌ الكلاب أنَّلَهُمْ 
الحسْنَى. النحل:62. 
ولكن هذه الألسنة» إن لوت عنق الحقيقة» وزخرفثٌ الكذب» 
فإنها يوم القيامة تشهد على أصحابهاء ذلك أنه في هذا اليؤم لا كذب 
ولا تغطية للحقيقنة» الله ينطق الألسنة والأيدي والأرجل تشتهد 
بالصدق وتعلن عن الحقيقة لا مواربة فيها ولا خداع» وتقول ماذا عمل 


قر اميه 


قرلا لناب إن على الله تجالي : يوم تَضْهَدُ عَلَيِهِمْ الستقهدم وأيديهم 
وَرْجْلَهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . النور:24. فقد ذهب ذلك أليوم الذي 
كانوا يقولون فيه بألسنتهم ماليس في قلوبهم؛ وهو صنيع المنافقين من 
الأعراب الذين كانوا يسكنون حول المدينة» فقد استنفرهّم الرسول 
ليقوموا معه بالغزو فاعتذروا وتظاهروا بطلب الغفران عن هذا التخلف» 
يقولون ذلك بألسنتهم, أما قلوبهم فقد كانت عامرة بالشلك والنفاق 
وعدم الثقة في الله» فألسنتهم أي قولهم في واد» وقلوبهم في واد آخر. 


قال تعالى: يَفُولُونَ ألْستسهم مَليِسَ في قُلوبهم. الفتح :. وتوجد في 
هذه الآية مقابلة بين قول الألسنة وماتضمره القلوب أو بين الظاهر 
والباطن. 

وتتحول الألسنة إلى سياط تدمي القلوب وتصك الآذان» كما 
أن الضرب يدمي الأجساد. فالألسنة إذن تمتد وتطول بالشتم والسب» 
والأيدي تمتد لضرب المؤمنين لإرجاعهم إلى حظيرة الكفر والعصيان قال 
جل وعلا: وَييْسُْطُوا إيَكمْ يديهم وَالْستَقَهُمٌ بالسُوء. الممتحنة:2. 

5- ويحل محل اللسان في القرآن الفم؛ وهو الجهاز الصوتي العام 
واللسان جزء منه» أما لماذا يصبح الفم هو الذي يقول فذلك ضرب من 
التشنيع والشفظيع في الأسلوب القرآني؛ فال متأمل في الفم وقند جاء في 
صيغة الجمع (12مرة) يلاحظ أن هذه الآيات التي ورد فيها لفظ الفم تعبر 
عن غضب الله وسخطه على المعاندين والجاحدين» وبعض هذه الآيات 
يعبر عن خخروج الكلام من الفم فقط ولا تأثير له في واقع الأمرء وبعض 
هذه الآيات يقابل بين مايلفظ من كلام وبين ماعقد القلب عليه من كفر 
وعناد وتفاق. ففي الآيات الأولى 


اللسان ومعانيه 
قي القرآن الكريم 


يفيه 


لعبادة الأوئان وا الأصدام كما في هذه الآية: جَاءَنَهم رَسَلهُمْ بالبِيتاتٍ 
قَرَدوا يديهم : في أفرَاههم. إبراهيم:9. 
وتكمم الأفواه يوم القيامة» وتصبح خرساء لا تتكلم» وتنطلق 
الأيدي التي تعبر عن القوة والبطش واجتراح الذنوب» ويشهد اللسان 
باعتباره جزءًا من الفم أولأء ووسيلة للنطق ثانيّا على أعمال الإنسان. قال 
تعالى: ليومْنَْم عَلَىأْوَاههمَ ونْكَلْسُنا أيديهم وتَشهد أَرَجِلَهُمْ بمًا 
كَانُوا يَكْسبْونَ. . يس:65. 
وهكذا يسبين لنا ثراء المعاني التي تطلق في القرآن على اللنسان» 
ويتأتى هذا |/ لثراء من المعاني الحافة بهذه اللفظة أولأء ومن لهجة المخطاب 
انيّاءٍ فاللسان إذا كان المراد به اللغة» تكون الألفاظ المجاورة هي الإبانة 
والفصاحة والصدق واليسر والانطلاق. أما إذا أريد به الملفوظ من الكلام 
الحسن فتكون النعوت هي الثناء والمدح» ويكرن انظ اللسانه في صصينغة 
المفرد. وإذا كان الملفوظ كنبا 


ل يتأتى ثراء المعاني التي تطلق في القرآن على اللسان من ويتانًا وفبه أذى للسؤمنين تكون 
وهو «قول غير موافق لما في العلم المعاني الحافة باللفظة أولاّ ومن لهجة الخطاب ثانيا, وهي قاط اجاور مي النشاق والحيدة 


ولكه مجرد تصور لأن أدة الع متبانية فتدل على الإبانة والمدح أو السلق والحدة؛ وقد 
تتسم لهجتها بالهدوء واللطف أو الغضب والسخط 


قائمة بنقنيض مدلول هذا القول» 
فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري 
على الأفواه(5) من ذلك هذه 
الآيات : د تَلقُونَهُ بَستَعَكُمْ وَتَفُولُونَ بأفوَاهكُمْ مَلَيْسَلَكُمْ به علم. 
النور:15. وَمَاجَعَ لَأدْعيَاءَكمْ بادك ذلَكْمْ قولَكُمْ رسكم 
الأحزاب:4. قلت المُصَارَى المسيح ابن الله كَلكُمْ قَوْلهُمْ بافاههم. 
التوبة:30 يريدُونَ أن يُطفهوا نور الله بأفوَاههم. التوبة:32. كبرت 
كلم تَخرُجُ م ْأفواههم إن يوون إلا ذا ا :5 يدون ليطْفمُوا 
ور الله بأفواههِم . الصف:8. 

وك الا عط راف الامديناي رف اخصرص الهم ف :صيفة 
اجمع: «أن كل موضع علق الله تعالى حكم القول يالفم فإشارة إلى 
الكذبء وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه)(6). 

أما المجموعة الثانية من الآيات التي جاء فيها الفم في صيغة جمع 
الغائب» فتبدو فيها المقابلة بين الفم والقلب؛ ذلك أن الأفواه تعلن لاف 
ماتطويي عليه القاوب خرن بعد وركفاة ريداق قال تعالى: : قَدَيْدَتٍ 
الَعْضَاءِ من أفواههم وما نُخفي صَدُورْفُمْأكْبرٌ. آل عمران:118. 
يفُولونَ باهم مَايْسَ في كُلُوبهمْ وله غلم با يحون آل 
عمران:167 ل اع تلام 
بأقوَاههِم وَلَمْ تُؤْمِنْ فُلوبهُم. المائدة: 41. يرَضُونَكُمْ بأقُوَاهَهِمْ 


و عام 


اي التوبة:8. 
وتعبّر الأفواه عن الغيظ ما جاءت به الرسل الرافضة دغوتهم 


والكذب والتلقي واللي؛ ويكون 
اللسان في ضيغة الجمع زيادة في 
التفظيع والتشنيع 

أما على مستوى أسلوب 
الخطاب فنجد بعض الآيات تتسم لهجتها بالهدوء واللطف كالإخبار عن 
نزول القرآن باللغة العربية» وهي لغة قوم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو 
طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرزقه الإبانة والفصاحة حتى يؤدي 
رسالته على أحسن وج أ دعاء إيراهيم عليه السلام أن يكون له ولذريته 
الثناء والذكر الحسن من بعده. 

ثم تعحول لهجة الخطاب إلى الغضب والسخط عند الحديث 
عن المرجفين والمنافقين ومحرّفي الكتب المنزلة والمناوئين للرسول وأصحابه 
والساخرين منهم» وما يلصقونه من تهم كاذبة؛ وما يبدونه من تهكم 
لاذع. ويذكر القرآن ما يننظر هؤلاء من عذاب يوم تصبح | الألسئة شاهد 
ع بالحق والإنضاف . قال تعالىا : وَنَسْتْ كَلمَةُ رَبك صدكًا 
وَعدلاً لا مَُدّلَ لكَلمّانه وهو السّمِيع العَليم. الأنعام :11 


الهوامش 


1 انظر: دروس في علم أصوات العربية ‏ تعريب صالح القرمادي ص195, ط. تونس 1966 

2- نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرةء ص254 سلسلة عالم المعرفة: الكويت 1978. 
3 محمد سليمان عبد الله الأشقر: زبدة التفاسيرء ص485 ط< الكويت 1408ه/1988م. 

+ عبد الجليل عيسى: المصحف اللميسرء ص75 طة دار الشروق 1391. 

5 الطاهر بن عاشور: التحرير والعوير ج18 ص178. 

6 الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآنء ص584 ط اسطنبول 1986م. 

بالإضافة إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي. 
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أقوال وخواطر 


د. نورة صالح الشملان 


الغزل والمديح يلتقيان في أمرن لعل أهمنها آن الشاعر في غزله 
يصف حبيبته ويعبر عن أحاسيسه تجاهها؛ وفي المديح 

إشادة بالممدوح وتعبير عن أحاسيس الشاعر تجاهه. 
والشعراءالذين ارتبطوا بممدوحين أحسوا تجاههم بالإعجاب 
الحقيقي نقلوا لغة العشق إلى مدائحهم؛ فالشاعر يمدح مستخدما 
أسلوب العشاق في مخاطبته لممدوحه ولم نجد هذه الظاهرة إلا عند 
الشعراء الذين أحبوا ممدوحيهم فعلاً ولم يكن مدحهم لبريق الدرهم 
والدينان: 
ولعل المتنبي يكاد يكون أول من استخدم هذا الأسللوب كما 

أقر له بذلك كبار النقاد القدماء مثل عبد الملك الثعالبي أبي منصور 
(ت: 429ه) الذي جعل من ابتكارات المتنبي مخاطبة الممدوح بمثل 
مخاطبة المحبوب. 
إنه يبدأ قصيدته في معاتبة سيف الدولة وتوديعه بهذين البيتين 

اللذين هما أقرب إلى أشّعار العذربين الذين تغنوا بالألم: 


مالي أَكَتمْ حبا قد برى جَسّدي 
وتدّعي حُبّ سيف الدولة الأَممْ 

وحين تمادى في الحديث عن نفسه ولمز أبا فراس صاح به ابن 
خالويه: من أنت حتى تنال أهل الأمير بحضرته؟ فقال لمحيلاً ابن 


خالويه إلى من يعرفه: 
اخيلُ والليل والبيداء تعرفني 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
قال له ابن خالويه: ويلك وماذا تركت للأمير يا أبن عبدان 
السقاء معيدا عليه السؤال: من أنت؟ 
قال: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمَعَتَ كلماتي مَنْ به صَمُمْ 
أنام ملع جُفُوني عَنْ شواردها 
ويسهرٌ الخلق جرًاها ويختصم 
فما كان من ابن خالويه إلا أن رماه بالدواة فسال دمه فالتفت 
إلى سيف الدولة منتظرًا منه أن يفعل شيئًا فخاب أمله» فقال بأسلوب 


لمحب المتفاني في إسعاد من يحب» مخاطبًا سيف الدولة: 
إن كان سَرَكُمْ ما قال حاسدنا 
فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
وكانت هذه القصيدة هي آخر ما قاله المتنبي في حلب 
لسيف الدولة الذي أحبه» فخاطبه بأسلوب المحبين العشاق» 
واتقلت غدوى هذا الأسلوب إلى أبي فراس؛ ولهذا نجده 
يخاطب اسيف. الدولة قاثاد: 
فليتك تحلو والحياةٌ مريرة 
وليتك ترضى والأنامُ غضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ 
وبيني وبين العالمين راب 
إذا نلتْ منك الود فالكل هين 
ٌ وكلٌ الذي فوق التراب تُرابُ 
ولم يكن سيف الدولة هو الوحيد الذي خخاطبه أبو فراس بهذا 
الأسلرية فقد كتب إلى أخل أصدقائة مغاتيًا"”: 
وإنّي لأنوي هجره فيردني 
هوى بين أثناء الضلوع دفين 
وقال لصديق آخر: 
أضمرت حبك والدموع تذيعه 
وطويت وَجُدَك والهوى في نشره 
مَنْ لي برد الدمع قسرًا والهوع ار 
يغدو عليه مشمرا في نصره 
إنه يخاطبه بمفردات العشاقء» فالوجد والهوى والدموع 
وإضمار الحب كلها مأخوذة من قواميس الغزل؛ وإذا كان هذا 
الأسلوب قد ظهر في شعر المتنبي بعد اتصاله بسيف الدولة لأنه أحبه 
فعلاء فإن هذا الأسلوب ظل ملازمًا له عند الممدوحين الآخرين الذين 
تلوه» فظهر في مدائحه لابن العميد ومدائحه لعضد الدولة: 


يقول لابن العميد: 
تفضّلت الأيامُ بالجمع بيننا 
. فلما حَمدنا لم ثدمنا على الحَمّْد 
فَجْدْ لي بقلب إن رحلت فإنني : ْ 
مُخَلّفْ قلبي عند م فَصلُهُ عدي 


ويقول لعضد الدولة: 
أروحٌ وقد ختمت على فؤادي 
بحبك أن يَحُلَّ به سواكا 
فلوأني استطعت خفضت طرفي 7 
فلم أبصر به حتى أراكا 

وقد اختلف النقاد في تعليل هذه الظاهرة» فذهب د. محمد 
مندور إلى أن المتنبي حين استخدم هذا الأسلوب في مخاطبة سيف 
الدولة كان مدفوعًا بحبه العميق له؛ ولكنه حين استخدمه في 
مخاطبة الممدوحين الذين اتصل بهم بعد سيف الدولة كان داقعه رفع 
نفسه إلى مرتبتهم (1). 

على حين ذهب درويش الجندي إلى أن المتنبي إذا أحب شيئًا 
استخدم لغة الحب في التعبير عنه» فكما استخدم لغة الحب في 
الحرب على شاكلة قوله: 

أعلى الممالك ما يُنَى على الأسّل 

فقد استخدم هذا الأسلوب لمخاطبة سيف الدولة؛ لأنه أحبه 
فعلاً؛ ريغلل استسزار استخدامه لهذأ الأسلزب بعد مغنادرتة شيف 
الدولة بأنه قد اعتاده وأحبه(2). 

والتفسير عندنا هو رغبة الشاعر في إزاله الفوارق بينه وبين 
الممدوحين» فهو ليس الشاعر المتكسب المتذلل» بل الشاعر المحب 
الذي لا ينتظر اللقمة الباردة كما يننظر غيره» وإنها ينتظر أن يبادله 
تمدوحه حبًا بحب؛ وقد يعود السبب إلى رغبة المتنبي في التجديد في 
أساليب المدح وترك بصماته على هذا الفن كما تركها على فنون 
أخرى مثل الحكمة التي كان شاعرها بلا منافس؛ والغزل الذي كان 
له فيه ابتكارات كثيرة على الرغم من انشغاله عن المرأة» وكذلك في 
المجاء الذي كان أحد شعرائه البارزين: والذي قوئ الاتجاه إلى 
الهجاء الساخخر (الكاريكاتيري)» فكان لابد أن يترك بصماته على 
المديح الذي احتل أكثر من ثلثي ديوانه» وقد كان. 
الهوامش 
1 النقد المنهجي عند العرب محمد مندوره ص 86. 


2 الرمزية في الأدب العربي لدرؤيش الجبديه ص 216. 


الفيصل العدد 251 ص 377 60 


العنوان: التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية: بين 
السياسة والنظرية والتطبيق. 
بن إبراهيم السلوم. 


الناشر: مؤسسة انترناشونال جرافيك؛ طان 1416ه. 


المؤلف: د. حمد + 


ل الكتاب دراسة نفدية تقويمية لسياسة 
التعليم في المملكة, مؤلفها مغلم 

ورب غيورء سلك فيها منهج النقد الذاتي: فهو 
لا ينحي باللائمة على أخد لأنه أحد العامين 
في حقل التعليم منذ ثلاثين سنة. ولكته يحاول 
مع غيره تلمّس الطريق لشقويم العملية التعليمية 
بعل أن لمين: بحكم تخصخصه 0 
الحميدة التي قد تترتّب على عدم تلافي النقص 
ومعالجة القصور في هذه العملية» حتى تؤتي 
ثمارها المرجوة في التنمية البشرية التي هي غاية 
كل تنمية, 

استهل المؤلف كتابه بمناقشة سياسة التعليم في 
ضوء وثيقة التعليم بالمملكة التي تعد إنجارًا مهما 
ساعد على تكوين رؤية واضحة لما يمكن أن يكون 
عاك لمك ولفتدورها من مقر لعي 
حضاري بعيد المدى, مما أهلها للإجابة عن 
الاستفسارات التي قد لا يجد المخطط في كثير من 
الدول النامية إجابة عنهاء بل إنها مهدت الطريق 
لتنفيذ حمس خطط خمسية تنموية» وإضافة 
الخطة التدموية الخمسية السادسة المنفذة حاليا؛ 
وأشار المؤلف إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة 
من مرحلة لجر وتقويم الإتجمازات التي تمت في 
ضوئها لضمان فاعليتها وتطورها. 

وقد صدر المؤلف عن أفكار قيمة وعرض 
مستفيض ومناقشة جادة لعناصر المنظومة التربوية: 
(المتعلم؛ المعلم. المناهج؛ الكتاب المدرسي» طرائق 
التدريس» الإدارة» الإشرافء الاختيارات» النشاط 
الدرسي؛ المباني» وغيرها)؛ وقد أفرد لكل منها 
انا فجاءت في عشرة ة فصول؛ لأن هذه العناصر 
هي لَب العملية وقلبُها. وهذه الأفكار وليدة خبرة 
طويلة وممارسة فعلية في هذا الحقل. 
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3 ص. 


غلاف الكتاب 


وتابع الكاتب العملية التربوية مئذ مرحلة ما 
قبل المدرسة» وبحث البرامج التربوية والتعليم 
المهمةء والبرامج الخاصق وللسائلة: رعرض 
عناصر هذه الموضوعات مستفيدا من تجارب الأكم 
الأخرى داعيًا إلى إدخال التقنية الحديئة في مجال 
التعليم. واستخدم في بحفه الجداول والبيانات 
والرسوم الوضحة؛ كما دعا إلى التوازن ين 
المركرية واللامركزية في الإدارة خدمة لغايات 
التعليم. 

وختم بحثه بخلاصة قيمة اودعها عصارة 
جهده وثمرات تجربته: فاستخلص بعد الدراسة 


العبوان: القيم في المسلسلات التلفازية, دراسة تحليلية 
وصفية مقارنة لعينة من المسلسلات التلفازية العربية. 
المؤلف: مساعد بن عبدالله ايًا. 

الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ الرياض, طل ستدت ‏ .عتشت 
4ه 324 ص. 


0 الكقناب بحث أكاديي ين 

درجة الماجستير في الإعلام. وهو 
بحث وصفي مقارن يقوم على الدراسة 
الستحكين لخدن نكرب غيل 


العضمحون إلى النتقائج ج المتعلقة بالقيم 
والأخلاق ق أريعة 1 تلفازية عربية 
(مسلسلات). 


قدم للكتاب الدكتور عبدالقادر طاش» 
مؤكّدا تأثير التلفاز إيجايًا وسلبًا في حياة 


المتأنية نحوا من ثمانين فكرة وملا حظة جديرة 
بالوقوف عندهاء وإخمضاعها للدراسة من قبل 
المعنيين والمختصين؛ منها: (الشكوى المستمرة من 
نقص كفايات التعليم؛ وتدني مستوى التحصيل 
الناغ عن العف الواضح في مهارتي القتراءة 
والكتابة» التقدم الكبير الذي حمّقه التغليم منصب 
على الكم دون الكيف ‏ كثافة المطلومات في 
المقررات الدراسية وتكرارها في مختلف المراحل - 
عدم ملاءمة محتوى المناهمج للبيئات |الاجتماعية 
باختلافها - غياب العنتصر النسائي في الإدارات 
العليا لتعليم البنات وما يسببه من قصور نتيجة 
البعد الشخصي - التعليم الأهلي قاصر عن تقديم 
الخدمات المؤملة... إلخ). 

والكتاب جهد كبير وإضافة حقلقية للمكتبة 
العريية؛ وهو مرجع شامل ونافع لكل مختص أو 
مهتم. ولا يؤخحذ على الباحث ملوى بعض 
الهنات اللّغوية: وتذوييه المصادر والراجع؛ فلا 
يذكر إلا اسم الكاتب؛ مهملاً اسم الكتناب 
وصفحة الاقتباس» وهو أمر مهم يراجى تداركه 
حتى لا يقلل إهمال النوثيق من قيمة الكتاب 
العلمية. 


السَل لات التلتَازيّة 


ةمي وصتئشمنا يذ مت 


00-7 


بصب 


غلاق الكتاب 


الناسء مفنيًا على الجهد المح الذي بذله 
الباحث: وميرًا إلى أن النشائج الي خلصت 
إلييها الدراسة وقوّمتها في ضلوء المنظور 
الإسلامي» لها أهميتها العلمية اللبالغة على 
الرغم من صغر حجم العينة التي اعلتمد عليها 
الباحتث..ورأى أيضا أن هذه الدرالة قدمت 
إشارات ذات دلالات يمكن الانطللاق منها 
لدراسات أخرى تعالج أبعادًا مكملة لما وصلت 
إليه هذه الدراسة. 


وقع البحث في بابين: الأول نظري» 
والشاني تطبيقي. واحتوى الباب تعريفات 
ومفاهيم تتيح للقارئ الدخول إلى لَب الكتاب 
وموضوعه بخلفية معرفية جيدة. 

وقد وصل الباحث إلى نتائج ذات خطر 
كبير أهمها أن هذه المسلسلات تركز على 
عرض الموضوعات ذات الأثر السلبي أكثر من 
تركيزها على الجوانب الإيجاببة» ولاشك أن 
هذا له انعكاساته السليبية على حياة الناس قليلاٌ 
أو كثيرًاً. ويتمثل بعض ذلك في الذي 

- حرص مسلسلات العينة على إظهار المرأة 
في أغلب مشاهدهاء وهي تهتم بالمرأة في سن 
مخصوصة (30-14 سنة) وهي سن الإغراء من 
ناحية» وسن التأثير في الأجيال من ناحية أخرق. 

- وجود مشاهد كثيرة لعلاقات غير شرعية 
كاخلوة والاختلاط والمحادثات عبر الهاتف وما 
يسبع ذلك من أمور بين النساء والرجال 
الأجانب. 

- حرصت مسلسلات العينة على إظهار 
المرأة بالملابس التي تفتن الرجال» تستوي في 
ذلك ملابس العمل التي تبدي المفاتن كالوجه 
والصدر والساقين» أو ملابس النوم التي تصف 
0 

- تضمنت هذه الأعمال حربا سافرة على 
أوضاع المرأة المسلمة» فقد أفقدتها الثقة في 
زوجهاء ومن حوله» وحوّلتها جسدًا للمععةة 
وأعطتها حق الخروج والدخحول بلا مراجعة» 
وأوحت لها بأن الزواج منها لابد أن يسبقه 
حب عاطفي» وأن تعدد الزوجات فاشل... 
إلخ. 

- دحي الإتحضياك ذات السلراء 
المنتخرف.وأظهرتها بمظهر الشخصيات 
الاجتماعية المؤثرة 

وغلّبت الدوافع الاقتتصادية والمادية على 
الدوافع الدينية والعلمية والفقافية؛ إلى غير ذلك 
من السلبيات العديانة التي مشفت عنها 
الدراسة. 

وحتم الباحث كعابه برؤية مسعقبلية 
وتوصيات لا ينبغي أن تكون عليه مثل هذه 
الأعمال فَّ بيكة عربية مسلمة. 

والكتاب جهد طيب اعتذر مؤلفه في أوّله 
من بعض جوانب القصور التي اعتورته: وهذا 


من طبائع الأمورء ويكفي أنه لبنة صا حة يمكن 
أن تؤسس عنليها دراسات أوسع وأشمل. 
ويؤخذ عليه فقط خلو مقدمته من الإشارة إلى 
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هد الكتاب تناول الإدارة احلية في المملكة 
العربية السعودية في إطارها النظري 
والتطبيقي والمقارن. وقد خص المؤلف كل إطار 
بياب من أبواب الكتاب الثلاثة» فتناول في 
الباب الأول المركزية واللامركزية» وعدد 
محاسن كل نوع ثم بين سابياته. وركّز على 
جدوى اللامركزية في الحكم ومردودها 
الإيجابي على المجتمع؛ وذكر المعوقات التي 
تحول دون التوسّع فيهاء ومن أهمها نقص 
الطاقات البشرية المؤهلة لتولي المهام الإدارية 
والفنية. كذلك فرق بين الإدارة امحلية والحكم 
امحلي؛ ثم ساق أهداف الإدارة المحاية وناقش 
دورها في تنمية السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والإدارة. وناقش في الفصل الغالث المجالس 
انحاية من حيث أساليب تشكيلها ونظام 
عضويتها واخقصاصاتها وتمويلها وعلاقتها 
بالحكومة المركزية. 
أما الباب الثاني - وهو أكبر أبواب الكتاب - 
فقد خصّصه المؤلف للجانب ا للإدارة 
احلية محلّلاً تأثير العوامل البيئية والاقنصادية 
والاجتماعية والجغرافية والسكانية (الديموغرافية) 
فيها. وعرض في الفصل الثاني للتطورات 
التشريعية امحلية من لدن نظام الأمراء لعام 
9ه حتى وصل إلى نظام المناطق لعام 
2ه فأفرد له فصلاً خاصا ناقش فيه 
تشكيل الهيغات والمجالس المحلية من حيث 
العضوية؛ والمسوّغات الفقهية لنظام التعيين الذي 
يراه مناسبا في ظل الظرروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للمملكة. وناقش 


أيواب الكتاب وفصوله ومحتوياتة وأند اعتمد 


على بعض المراجع الشانوية» ولم يسلم من بعض 
الأخطاء في اللغة والأسلوب. 


غلاف الكتاب 


أيضًا اختصاصات هذه المجالس وسير العمل 
فيهاء وأسلوب الرقابة المركزية عليها. ثم تناول 
في بقية فصول هذا الباب تفاصيل العلاقة بين 
الأاجهزة المركزية والهيئات انحلية؛ وبنائها 
التنظيمي مستعيئا في ذلك بالجداول والبيانات 
المفصّلة. وحتم هذا الباب بمناقشة الشخطيط 
بأنواعه امختلفة وصلته بالتخطيط القومي. 

وجاء الباب الثالث مقارنة لنماذج مختارة 
من نظم الإدارة ا مخلية في بعض بلدان العالم» 
اخغارها المؤلف من إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا. 

والكفاب» عموماء دراسة أكاديمية موثقة 
أراد مؤلّفها أن تجمع بين الشمول وأن تعرض 
الإدارة ا محلية يإايجابياتها وسلبياتهاء وتناقض 
العوقات وأساليب معالجتهاء وما يمكن أن يلحق 
هذا النظام من تطوير وتحديث يحقق درجة عالية 
من الكقفاءة تدفع عجلة التنمية البشرية 
والاقتصادية ف المملكة. 

هذا وقد وعد المؤلف في المقدمة يعقديم 
طبعة لاحقة أ أكثر تكاملاً؛ وتححن بدورنا نرتجو 
ذلك ونتوقع أن يكون في طليعة اهتمامه أمران: 
الأول توفية الكائب المقارن حقّه فقن حلة الباتٍ 
الثالث من التحليل والمناقشة والمقارئة التي تبرز 
كالظاء الك اكلا في المفلاكة وما عليه 
موارَنًا بأنظمة الحكم في البلدان التي اخعارها 
الؤلف. والأمر 3 عسرض الكتساب على 
صاحب اختصاص في اللغة لتنقيته من الأخطاء 
اللغوية والأسلوبية التي لا تليق بككتاب يمكن أن 
يرجع إليه أبناؤنا من طلاب الإدارة في 
الجامعات وغيرهم. 
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رئيس اتحاد كتاب الإمارات 
عبد الحميد أحمد 


حاوره في تجربته: محمد بن علي القعطبي 


يفل فن القصة القصير 


رد 


ة واحداً من الفنون الأدبية التي ازدهرت في أدبنا العربي 


في هذا العصر بالذات» ويعد الأديب الإماراتي عبد الحميد أحمد رئيس اتحاد 

كتاب الإمارات أحد الذين خاضوا مجال كتابة القصة القصيرة؛ وفى هذا 

اللقاء يحكي تجربته مع هذا الجنس الأدبي الآخذ في الازدهار على امتداد 
وطننا العربي . 


ع كانت بدايات اهتمامكم بالقصة 

“٠‏ القصيرة؟ 
بداياتي الققصصية كانت عفوية وربما 
جاءت أيضا بمحض المصادفة» وقد كان 
اهعمامي قبل ذلك بكتابة المقالة الأدبية 
والاجتماعية من خلال المشاركة في جماعة 
الصحافة في المدرسة الثانوية العامة» وقد كان 
هذا في بداية السبعينيات:؛ إلى أن طلب منا 
مدرس اللغة العربية كتابة موضوع في الإنشاء 
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على أن يكون ذلك الموضوع قصة؛ فكتبت 
الموضوع وأشاد المدرس بالقصة:» فلفت 
انتسباهي إلى أنه يامكاني أن أقوم بكتابة 
القصة:؛ فبما أن هذا النوع من الكتابة لفت 
انتباه مدرس الإنشاء فلا مانع أن أجرّب 
كتابة القصةء قبدأت. يقصة قصيرة وأرسياتها 
إلى مجلة أخبار دبي؛ وكانت النمجلة 
الأسبوعية الوحيدة في ذلك الوقت» لم تنشر 
تلك القصة في الحقيقة؛ لكني واصلت 


_ 
ل 


الكتابة إلى أن جاء أحد الأصدقاء إلى في 
يوم من الأيام وأخبرني أن هناك قصة منشورة 
لي في أخبار دبي» فذهبت إلى إدارة امجلة 
وقدّمت نفسي على أني أنا صاحب القصة» 
3 بذاك بعك ذلئلك أهتم يكماية القنصة 
وبقراءة القصة القصيرة. 

- ماعنوان تلك القصة؟ 

امهنا ذهاية:العلات: 

- وفي أي تاريخ تم نشرها؟ 5 

في عام ١5107‏ لكن لا أذكر في أي 
شهر. 

ومن هنا بدأ اهتمامي ليس بكمابة القصة 
فقطء وإِنّما بقراءة القصة ومتابعة الكتاب 
أيضا بشكل أعمق مما كان سابقا. بعد ذلك 
واصلت الكتابة في القصة إلى جانب المقالة 
الأدبية إلى عام ١9/57‏ حيث ضصدرت لي 
المجموعة القصصية الأولى بعنوان |”"سباحة في 
عيني خليج يتوحش” كانت هذه المجموعة 
الأولى تلغها المجموعة الثانية “البيداء” ثم 
المجموعة الثالثة “على حافة النهبار” وأنا في 
الحقيقة مقل بسبب ظروف العمل ومشاغله» 
وإلى جانب ذلك فأنا أكعب المقالة الشقافية 
والاجتماعية بشكل يومي» إضافة إلى زاوية 
يومية في الجريدة التي أعمل فيها. 

ما الذي دفعكم إلى مواصلة الاهتمام 
بالقصة بالذات؟ 

القصة في النهاية - ونحن لابد أن ندافع 
عن القصة مثلما يدافع الشعراء عن القصيدة 
ويدافع الرواثيون عن الرواية ‏ القضة فنّ أدبي 
وجنس أدبي قائم بذاته» والقصة تحقق في 
رأ الشخصى انسجام أشكال أدبية في 
شكل أدبي واحدء فالقصة القصيرة يامكانك 
أن تستخدم فيها التكثيف والإيحاء والتركيز 
والدلالة التي هي من مواصفاتث الشغرء 
ويإمكانك استخدام الأزمنة المتنواعة ولو في 
مساحة زمنية ضيقة» وتستخدم كذلك تنوع 
الشخصيات الذي هو من صفأت الرواية» 
ويامكانك أن تسعخدم الحوار الذي هو من 
صفات المسرح: ويإمكانك أناتسعخدم 
المتسهد:وتغطيه صفنات ‏ لونيلة وهذا من 


صفات الخيالة (السينما) أو المسرح؛ فالقصة 
فنَ شديد الخصوصية ويجمع كل هذه 
الصفات» ويبقى من الفنون التي تحماج إلى 
مهارة كبيرة في الكتاية» وهو فن بمتع. 

ما الروافد التي ترون أنّها ساهمت 
في تشكيل خلفيّتكم الأولى عن القصة؟ 

في البداية من خلال القراءات 
المدرسية» وقد قرأنا في المدرسة من المراحل 
قبل القانوية قصصا أمثال عنعرة بن شداد 
أبي الفوارس»؛ أو قصصا أنجليزية مثل مارك 
توبن في قنصصة توم مسوير ولشتارل د كبز 
وغيرهم؛ قرأنا في المراحل الدراسية قصصا 
وشعرا وغير ذلك؛: لكن الاهعمام الحقية 
لي أنا كان بعد كتابة أول قنصة ونشرهاء 
من باب أن هناك خامة موجودة لدي» 
وهذا لم أشعر به إلا بالمصادفة وشعرت 
حينها أنه يجب أن أهتم بهذه الخامة, 
وبدأت أهتم أكثر بالتعمق في قراءة القصة 
القصيرة وبلا شك قبل ذلك قرأنا من 
القتصص كل ماكان يقع في أيديناء 

بعد ذلك بدأنا تتعرف من خلال التقد 
أنواع القصة القصيرة» وأساليب كتابتهاء 
والفرق بين القصة ذات النمط التقليدي» 
والأشياء الجديدة التي طرأت في عالم القصة 
من حيث السرد والصياغة والفن (التكنيك) 
القصصي» هذا تعرفناه لاحقامن خلال 
الكتايات النقديق وقد كنا في السبعينيات 
وفي بداية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة 
نعاني من شح في المصادر عدا بعض 
المصادر العربية التي فتحت أذهاننا على 
كتاب قصة عرب من أمعال محمود تيهور 
ويحيى حقي ونجيب محفوظ وآخرين» لكن 
بعد قيام الدولة واتساع حركة التبادل 
الثقافي بين الدولة والدول الأخرى ونتشاط 
حركة الترجمة اتسعت مداركنا أكفر 
وانفتحنا على القصص العالمية. 

ومن هم القصاصص الذين نالوا 
إعجابكم قي البداية؟ 

لايستطيع الإنسان أن يحدد قاصا بعينه» 
لأني إذا حددت - مغلا - موباسان فإنّ له 
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قصصا تعجبني وأخرى لاتعجبني» هناك 
قصة تعجبك لنجيب محفوظ وقصة أخرى 
قد لاتعجبك له وهذا مثل الفن التشكي 
لا يمكن أن أقول لك إن كل لوحات بابلو 
بيكاسو تعجبني» هناك أعمال لكتاب غير 
مشهورين - لم ينالوا شهرة كتاب آخرين - 
ولهم أعمال وكتابات جيدةء مفلا كاتب 
روائي عربي يكتب قنصة قصيرة مثل حيدر 
حيدر ربا لم ينل شهرة آخحرين لكن لديه 
قصص متميزة؛ وأنا شخصيا تعجبني» 
فالعملية نسبية. وفي البداية قصص محمود 
تيمور كانت تعجبني. 

هل تعتقدون أن هذه القراءات - 
بصورة أو بأخرى ‏ ساهمت في تشكيل 
كتاباتكم القصصية الأولى؟ 

الكاتب نفسه لايعرف»؛ فهذا دور النقاد 
لآنهم هم الذين يستطيعون تحديد نساهي] 
في قصصيء لكن أنا استفدت من التقنية 
واستخدام الخوار كيف يكون. 

- ”السباحة في عيتي خليج يتوحش” 
وصفت بأتها مجموعة تقيل إلى الحزن, 
وقيل وقتها: إن الخزن قاسم مشترك لهذه 
المجموعة: فما رأي الكاتب نفسه؟ 

إذا قيل هذا الكلام فلعله صحيح. 
والحزن في النهاية أو الفرح كلاهما حياة» 
والحياة تقوم على عناصر من هذا النوع 
فلابد أن تظهر قصص يطغى فيها جانب» 
لكن وصف ا مجموعة بأنها تقوم على الحزن 
إن فيها انكساراء والانتكسان سواء كان 
مقصودا أو عفوياء هو تعبير عن حالة 
مجتمعية أو عامة) وفي النهاية لايوجد 
أدب منيت من أرضهة لايد أن يسرع 
اكه 
لم هذا العسوان “سباحة في عيني 
خليج يتوحش "؟ 

مشكلة العناوين أيضا مشكلة أخرى. 
أحيانا تضع عنوانا لقصة وأحيانا يشعرك 
معك آخرون في وضع هذا العنوان؛ هذه 
القصة بالذات أول مانشرت في مجلة 


١ 12‏ قاس كرد 


الأزمنة العربية السابقة» وكنان لإدارة ترير 
امجلة دور في وضع هذا العنوان؛ فأبقيت 
العنوان واخترته للمجموعة» أن له دلالته. 
وقد نشرت القصة عام 51/5١م»‏ ونشرت 
المجموعة عام 3/87 ١م.‏ وكانت له دلالته من 
حيث إن هذا الخليج مقدم على حالة 
توحشء» وهذا ماحدث فعلا بعد أن خاضت 
منطقتنا الحروب وأصيحت المنطقة تغلي 
ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية ثم غزو 
الكؤيت ومانتج عنه. 

- في دراسة قدمت لندوة من الندوات 
ذكرتم أن القصة في الإمارات بدأت عام 
21 وكان ذلك على يد شخص 
اسمه مظفر حاج مظفرء فأين القصة 
الإماراتية قبل هذا التاريخ؟ 

هذا أولا اجتهاد شخصيء وأنا عاصرت 
الحياة الثقافية في الإمارات مبكرا من مرحلة 
الدراسة؛ وقبل المرحلة الثانوية كنت عضوا 
في إحدى اللجان الثقافية بناد رياضي» 
وكانت الأندية الرياضية هي المهتمة بالجانب 
الثقافي» فنتيجة اهتمامي الثقافي المبكر 
كتبت هذه الدراسة» وهي اجتهاد شخصي 
من ناحية؛ وغير موثقة من ناحية أخرى؛ غير 
ني من خلال المعايشة أعرف من بدأ أولا 
ومن نشر القصة قبل غيره» وقد ذكرت أن 
عبدالله صقر أحمد هو الذي بدأ كتابة 
القصة وآخرين» ثم جاء الجيل الغالي وهو 
الذي كان فيه مظفر الحاج» وبداياتي كانت 
مع مظفر الحاج تحديدا في الفترة نفسهاء أو 


البحر جزء من 
ترائنا وجزء من 
تركيستها العاطفية 
والخفسيية والعقلية 
والعضوية 
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يعد للب وهر ا كز امياد مص 
كعبعه.من الذاكرة» والأمر بحاجة إلى 
دراسات أعمق تذهب إلى تقصي الحقائق 
من الوثائق وليس من الذاكرة كما صنعت» 
وأنا أعتقد أن الدراسة التي وضعتها برغم 
كل ذلك أصبحت مصدرا لكثير من 
الدراسات اللاحققة التي يمكن أن تبني عليها 
وتتعمق أكثرء أنا لا أدعي أنّي دارس لكني 
قدمت اجتهادا. 

اذا تأخرت نشأة القصةفي 
الإمارات؟ 

أمر طبيعي أن القصة موجودة في كل 
مجتمع؛ ولا أستطيع أن أقول: إن مجتمعا 
يخلو من القصةء فالقصة موجودة؛ لكننا 
نتحدث عن القضة بشكلها الحديث 
المكتوب وال وائم متاك را لاه 
اجتماعية وتحوي بطلا يقل عصره» أما 
القصة كقصة فهي موجودة» وكل 
الحكايات الشعبية المتداولة في المجالس أو 
القصة التي تحكيها الجدة أو الأم لأبنائها 
شكل من أشكال القصة» وهي موجودة في 
15 مجتمع وموجودة في مجتمعنا في 
الإمارزات» وهناك قصص كغيرة من هذا 
التوع موجودة ومنها مايمتد إلى عمق 
التراث العربي» وفي ‏ مجالسنا ونحن أطفال 
يتحدث آباؤنا وأجدادثنا عن قنصص 
الهلاليين أو عنترة وقصص الجان والخرافات 
الأخرى هذه الأشكال قصص مادام هناك 
من يجلس ويحكي ويسرد عن فلان من 
الناس حدث .له كذا وذهب إلى كذا وقيل 
له كذا فهي قصة ولو كانت تختلف عن 
مواصفاتنا الحديقة» ولذلك القصة الشفهية 
التي تُحكى وتنقل في أي مجتمع ومنه 
المجتمع الإماراتي موجودة» لكن إذا تحدثنا 
عن القصة بشكلها الحديث فقد تأعرت» 


وهي عملية مرتبطة بانتشار التعليم والشقافة 
والوعي والاتصال الخفارجي وعوامل 
أخرى: 

د كر أن القصة انطلقت عام 
ام لم هذا التاريخ؟ 

ذكرت أنا فعلا أن هذا العام هو انطلاق 
القصة القصيرة في الإمارات» والسبب فيما 
أعتقد يعود إلى أن الطلبة الذين بدؤوا 
الكتابة كانوا في الخارج للدراسة فعادواء 
وفي هذا الفاريخ كان في دولة الإمارات 
نهضة وحركة ثقافية قوية أكثر من ذي قبل 
في المجالات المخعافة أثّرت في إنشاء 
المؤسسات الثقافية مثل النادي النقافي 
الاجتماعي ‏ الذي توقف الآن ثم اتحاد 
الكتّاب م جمعيات أخرى؛ فهذا العام كان 
بداية حركة ثقافية وإعلامية مختلفة» وهي 
ثمرة ا منجرات السبعيياك للدولة كلهنا. 
ثمرة لعشر سنين من بناء المرافق التعليمية 
وإنشاء التعليم الجامعي؛ فأنا أعققد أن هذه 
الفترة كانت فترة ظهور الشمرة والانطلاقة» 
وصادف أيضا تعده المنابر الغقافية 
والإعلامية فنشأت مجلة الأزمنة العربية ثم 
جريدة الخايج ثم جريدة البيان» فاستفادت 
القصة والشعر الحديث وججميع الأشكال 
الادبية من ذلك. 

ماللموضوعات التي حظيت 
باهتمامكم في القصة؟ 

الهاجس الذي يشغلتي هو هاجس 
الغيرء وأبطالي وموضوعاتي من هذا 
الهاجس “التغير”» والتغير السريع الذي 
جرى في ادا م اير 
هذا التغير في أتماط السلوك وأنماط التفكير 
وأماط العادات والأتماط البشرية؛ هذا 
الهاجس موجود في كل المجموعات بنسبة 
أو بأخرى. 


يشغلني هاجس التغير السريع في مجتمع الإمارات. 
وتأثيرات هذا التغير في التفكير والسلوك والعاداث 
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ان إن وم النفط من 
الموضوعات التي لها وجود هر في أدب 
الإمارات. 
النفط موجود في قصصي؛ ففي قصة 
الطائر - على سبيل المشال ‏ مبوجود هذا 
الهاجس. ا 
- وموضوع البحر. ا 
البحر طبيعي لأن البيعة بجرية. وبيكتنا 
هي إما عار عه ا أقاء حر 
ا حي قاد كنم 
الختارجي» والتعليم ينتشر بيتهلم أكثر من 
أبناء البادية؛» وهذا في كل مكان. وبيعتنا 
منقسمة بين البحر والبادية وعلى الأخحص 
النخيلء والبحر جزء من تراثا وجزء من 
كط جع 0 بر تبي المفاظفية 
0 
العضوية:» ولذلك فشيء طبيعي أن ينكس 
موضوع البحر بشكل كبير جدا في أدبنا. 
هل هناك تواصل بين القلنصة في 
الإمارات والخليج أم إن القصة في 
العا رات لها خصوصية وتيّزاغن مثيلانها 
في دول الخليج؟ 
سي امب اللي وهو عير 
نسبي» قد تجد عشرين قصة في الإمارات أو 
في السعودية بينها قصتان أو ثلآث متميزة» 
ترك م كرت الفنية» أما 
الموضوعات والانشغالات والهسموم فالقصة 
في الإمارات والقصة ف في الخليج والقصة 
العربية كلها همومها واحدة» ييقى الهم 
اخحلي مغلا عندنا الهم امحلي في قرية خور 
فكار يتشابه في لحظة ما مع الهم م حلي في 
! 
قرية في السودان وفي النهاية هناك وجع 
واحد؛ وتظل هناك حصوصيات في كل 
قرية» ع هله المسرس ال طبعة 
الكاداح معي إطاره عرابي وكذلك 
قصص الخليج وهذا موجود في القصص في 
كل العالم. 
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ا 
قرأ فيها باستمرار: 


حا كي 


2 


البارجيل يصافح الأفق في بر دبي 


53 تمر 5 

ْ /5 سن ل 1 3-0 و7 
5 6 | ص + د لخ 6 كل 
تر 0 »هه _ ا 

ب« يمه 3 
© 5 8 © © 39 
طن و اه ا 5 + د أ الى ا ي 2 
8ه ليده ك2 0-0 8 نان 35 2-0 
كامل يوسف حسين 


بيت الشيخ ع كما يبدو من الخور حيث تظهر البراجيل بوضوح 
البارجيل لفظة دخلت اللغة العربية على جناحي كلمتين فارسيتين هما «باد) أي هواء» و«كّير» بمعنى الأخذ والجلب, وقد 
وردت هذه اللفظة في «شفاء الغليل) حيث نقرأ «بادكير هو المنفذ الذي يجيء منه الريح». والمراد بالبارجيل برج التهوية الشائع 
في الدور الخليجية السقليدية. ويصنع إما من الآجر, أو الطين, أو الصاروج؛ والأخيرة مادة بناء لا تقل في قوتها عن الإسمنت. 
ويبنى تقليديا فوق الدار؛ وله أربعة جوانب مجوفة تؤدي فتحاتها السفلى إلى الدار. حيث يستقبل الهواء من جميع الجهات» 
فيصطدم بجداره الداخلي» وينحدر إلى المنزل» فيشيع هواؤه البرودة داخل الدار. وقد يصنع من سعف النخيل والخوص 
وصفائح الزنك؛ ذلك في الأعشاش والبيوت القديمة. 
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وإذا كان المعماري العربي 

ذو الشهرة العالمية؛ 
المهندس حسن فتحيء قد بادر 
إلى تعريف العمارة في أبسط 
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تأثيرات البيئة تترك بصمتها على البراجيل في منطقة الراس بدبي 


معاتيها وأكثرها وضوحا بأتها: 
«احعياز الفضاءءء فإن البارجيل 
يقف دليلاً إضافيًا على أن 
العمارة الإسلامية الخليجية هي 


في جوهرهاء احتياز عبقري 
للقضاءء يعكس الجوانت 
الإنسانية» وتجاوب الإنسان مع 
ما حوله من عناصر البيفقة, 


باقعدار» وعلى نحلو إيجاني 
فريد. 

وغنيّ عن البيان أن العمارة 
الإسلامية هي وليدة التفاعل 
الصادق بين الإنسان ١‏ 
الروحية والضوابط الاجتماعية 
لحياته» النابعة مر] الشريعة 
الإسلاميةء والبيعةامن حول 
بعناضرها المناخيةٌ والمكانية 
والحضارية بمعناها الواشسع 

وفي إطار هذا التفاعل؛ فإن 
المدن الإسلامية تعمليز بانفتتاح 
دزرها على لداعل كن عن 
الخارج؛ ومن هنا فمعظم هذه 
المدن تقميز دورهاً 0 
السامقة المنغلقة على الخارج إلا 
ف أضيق الحدود وفي ضوء 
الضرورات القصؤئى.: تنما 
تصق الأزقة الفاطلة بين هذه 
الدور بالضيق» وهو ما يوفر الظل 
والجو اللطيف في أوقات النهان 
ويؤدي على نحو طبيعي إلى 
إعاقة الدذور الطبيعية لأرياح والحد 
من 1 حيتت النسيمٍ البارد 

يتجه إلى الأعلى وير فوق أسطح 
لنازل. 

وخر مدان أنه من 
العصر العباسي ا العبقرية 
المعمارية الإسلاميئة إلى حل 
معماري يكفل 0 في تغيير 
اتجاه حركة الرياح على أسطح 
الخازل؛ ببحيك مطل الهسواء 
يتحرف إلى الأسفل) وتمفل هذا 
الحل في الأبراج وملاقف الهواء 
التي تعرف في الخليج بالبراجيل» 
وهي لاتزال - حتى الينوم - ملء 
العيون فى العديد من مناطق 
كد :كتلط تا في حي 
اليسعكية والراسبٍ في دبي» 


بقيمه 


علمة فنج يعمكس تميز العمارة القليجيةٌ 


! 


الفيصل العدد 251 ص 87 >© 


الأزقة الضيقة والبراجيل في ديره بدبي على الطريق للعمارة الحدينة كلية؟ 


وحي الشويهين في الشارقة. والتاسع عشر مساكن مبنية من وشاع هذا النوع في المدن 
ومن أنواع المساكن الخليجية الفروش (الحجرالجيري)» وهي الساحلية» وهناك مساكن من دور 
خلال القرنين القامن عشر» منازل كبيرة من دور أو دوزين»2 واحد بنيت من الطِينَ وهي في 
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القرى غالبا أما العريش فمسكن 
مكون من غرفة واحدة» وكانت 
تن 6 ]ال سكنت ([ جشريد 
النخيل» وهي في مدن السواحل 
أو القرىء أما الخيلمة وهي 
مساكن البدو في الصبحراء فمن 
نسيج التيل أو وبر الجمال. 

وييدو توظيف المواد الخام 
المحلية سمة من سمات العمارة 
الخليجية؛ فقد كانت تعتمد هذه 
العمارة على البوص وأخحشاب 
النخيل وليفها والحضر والطين 
والحصىء» والحجر اجيري. 

وتميزت العمارة الخليجية 
عمومًا باتساع الفنا وكشرة 
الشرفات؛ واتساع الججرات» 
وكغرة الوحدات الإخحرفية, 
والاعتناء بالمظهر الخارجي 
للمنزل» والاهتمام بزخرفة التوافل 
والأبواب الداحلية. | 

ولكن ماهو ريل 
بالضبط؟ وما قيمته المعلمارية؟ وما 
جدواه العملية؟ وهل هو شيء 
يعمي إلى الماضي كللية أم إنه 
كالفضاء ينهض من الماضي 
ليحلق عاليًا باتجاه المستفيل.؟ 

دعنا نتذكسن الك وقبل 
التصدي لأي علامة من علامات 
الاستفهام هذه» أن مطلقة الخليج 
تقع بين دائرتي عرض 48 و 55 
شمالاء وهو ما يعني |اندراجها 
ضمن الإقليم الحار الجاف» حيث 
درجات الحرارة المرتقِعة التي 
تصل في الصيف إلى ما يتراوح 
ين 40و 45 درجة منوية» ومن 
هنا تأتي أهمية البراجيل لضمان 
السياب الهواء اليارة من أعلقى 
الدور إلى أسفلها. 

ومن حيث الشكل» فهتاك 


دجوصس وه د ووديي | البإرقياد. 


علمق ففخ يسكس تيز السمارة الشليجيه 


ثلاثة أنواع من البراجيل: متوازي 
الستطيلات أو المكعي» 
والأسطواني» والحخائطي» أي 
الذي ينقد على شكل حائط 
ل 
والبارجيلء الذي بدأ في 
الفايور ف لجنيا امطفة اخارج 
في بداية القرن الححالي» يرتقع 
سقنه عن الأرض عادة خمسة 
عشر مترًا إذا كان المنزل مؤلقًا من 


الشباب. 


طابقين» وإذا كان مؤلفًا من طابق 
واحدء فإنه يرتفع ثماتي أمتنان 
وقاعدته ترتفع عن أرضية الغرفة 
مترين» كحد أقصىء ولا تزيد 
أطوال أضلاعه عن 7<7 أقدام. 
والبارجيل يسمح بجلب 
الهواء. حيث إن كثافة الهواء 
البارد عالية» وهو يهبط للأسفل 
من خلال الفتحات الموجودة في 
البارجيل» في حين يرتفع الهواء 


الساخن من الفتحة المقابلة» 
وهكذا فإنه يعمل على إيجاد تيار 
هوائي مستمر في أسفل الدار. 

وبالدسبة للمناطق الجافة في 
الداخل» بعيدًا عن ساحل الخليج» 
كانت أحواض الماء توضع تحت 
البارجيل حتى يرل الهواء 
للأسفل» ويتشبع بالرطوبة. 

ولكن كيف يتم إنشاء 
البارجيل على وجه الدقة؟ 


... هل يتمسكون بالعمارة الخليجية التقليدية كالآباء والأجداد؟ 


تعد عماية باء البار جيل 
ادر لاحي من ليله باه 
المنزل» وتبدأ عملية بنائه من فوق 
فتحة في الغرفة بوضع قطع من 
الخشب على شكل حرف ) وهو 
هنا يعد المقسيمات الاساسية 
للبارجيل؛ ثم توضع الأحجار 
التي تسمى بالسلافة» وميزتها 
أنها أحجار مرجانية عازلة 
للحرارة؛ وبسمك ثلاث بوصات 
بعضها فوق بعض» مع دعم هذه 
الجوائط كل متر ونصف المتر 
بأحشاب أفقية؛ وبعد ارتفاع 
البارجيل بمقدار معرين عن 
قاعدته؛ يتم وضع أسياخ» منع 
دخول اللصوص أو الطيور من 
الفتحات. ويشطب البارجيل 
بالجبس أو الكلس» وأخيرا يوضع 
السقف .الذي يعمل على تقاسيك 
البارجيل فضلاً عن منع نزول 
المطر بشكل مباشر إلى الغرفة» 
ويتم تنفيذ النقوش وال زخارف» 
التي تنم عن غنى أصحاب الدار 
وثرائهم. 

والملاحظة المهمة هنا هي أن 
بيوت البارجيل على انحو ما تبدو 
لنا اليوم في جنوبي شبه الجزيرة 
العربية ليست إلا دور كبيرة» 
تتألف غالبًا من طابقين متماثلين» 
الدور السفلي يستخدم في فصل 
العسعاء البارد: والدون العلوي 
يستخدم في فصل الصيف الحار 
ا 

ويلاحظ أيضا أن كل طابق 
للظروف المناخية» فضلاً عن 
الضرورات العملية» قبيتمًا غرف 
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ملمق قدخ يععكس تميز العدارة القارؤيه 


الطابق الس فلي تخلو من 
الفعحات الخارجية للعقليل من 
القيار الهوائي زودت أغلب 
المساحات في الطابق العلوي 
بالفتحات من جميع الجوانب 
لإيجاد انيار الهوائي اللازم 
لتلطيف الجوء ومن العناصر 
الرئيسية في الدور العلوي» إلى 
جوار البراجيل؛ هناك سحابات 
الهواء والأروقة والمشربيات. 
ويلفت المهندس فواد 
بوخش» رئيس اللجنة المعمارية 
لجمعيةالمهندسين في دولة 
الإمارات» الأنظار إلى خطورة 
تعرض بيوت البراجيل للإهمال» 
الإجهاد الحراري» والأمطار» 
وهجمات الحشرات» ويطالب 
يإضافة المزيد إلى العدد الذي 
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البايجيلك . 


قك.عبيناضه بالفعل من هذه 
البيرت» وأجريت لله عدايات 
ترميم واسعة, على الرغم من 
النفقات الباهظة لثل هذه 
العمليات. 

هنا يبرز سؤال منطقي: هل 
البراجيل شيء ينتمي للماضي 
وحده أم إن لها مكانهافي 
المستقبل في منطقة الخايج؟ 

يوضح فرحان فريدوني من 
قسم التخطيط ببلدية دبي؛ في 
معرض الرد على هذا السؤال» 
الأهمية» حيث يشير إلى أبحاث 
أجريت في جامعة أريزونا 
بالولايات اللنحدة في العام 
5م على البارجيل وإمكانية 
الاستفادة منه مع توظيف التقنية 
المتطورة» وفي إطار هذه الأبحاث 


بيوت البراجيل بعد الترميم في حي البستاكية بدبي 


تمت الاستعانة بفكرة عمل 
البارجيل التقليدي مع إضافة 
مض خة لعرطيب الوسادة 
الموضوعة نا على الجهات 
الأريع وبسمك أربع بوضات» 
وقد وججد الياحثون أن هناك 
اختلامًا في درجات الحرارة بين 
الجو الخارجي والداخلي يصل إلى 
0 درجات مكوية على الأقل في 
أشد فصول السنة حرارة ورطوبة. 

وقد استتخدمت أبراج الهواء 
المطورة في المخطط المعماري 
الشامل محطات الحافلات 
(الباصات) في أريزوناء وفي 
جامعة أم القرى في السعودية. 
وهي يمكن أن تستخدم بشكل 
عملي في المطاعم والمنازل 
والمدارس ومحطات (الباصات) 
والأسواق والملاعب. 


ولكن إلى أي اعد وكن أن 


يوصف اسعخدام البراجيل» 
وخاصة إذا نفذت لهواذ البناء 
العقليدية» يأنة أمر عبلي وقابل 
للغطبيق الفعلي بسهولة ودون 
عقبات مادية تذكر؟ ١‏ 

وبر الينوس والتصاعرا د 
شهاب غانم» لدى تصديه للرد 
عل هنذا كيال إلى أن 
الاستخدام الأمثل لمواد العمارة 
التقليدية وأسالييها رئما كان في 
الاعمال الشار ية 0 3 
والعامة» ذلك أن اعتماد أساليب 
العمارة التقليدية وموادهاء وهو 
اتججاه صحي ومطلو يغاما 
لاعتبارات بيئية وعملية وجمالية 
عديدة) قديكون أمرًا باهظ 
النفقات على نحو لا يستطيع 
الكثير من الأفراد احتمأله. 

ومن المؤكد أن الوغي بأهمية 
بيوت البراجيل بوصفها جزءًا من 
العناصر المعمارية المميزة في 
جنوبي انليج كان وزاء العديد 
من المشروعات الرائذة» كالتي 
نفذتها الشارقة بالفغل في حي 
الشويهين» والسي وضلعت بلدية 
دبي خطة متكاملة ينها في 
حي البستكية؛ حفاظًا على هذا 
الجانب الرائع من تجليات العبقرية 
المعمارية الخليجية. | 


| 
المراجع والمصادر 


1 جولات ميدانية للكاتب؛ في حي الستكية 
بدبي» وحي الشويهين بالشارقة: ولقاءات مع 
عدد من المعنيين بالعمارة الخليجية. 

2 حنظل: فالح ‏ معجم الألفاظ العامية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة ‏ وزارة الإعلام ‏ أبو 

-دءت. 

5 - فريد ويني فرحان ‏ البراجيل في العمارة انخلية 
بدولة الإمارات العربية المححبدة ‏ ورقة عمل 
منشورة. 

101/67 ماللا ع7 .اا محناع ,لأكملنالاة -4 
لاع ع0 هعمللا تلذا نحعراة ع0 كعدنامم 
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.اقماع0 لاقم 


الإنصاف 


حفل النراث العربي بأنواع شتى 
من التأليف؛ فلم يدع المؤلفون 


موضوها للكت فيا فقد ألفوا 


في الموضوعات الجادة في دقائق 
العلوم والفنون ولم يغفلوا 


الموضوعات الطريفة» كما خصوا 
كل مو ع بتأليف» وكل مسالة 


بمصنف ل فن بكتاب أو 
رسالة: ف في جد أو هزل. 


في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 


* كناب «الإنصاف» هذا من 
أبرز كتب الإمام كمال الدين 
أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأأباري النحوي الفقيه 
الأصولي اللغري (513 577 ه) كما 
يعد من أفضل الكتب التي نحت هذا 
المنحى. وحاول أصحابها أن يجمعوا ‏ ما 
أمكن ‏ المسائل التي اختلف فيها نحاة 
البصرة والكوفة. 
مؤلف الكتاب من أكبر العلماء في 
القرن السادس الهجري» 0 
المدرسة النظامية التي كان يُختار لها أكبر 
العلماء للتدريس فيها. وقد أنشأها نظام 
املك  408(‏ 485ه) لتدريس الفقه 
الشافعي. تحدث أصحاب كتب الطبقات 
طويلاً عن أبي البركات؛ ووصفوا ما كان 
عليه من دين قريم: ونهج مستقيم: وعفة 
في اليد واللسان؛ وزهد بالدنياء وانقطاع 
للعلم: وعكوف على التدريس والتصنيف 
في أكثر العلوم والمعارف التي شاعت في 
عصره؛ وقد ترك الأنباري عشرات 
المصنفات؛ بل غلا بعضهم فأوصلها إلى 
ثمانين ومئة مصدف بين رسالة صغيرة 
وكتاب» وهي لور اخياة الفكرية التي 
كان عليها عصرة . على أن كثير من كتبه 
قد ضاع:؛ وهناك عدد منها محتاج إلى 
من يقوم بتحقيقه ونشره؛ وما طبع من 
مؤلفاته لا يبلغ العشرة عداء منها كتابان 
من أهم ما صنفء هما «أسرار العربية)» 
الذي طبع في ليسدن ثم في دمشق 


سوسم 


و«الإنصاف في مسائل الخلاف» الذي 
طبع كذلك في ليدن» ثم في مصر وقد 
تكررت طباعته هرات كثيرة. 
وهناك ظاهرة تدعو إلى التأمل؛ 
وهي أن أكثر هؤلاء الأعلام في تاريخنا 
لا تكتمل صررتهم إلا برواية أبييات لهم 
هي أقرب -غالبًا إلى النظم منها إلى 
الشعر. وما ذكره السيوطي في كتابه 
ابغية الوعاة» في ترجمة الأنباري قوله: 
إذا ذكرتك كاد الشوق 
0 اخرراق وأوجاع 
وصار قلبي قلوبًا فيك دامية 
للسّقم فيها ولالام! إسراع 
فإن نطقت فكلي فيك ألسنة 
إن سمعت فكلي فيك أسماع 
لم يكن الأنباري الرائد الأول في 
محاولة إخصاء مسائل الخلاف بين نحاة 
البصرة والكرفة: فقد سبقه إلى ذلك 
شيخ نحاة الكوفة ثعلب (ت:291ه) 
وابن درستويه (ت:347ه), وأحمد 
ابن جعفرالدينوري (ت289ه): 
وأحمد بن فارس (ت:395ه) وابن 
كيسان (ت:299ه) وأبو جعفر 
النحاس (ت:338ه)؛ على أن أكثر 
هذه الكتب لا وجود لهاء وهي إما 
اتتصار لنحوي على آخر: أو ذكر ما 
اختلف فيه عالمان, أما كاب الإنصاف 
فهو أجلها رأوسعها؛ جمع فيه أبو 
البركات إحدى وعشرين ومئة مسألة في 
النحو والصرف واللغة» وسار فيها على 


نهج واضح: فهو يورد المسألة التي هي 
محل الخلاف؛ وييسط رأي الكوفيين 
والبصربين فيهاء ويورد حجج الكوفيين؛ 
ثم حجج البصريين, ثم يضع رأيه الذي 
ينتصر فيه للبصريين على الغالب» ثم 
ييطل حجج نج الفريق الآخر مسلحًا 
بالمنطق وما ألقّه من طرئق الفقهاء 
والأصوليين: وما اشتهر به من 
الاستقصاء والتتبع» ؛ وما وعاهة من كلام 
من يُحتج بهم من العرب شعرا وشراء 
وما أتقنه من بيان العلل واستعمال 
القياس: وإلى القارئ الكريم أنموذجا من 
مسائله: (المسألة:28): 
ذهب الكوفيون إلى أن الملصدر 
مشتق من الفعل وفرع عليه نحو «ضرب 
صرب وقام قياما». وذهب البصريون إلى 
أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه.. 
ثم أورد حجج الكوفيين والبصريين على 
كثرتها وتنوعها (نحو 4 صفحات) ثم 
قال: أمَا الجراب عن كلمات الكوفيين ف 
... (أكشر من أربع صفحات). وقد كان 
هذا منهجه في السائل كلها. والمطالع 
للكتتاب يرى المؤلف بصري المنزع» لكن 
هذا لا يمنع من الإشادة بالإنتماف في 
؛ ووخي وجه الصواب فيما 
يذهب إليه ولو صدر عن الفريق الآخر؛ 
فهر يقول: (ص:21) وهذا القول فاسد» 
ويرد بذلك على الأخفش والبرد 
والمازني» وهم من أعلام مدرسة البصرة. 
ويرد في الساألة:30ص:156 و 


7) على رأيين بصريين للزجاج 
والأخفش بوصف رأي الأول أنه باطل؛ 
ورأي الثاني بأنه ضعيف» وقد يرى رأي 
الكوفيين في بعض المسائل فيحكم لهم, 
ويفند آراء أصحابه البصريين ويبطل 
حججهم: ففي المسألة (101) يقول: 
والذي أذهب إليه ما ذهب إليه الكوفيون 
(ص418). وكذلك قال في المسألة 
(106ص:433).؛ وقد نص المؤلفون على 
أنه وافق الكوفيين موافقة تامة في سبع 
مسائل. 

وقد أحدت على ابن الأنباري في 
كتابه مآخذء منها أنه لم يسسوف مسائل 
الخلاف: ومنها أنه قد تفوته الدقة ريعوزه 
التحقيق فيخطئ ف في النقل؛ أو ينسب رأيا 
ل 
مسائل لم يختلف عليها رواد المدرستين. 
على أن هذا كله لا يمنع من القول بأن 
الكتاب هو أفضل ما ألف في هذا الباب؛ 
وأكثرة صواباء وأغرزه شواهد, وما أخذ 
عليه فيه مرذه إلى الضعف البشري, 
والمعصوم من عصمه الله و: كفى المرء 
نبلا أن تعد معايبه, وفي مقدمته اموجزة 
للكتاب رد على بعض ما وسم به كتابه 
من خلل» فهو يقول: .. وبعد فإن 
جماعة من الفقهاء المتأدبين: والأدباء 
المتفقهين المشتغلين علي بعلم العربية. في 
المدرسة النظامية عمر الله مبانيهاء ورحم 
بانيهاء سألوني أن ألخص لهم كتابًا لطيقاء 
يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين 
نحوبي البصرة والكوفة؛ على ترتيب 
المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة» 
ليكون أول كتاب صف في العربية على 
هذا الترتيب, وألف على هذا الأسلوب؛ 
لأنه ترتيب يصنف عليه أحد من 
السلف؛ ولا ألف عليه أحد من الخلف؛ 
فتوخيت إجايتهم على وفق مسألتهم؛ 
وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم؛ 
وفشحت في ذلك الطريق؛ وذكرت من 
مذهب كل فريقء ما اعتمد عليه أهل 
التحقيق» ؛ واعتمدت في النصرة على ما 
أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة 
والبصرة. على سبيل الإنصافء لا 
التعصب والإسراف...) 

رحم الله علماءنا الأبراره وجزاهم 
ا 
الجزاء. 


الفيصل العددذ 251 ص 91 زات 


الحنثنا ال حذى 
الإدالزية 


د. محمد عدنان النجار 


تؤد مجموعات وفرق العمل» كاين واللجان» في كثير من 
* المنظمات مهمات كثيرة قد تؤدى عادة من قبل الرؤساء 

والمشرقين: كنهذ كازات حول كميات الإنتاج أو أنواع الأسواق 
والزبائن أو التوظيف أو الاستفتاء عن العاملين. .. إلخ. وفي بعض الأحيان 
تعتبر الإدارة وتبحث» وقد تطبق الكثير من الاقتراحات التي توصي بها 
هذه المجموعات وفرق العمل. 

وتنطوي المشاركة الإدارية أو ما يسمى أحيانًا بالقرارات المشتركة 
(51005أع28 غأواول) في جوهرها على مشاركة المرؤوسين للرؤساء في 
سلطة اتّخاذ القرارات. ولكن توجد درجات للمشاركة يكون القائد في 
حدها الأدنى آخدًا بنظام حكم المكاتب (أوتوقراطية) لا يسمح بالمشاركة 
إلا ضمن حدود دنياء ويصبح (ديمقراطيًا) في حدها الأقصىء إذ يكون 
لكل عضو في المجموعة صوت واحد مثل القائد. ويمكن تمشيل درجات 
المشاركة بالسبع التالية:(1) 

- يتخذ الرئيس القرار ويعلنه. 

- يروج الرئيس لقراراته. 

- يغرض الرئيس أفكارًا ويظلب أسعلة'من الأعضاء. 

- يعرض الرئيس حلولاً ممكنة قابلة للتغيير. 

- يعرض الرئيس المشكلات ويتلقى اقتراحات من الأعضاء ويتخذ 
كو القرالات: 

- يضع الرئيس الحدود الممكنة» ويطلب من أعضاء المجموعة اتخاذ 
القرارات. 

- يسمح الرئيس للمجموعة بالتصرف ضمن حدود محدودة من 
الفيصل العدد 251 ص 92 


وقد عُدّت المشاركة الإدارية لفترة طويلة من الزمن الغلاج الناجع 
الشافي لكل المشكلات الإدارية والعمّالية بما في ذلك ضلعف الأداء 
والإنتاجية وانخفاض الوصف الوظيفي والمعنويات وجمييع أضصناف سوء 
السلوكيات والممارسات. ولكن من خلال البحوث العلمية والممارسات 
الواقيعة تبين؛ أنه لنحقيق المشاركة الفعالة» لابد من تحقق بعض الشروط 
المهمة مثل:(2). 
وجود وقتَ كاف اللمشاركة. 
أن تكون المواضيع المعالجة ذات أهمية للمشاركين. 
- أن يحوز المشاركون على القدرات والإمكانات|المعرفية» 
والفكرية لتبادل الآراء ووجهات النظر وإجراء الاتصالات الفعالة. 
- أن تدعم القيم والسياسات التنظيمية مفهومُ المشاركة 
وإجراءاتها. 
إن وجود هذه الشروط الأربعة على الأقل بنسبة كافية يعد حيويًا 
لتحقيق مشاركة إدارية ناجحة» وإلا كانت المشاركة غير مجدية أو فعالة. 
وتوجد عدة أسباب وضرورات لشاركة الإدارة العاملين في ضنع 
القرارات المتخذة. 
أولا: أصبحت معظم الأعمال فنية ومتخصصة لا يدرك مضامينها 
وتفاصيلها إلا من يمارسهاء وقد تجهلها الإدارة» وتحتاج بالتثالي إلى آراء 
وأفكار من يعمل ويعرف متطلياتها. 
ثانيا: يوجد ترابظ وثيق بين الأعمال امختلفة والوحداث التنظيمية 
المتعددة التي تشملها ما يسسدعي المشاورة وتباذل وجهات النظر والوقوف 
على مختلف الآراء التي قد تكون متباينة ومتعارضة:» واتّخاذ القرارات التي 
لاتؤثر سلبًا على بعض منها. 
ثالثًا : وتريد هذه المشاركة من التقيد. والالتزام والتطبيق للقرارات 
اللتخذة. فمن يشارك في اتخاذ القرار يكون أقل مقاومة له ويتقبل بصدر 
رحب تنفيذه. 
وأخيرًا» وليس آخحراء فإن المشاركة تحقق عوائد معنوية مهمة 
للعاملين؛ إذ تشعرهم بأن أفكارهم مهمة ولها معنى مفيد ثما يستدعي 
بالتالي تحقيق الرضى والإشباع النفسي لهم. 
وتبين الدراسات العلمية نتائج متناقضة ومتباينة بالنسية للمشاركة 
الإدارية(3). ويعني ذلك أن المشاركة الإدازية تحقق في بعض الأحيان نتائج 
إيجابية؛ وأنها تحقق نتائج سلبية في أحيان أخحرى. وعلى الرتهم من ذلك 
يمكن القول بشكل عام: إن للمشاركة الإدارية آثارً ضعيفة قي الإنتاجية 
والحافزية وحتى في الرضى الوظيفيء» وإنها لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين 
أداء العاملين» وقد تحقق نتائج إيجابية ضمن بعض الظروفء إذا ما 
استخدمت بعناية وفعالية. 
وتعدٌ حلقات الجودة (وهاء016 /ا16اهل©) من الأساليب المشيرة 


للجدل والمناقشة والاهتمام على المستويين النظري والعملي كنوع من أنواع 
المشار ك كة الإدارية في وقتنا الحاضر. وعلى الرغم من أن حلقات الجودة هي 
من الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية؛ إلا أنها في الحقيقة قديمة في 
الممارسة. فهي قد طورت أولا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ثم اثتقلت 
إلى اليابان» حيث استخدمت فيها بنجاح, لتعود ثانية إلى الولايات المتحدة 
لتشغل أذهان المغامرين والممارسين. 

وتتكون «حلقة الجودة) عادة من ثمانية إلى عشرة أشخاص من 
العاملين والرؤساء يتقاسمون المسؤولية ويجتمعون بانتظام مرة في الأسبوع 
ضمن أوقات العمل النظامية» وفي أماكن المنظمة» وهم يُناقشون مشكلات 
الجودة الناجحّة» ويشحرون أسباب المعاناة» ويقعرحون الحلول الممكنة 
والإجراءات المناسبة. وتحتفظ إدارة المنظمة بالطبع بحقها في اتخاذ القرارات 
النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الحلول والإجراءات المقترحة من قبل أعضاء حلقة 
الجودة. ونظرًا لاحتمالات عدم أهلية بعض الأعضاء والمشاركين في حلقات 
الجودة لتحليل المشكلات» واتخاذ القرارات والتوصيات» فإنه من ضمن مهام 
ومسؤوليات حلقات الجودة تعليم وتدريب العاملين على حسن الاتصالات 
وتبادل المعلومات»: وكيفية توفير الخطط الكفيلة بتحسين مستويات الجودة» 
وأساليب تحديد وتحليل المشاكل. 

لقد حظيت المشاركة الإدارية بدرجات متفاوتة من التطبيق في 
مختلف أنحاء الولايات المنحدة مثلاء لم تحظ المشاركة الإدارية بنصيب 
من الشعبية والتطبيق؛ كما حظيت في بلدان أخحرى من العالم؛ ويمكن أن 
يعود السبب في ذلك إلى تقاعس الإداريين عن تبنيها وتمارستهاء بل وفي 
بعض الأحيان إلى مقاومتهم لها على مختلف مستوياتهم الإدارية لإيمانهم 
بأنها تناقض هيكلية السلطة وتسلسلها الهرمي» وأنها تسلبهم مسؤولياتهم 
وصلاحياتهم في اتّخاذ القرارات والتحكم بالنتائج. ولذلك تعد المشاركة 


الإدارية في الولايات المتحدة مقارنة بغيرها من دول العالم» كاليابان مثلآ 
شكلية تقتعصر على الاسنماع للأفكار والاقتراحاث دن أن يفقد منها 
الإداري التحكم والسيطرة على القرار النهائي الذي يظل في جوهره فرديًا 
وليس جماعيًا. أما بالنسبة لحلقات الجودة فإن نسبة استخدامها في 
الشركات الأمريكية الكبيرة التي توظف على الأقل (500) عامل تقدر ب 
44 كما ويعد نجاحها محدودا موازنة باليابان(4). 


الهوامش 


,(ماطدمعلهع! ه عوممط مغ بره+!) ,.لا.لالا غلأورطءك لمة ,.8 سقط مباممة -1 
نكف 1117176 5116 2721 

8 (متطقمع0وعا) ,ك8 0355371 4 ,5ل ععاطعوعللا .1 لماناهطمنامم2-18 
بالقنا موع6 علا بار لا-بوعلة) ,اعهعنعهم معمعاء5 اقعوأاموطعه8 .ىم نمماغوع اموه 
.(88-100 .20 ,1961 

مأغوماع قم مز كلمع؟1 اوأءعه5 4ه 5اعع6]ع) ,.5.2 زمألمه6 0مة .قل ععموها/لا -3 
.241-262 .88 ,1987 بعمقبال لإأبعع هن ععموعاء5 عبالغم دصاقم ,لاع هعوعم 

.2.66 ,1985 بلالقبمطعع-لالوباممهل برعاباع 8 ددع لرأوبا8 لرد/مولا -4 


3 5 #22 
صباح النور للعصفور للنارججٌ للدورٍ 
باح ار اللضاع فوا الأرواح احور ب 
لقامات السّرايار.).. للشّذا الطافي على السو . 
لآفاق النّدى السحري يغوي كل مسحو 
لريحان الإله الحلو.. أصوات العصافير 
لأسراب الحمام الزرق.. تعلو فوق ديجور 
صباح النور للانيا 

3 4 
صباح النور للغورٍ 


( السترايا: زهرٌ جميل؛ يتفتح تُوَيْجَهُ قي النهار وينقلق في الليل. 
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اذل 


ةلا 


| لحعليو 
ويناء الإنسار 


١‏ ل 
لاك رمن أن ال 

بالمقررات والمتاهج الدراسية الأكاديمية في المقام 
الأول» دون إغفال الاعتمام بالقضايا الأخلاقية 
والقيمية. ولكن كثيرًاً من الباحثين والمفكّرين 
العربويين أصبحوا يرون الأمور اليوم بطريقنة 
مختلفة مؤكدين أن المهمة الأساسية للتعليم 
ينبغي أن تنصب على بناء شخصية الإنسان 
وتنمية مثله الأخلاقية وتعزيز مبادئه بالدرجة 
الأولى» على أن تأتي العناية بالمناهج الأكاديمية 
في المقام الفاني. وهناك فريق يرى أن من 
الأفضل المساواة بين الهدفين: الهدف التعايمي 
والهدف الأخلاقي. ومهما احتلفت الآراء» 
فقد كانت مسألة تصدي التربية لشعليم القيم» 
مسألة جدلية تحسمل الأحذ والرد. أما اليوم فقد 
أضحى هناك إجماع على ضرورة قيام التعليم 


بيجب أن يعنى 


بأخذ زمام المبادرة في مكافحة الجشع والغش 
والعنف والسلوك الهدام وكذلك الإدمان على 
المخدرات. 


وهذه الفكرة كما هو واضح ليست 
جديدة بالطبع» بل هي قديمة قدم التربية 
نفسها. ولكنها اكتسبت اليوم زخخمًا جديدا. 

وقد صدر مؤخرا كتاب جديد باللغة 
الإنجليزية بعنوان «التعليم من أجل بناء شخصية 
الإنسان»» وهو من تأليف ثوماس ليكونا. 
ويتصدى هذا الكتاب ببراعة الخرصوع الذي 
نحن بصدهه. ويرى مؤلفه أن الأطفال في 


جميع أنحاء العالم أصبحوا بميلون أكثر فأكثر 
نحو المادية والجشع والعنف. وأحد أسباب ذلك 
تادر وسائل الإعلام» ولاسيما الأفلام التلفازية 
المثيرة الزاخرة بأحداث العنف؛ وهذا ما يجعل 
تعليم القيم من أشد الموضوعات إبسخونة في 
الساحة التربوية اليوم. ولكن أية قيمه وقيم من ؟ 
الروك داكي سي و ان 
إلى أخرء ومن فرد إلى فنرد. ويرى) الكتاب أن 
الحل يكمن في قيام كل دولة بتعليم أقيعها أمخلية 
وفقًا لتقاليدها الخاصة. 

وهناك علاقة بين تعليم القيّم والديمقراطية. 
ذبكذا )علي امتزوري اجاح الفخلع اللضري؛ 
فالناس أنفسهم مسؤولون عن توفير مجتمع حر 
وعادل» وهذا يفرض أن يكونوا مإسِْسفيامين 
وأصحاب قيم نبيلة» وأن يفهموا مغزى 
الديمقراطية ويلتزموا أسسهاء مثل الجترام حقوق 
الأفراد» واحترام القانون» والمشاركة الطوعية في 
الحياة العامة» والاهتمام بمصلحة المجموع» وغير 
ذلك. ويسين المؤلف أن علم النفس التجريبي 
والدارونية والآنيشعانية كان لها جميعها دور في 
تراجع تعليم القيم. ولكن الأمر الحعلق مند 
بداية ستينيات القرن العشرين؛ عتدما برز مفهوم 
حقوق الفرد. وأصبح هناك تشديد واضح على 
كرون واي خط على الكو رليات 
والواجيات»؛ فحلت الحرية الالعزام؛ 
وأضحت الشخصية الحرة 3 تعني أكثبر من مجرد 
حو مر ومعطر اخر فقد 


إشعد التأكيد:قيسة الإنشان يوضفه إِنْسَانًا. 
وانبثقت عن ذلك حركات مثل خركة حقوق 
المرأة» وحركة الحقوق المدنية» وحركة احعرام 
الطفل وغيرها. وكان لهذا التطور الإيجابي» 
أيضّاء مساوئه؛ إذ أصبح الفرد لا يقبل أي 
تحديد لحريعه؛ وبات ميالاً إلى التمرد على 
سلطات الأبء والمدرسة والدولة. ونشأت عن 
ذلك سلوكيات غير مناسبة وضارة باجتمع» ما 
كان له انعكاسه في التعليم. 


تعليم القيمء لماذا ؟ 

وبذلك بات من الضروري تنشيط تعليم 
القيم. ويعلل الكتاب ذلك بالأسباب التالية: 

- نظرًا لميل كشير من شبان العالم إلى إيذاء 
أنفسهم والآخرين» ولاتعدام اهتمامهم 
بالإسهام في تقدم ا مجستمع» فقد برزت حاجة 
ماسة للتجديد الروحي والأخلاقي. 

إن المجتمع يحتاج؛ حتى يحافظ على 
بقائه ونمائه» إلى تعليم القيم؛ بوصفه عملا 
حصاريا! 

بما أن الوالدين أصبحوا أقل اهتمامًا بتلقين 
اليم لأبنائهم: فقد ازدادت المسؤولية الملقاة 
على عاتق المدرسة في هذا اخال. 

- إن هناك حاجة ماسة للاتفاق على قيم 
جماعية مشت ركة» منعًا للازدواجية» مثل قيم 
العدالة والأمانة والصدق والدماثة واحترام 
الحقيقة والسلوك الديمقراطي وغير ذلك. 

- إن ضرورة اهتمام الناس بحقوق غيرهم 
وبالمصلحة العامة وتحملهم مسؤولية المواطتة 
الديمقراطية تجعل التعليم الأخلاقي واجبًا 
مختمً. 

- إن العلاقات المعققئذة بين التلاميذ 
وأساتذتهم من جهة: وبين الأساتذة والإدارة 
من جهة ثانية» وبين المدرسة والأسرة من جهة 
ثالثة؛ تستلزم تعليم القيم من أجل خخلق معايير 
سليمة للتعامل الصحيح بين هذه الجهات. 

- إن الأسكلة الكبيرة التي تواجه الفرد 
والجنس البشري هي» في أساسهاء أسكلة 
أخلاقية. فالفرد قد يتساءل: كيف علي أن أحيا 
حياتي الخاصة؟ كيف يستطيع الئاس أن يعيشوا 
معًا باطمئنان؟ كيف يجب أن نتعامل مع 
الطبيعة والبيئة؟ 


وهذا يستوجب تعليمًا أخلاقيا للإجابة عن 
مثل هذه الأسعلة. 

-تهياك الآن صرعهة فوية من انب 
المصلحين الاجتماعيين من أجل دعم التعليم 
الأخلاقي. 

- تعليم القيم يمكن أن يكون وسيلة لجذدب 
المعلمين الأخلاقيين إلى المهنة. 

وهكذاء فإن الدعوة إلى إصلاح نظم 
ار ا ضاي المي 
(الاكاديمي)» بل أصبحت تتعدى ذلك إلى ما 
هو أهم أي بناء شخصية الإنسان وتطويرها. 
وهذا تحقيقه من خلال المنهج (الأكاديمي) 
الذي ينبغي أن يشكل وسيلة لمحخقيق الوعي 
ا عند التلاميذ. ويدخل ضمن احترام 
البيئة والطبيعة» وكذلك التعاطف مع الحيوانات 
وعدم إلحاق الأذى بها. 

وعلتى الكتب المدرسشية أن تعد هذا 
بالحسبان» كأن تقرن القراءة بتقصص المروءة 
والفضيلة. وعلى الأستاذ أن يلاحظ الفجوى 
الأخلاقية في كل نصء سواء كان أديًا أو 
تاريخيًا أو غير ذلك» وأن يشرحها للطلاب 
شرحًا يوصل إلى استنتاجات مفيدة. ومن جهة 
ثانية» فإن للعمل نفسه مغزى أخلاقيًا. ومن هنا 
فإن تعويد التلاميذ على العمل المدرسي المستمر 
يحمل دلالة أخلاقية. 

ومن الطبيعي أن الطالب لا يستطيع أن 
يتعلم إذا لم يعمل. 

وبالإضافة إلى تعليم القيم من خلال 
المناهجء فإن السؤال السربوي المطروح الآن هو: 
هل من الأفضل تعليم الأخلاق بصورة مستقلة؟ 
وهذا ما بذاف تخد به المدارس في بعض دول 
العالم. 

ويبين الكناب أن المسؤولية والاحترام يقفان 
على رأس هرم القيم التي يجب تعليمها. 

ويضاف إليهما النزاهة والآمانة والموضوعية 
وحب النظام والقدرة على التحمل والقعاون 
والتعاطف والنظام والصدق والشجاعة والقيم 
الديمقراطية وغير ذلك. 


واجبات المعلم 
ويشير المؤلف إلى قول أرسطو بأن 
الشخصية الفاضلة هي تلك التي تمارس السلوك 


الصحيح مع الذات ومع الآخرين. أما المفهوم 
0 بمعرفة الفضيلة 
والرغبة فيها وممارستها. 
وختى تصل إلى تحقيق ذلك» فإن على 

الاستاذ في الصف أن: 

أ- يتعامل مع العللاب باحترام ومحبة حتى 
يكون قدوة في التعامل الصحيح. 

ب - يساعد الطلاب على التعاون والاهتمام 
بشؤون بعضهم بعصا والعمل عا 

ح يخلق في الصف بيئة ديمقراطية تفتح 
الباب أمام الحوار. 

د يعلم الطلاب قيمة العمل والقعلم 
وبالتالي تظوير عير المهنة:. 

ه ‏ يشجع التأمل الأخلاقي من خلال 
القراءة والكتابة. 

و يعلم الطلاب اتخاذ القرارات بشأن 
الخصومات والصراعات» بحيث يتم حل 
النزاعات بطرق نزيهة بعيدًا عن العنف. 


مير للهنة 

ويفرد المؤلف افصلا خاصا لموضوع (تطوير 
ضمير المهنة)» داعيا في هذا المجال» إلى: 

- وضع أهداف مدرسية مرتبطة بمواقف 
- استخدام التعلم التعاوني لتطوير قم 
أخلاقية تدعم العمل الاكاديمي. 

- تطوير قدرة الطالب على تقويم الذات. 

غرس حب التعلم والتشفاخر بالمعرفة عند 
الظطلاب. 

- إيجاد جو للاحتفاء بكل نجاح يحرزه 
الطلاب, ثما يخلق حوافز مفيدة. 

- العمل على تمكين الطلاب من اكتشاف 
مواهبهم الفردية وتطويرها. 

- تعويد الطلاب إنجاز الوظائف الليلية. 

- تبني العمل الجاد والشاق وخلق بيئة بشرية 
تقااو الإنسان وتعد العمل بحد ذاته من القيم 
الاشاسية في الحياة. 


بين المنزل والمدرسة 

ويتضمن الكتاب فصلاً خاصًا حول تعاون 
البيت والمدرسة في تعليم القيم؛ فالوالدون هم 
أول من يعلم التلاميذ؛ وبيئما يتغير المعلمون 
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باستمرار. فإن الوالدين ييقون هم أنفسهم على 
مر السنين. وقد أثبعت الدراسات أهمية دورهم 
وتأثيرهم. وهي ين أن الأطقال الأفضل هم 
الذين» إذا اعتدى أحدهم على حق شخص آخر» 


أظهر والدوهم الحنق وطلبوا منهم الاعتذار عن 
سلوكهم السيّئ. كما تبين أن الوالدين ذوي 
السلطة والسطوة يحصلون على نسائج أفضل من 
تلك التي يحرزها الآباء المعسامحون. أما عندفا 
تكون العلاقة غير وثيقة بين الوالدين والأطفال» 
فإن الأقران يصبحون أكثر تأثيرا في الطفل. 

ويفرد المؤلف بعض الصفحات لموضوع القيم 
التي يجب تعليمهاء موضحًا أنها تلك التي يوجد 
اتقاق عام خولهاء وه على نوعين: 

أ- قيم غير إلزامية مقل حب القراءة والإصغاء 
إلى الموسيقى» مثلاً. 

ب - قيم إلزامية مغل الأمانة والمسؤولية 
والوفاء بالوعد؛ وهذه بدورها تقسم إلى قيم 
إلزامية عالمية مثل العدالة واحترام حرية الإنسان 
ومراعاة حقوقه» وقيم إلزامية غير عالمية» كتلك 
المتعلقة بالتدين والتعبد. 


المدرسة والمخدرات 

ويحتل موضوع المخدرات حيرًا كبيراً من 
الكتاب. 

وقد أثبتت بعض الدراسات أن تعاطي 
الخدرات مثل الكوكايين والمارجوانا وغيرهماء 
من قبل الأبناءن ف اكترعة مراك مما يتوقعة 
الوالدون» في الولايات المحدة: على الأقل. 
ويبين تقرير 0 

أ أن أكبر خطر جدي يهدد صحة الشبان 
الأميريكيين وسعادتهم؛ هو تعاطي المخدرات. 

ب أن هذا يحدث في أمريكاء بمعدل يفوق 
ما يحدث في أية دولة صناعية أخرى. 

جدان زهاء 60/ من طلاب المدارس 
الثانوية الأمريكية يتعاطون المخدرات بطريقة غير 
شرعية» وأن أكثر من 345 مليون طالب (في سن 
ما بين 12 و17 سنة) يستعملون المارجوانا. 

د خلال العقد الماضي» تضاعنف استخدام 
الكوكايين في الولايات الملتحدة. كما دخلت 
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777111 ناندة على تقادة 


عقاقير الهلوسة مثل (اللييسيد 150) ضمن قائمة 
المخدراث المستعملة. 

ولاشك أن لهذه النتائج التي خلص إليها 
التقرير مغزى مهمّاء ليس بالنسبة لأمريكا 
فحسبء وإثما للعالم أجمع. 

ويبين المؤلف أن الأطفال يسَععملون 
امخدرات للحصول على مشاعر سارة أو لعجنب 
الإحسائى بمشاعر مبيغة. ولكن ما يحدت بالفعل 
هو أن هذه المسكنات تولّد بالقدريج وببطء 
مشاعر سيئة يمكن أن نعزو لها نصف حوادث 
لانتحار تقريا ومن أضرارها الأخرى أنها تعطل 
وتخرب وتفسد أكثر القدرات البشرية أهمية؛ 
كالقدرة على التخطيط والحكم الأخلاقي 
والسسيطرة على النفس والتناسق الطبيعي 
والعطكري والفتصرزبوارجي). زهي في أثناء 
استخدامها تجعل متعاطيها يشعر شعورا وهميًا 
بأنه في جين حال وأقوى وضع» ما يمكن أن 
يقوده إلى إيذاء نفسه أو الآخرين. 

كما أنها عند بقائها في الجسم, تنتج آثارًا 
سلبية» حتى بعد تعاطيها بفترة طويلة. 

اعد انيت الأبحاث الطبية» أن تراكم مادة 
ال (100م)؛ وهي المادة الأساسية في المارجواناء 
يمكن أن يعوق تشكيل المادة الوراثية (هلا6) 
المسؤولة عن نمو الجسم. ويؤدي تلف هذه المادة 


إلى ذرية غير طبيعية. 


وما جاء في تقرير للجمعية الطبية الأمريكية: 
«حتى الاستهلاك المعحدل للمارجوانا يمكن أن 
يؤدي مع مرور الزمن إلى الذهان وحالات الذعر 
واضطرابات اي 


إن المجتمع 
يحناج , حتى 
محافظ على يقاته 
ونماته . إلى 
تلجع القيم , 
حضاريا 


لعالم 


ويشدد الكتاب على أهمية تأثير المخدرات في 
اتعلم» مبئًا أن تعاطي الخدرات م أقبل كثير من 
الطلاب» يعكس مصاعب عميقة ة ومتاعب بيتية» 
كما يخفي ضغف الثقة في النقس وافتقاد 
الهدف والأمل في الحياة. ونظرً لأن المراهقين» 
على تدجس ا بواسيون ماسصوعنة ,من 
العمخديات والطبعوظ والتغيرات الجدية 
واضطراب العلاقة مع الوالدين» بالإضافة إلى 
الضغطين الأكاديمي والجسي؛ فإنهم قد يلجؤون 
إلى المخدرات: عرويًا من هذه العلسديات: مما 
يمكن أن يقود إلى إبطاء نموهم ونضجهم. 

ويطلب المؤلف من المدارش أن تمارس 
مسؤولياتها من خلال: 

- وضع أنظمة بشأن اسعخدام امخدرات 
تتضمن إجراءات تصحيحية قعالة. 

- الاسبعائة بامجتمع للمساعندة في وضع 
برامج ناجحة لمكافحة المخدرات» مع بيان 
مضارها وآثارها المدمرة وتأثيراتها الصحية في 


مختلش أعضاء الجسم. 

بات سن ل ار على 
مقاومة الخدرات: 0 
كلمة أخيرة | 


إن الكتاب الذي عرضنا أهم أفكاره؛ يحمل 
دلالات بالغة الأهمية بالعسبة لنا نحن القرك 
المعروفين بعدم عنايتنا العناية الكافبية بقضية 
الإنسان العربي بوصفه إنسانًاء له حقوقه 
ومستلزماته المادية والمعدوية. 

إتنا نهتم بيناء العمارات والمصانع والجسور 
والسدود والطرقات والقنوات وغيرهاء وهذا أمر 
إيجابي دون ريب» ولكننا للأس فالا نولي يناع 
الإنسان الاهتمام نفسه. وهذه لقطة ضعف 
دية تدخر في أوصال الكيان العبربي» ويمكن 
أن نعيزو يندا جيرا من اسشمرار تخلفنا 
النسبي. لذلك من الضروري جنا أن تأعذ 
الدارن العربية عبلى عاتقها المهمة اللمامية المتمفلة 
بتلق, بتلقين القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية السامية 
للطلاب؛ جسًا إلى جنب مع التعليم الأكاديمي 
المعهود.. ويتعبير آخخرء إذا كانت الملأارس العربية 
تزود الطلاب بالمعارف والعلوم والمعلومات» فإن 
الأحرى بها أن تمدهم بأسس التعامل الأخلاقي 
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المراهق 
وتوقعات الوالدين 


لن نأتي بجديد عندما نقول بأن العلاقات الأسرية لها دورها 
الفاعل في تكيف الأبناء واندماجهم في مجتمعهم؛ فالعلاقات الأسرية 
الدافئة والقائمة على الحوار والنقاش والتفاهم وتبادل الآراء واححترام 
تلك الآراء تنح الأطفال شعورًا بامحبة والأمن والحماية والاستقرارء 
وتنتج بالتالي شبابًا أكثر إبداعًا وأكثر تقبلاً لذواتهم: وأكثر توافقًا مع 
مجتمعهم في تَقَبَلهِمِ لمواضعات هذا المججمع, وبالتالي يتكون لديهم 
شعور قوي بالانتماء مجتمعهم ولوطنهم. أما غياب مغل تلك العلاقات 
الأسرية فتدفع الأبناء» والمراهقين منهم على وجه الخصوص؛ خخارج 
نطاق الأسرة.. لأنهم بحاجة ماسة للمحبة والأمن؛ مثلما هم بحاجة 
لمواقف تمنحهم الشعور بالانتماء وتعطيهم صورة إيجابية عن ذواتهم. 

وفي كشير من الأحيان يمكن أن يقع المراهق بين أيدي أفراد أو 
جماعة خارجة عن نظم امجتمع.. رافضة لقيمه وأخلاقياته تمنحه ما هو 
بحاجة عاطفية له.. وسرعان ما يتكيف معها.. وينتمي إليها ويتقمص 
سلوكياتها.. ويصبح بالتالي منحرفًا.. وتكون الأسرة بشكل أو بآخر 
ساهمت في اختيار هذا المصير له. 

ومن بين الأسباب التي قد تدفع بالمراهقين إلى دروب 
الانحراف واجريمة, فشل توقعات الأبوين من الأبناء: 

أ في مجال الدراسة: يعلق أغلب الآباء والأمهات في الوطن 
العربي آمالاً عريضة على الأبناء كي يحققوا من خلالهم مشروعات 
فشلوا هم في تحقيقها عندما كانرا صغاراء فنجد كثيرا منهم يختار لطفله 
ذكرًا كان أم أنثى ميدانًا في احياة أو مهنة معينة: أو نوعًا من التعليم.. 
منذ ولادة الطفل.. غير عابئ بقدرات الطفل ومهاراته واستعداداته. 


ويبدأ يوجهه على هذا الأساسء فهذا يختار لطفله ميدان الطبء؛ وآخر 
امحاماة» وثالث الهندسة؛ ورابع المال والأعمال.. وحتى عندما يشتري له 
ألعابه فإنه يسير بالاتجاه نفسه.. أي إن الأبوين يحفان ويدفعان الطفل 
ومن ثم المراهق بشكل مركز وصارم على التفوق في مجال معين ومحدد 
ويرسمان له الطريق ذا الاتجاه الواحد. فإذا نجح وتفوق على أقرانه كان 
محل تقدير الأبوين ومفاخرتهما , أما إذا لم يستطع أن يحقق لهما ما 
يريدانه اعتبراه فاشلاً. تافهًا ويعامل على هذا الأساس مما ينعكس عليه 
سلباء فيفقد ثقته بنفسه: وتشوه صورته عن ذاته» ويشعر بأنه غير مقبول 
لدى والديه؛ ويبداً يعاني من إحباطات تتراكم مع الوقت. 

ب من حيث جنس المولود: 

تتجسد خيبة أمل الأبوين عندما يأتي المولود عكس التوقعات» 
أي عندما يأتي المولود أنثى, فتعامل منذ طفولتها الأولى على أنها 
كائن غير مرغوب فيه الأمر الذي يترك أثرًا سلبيً حادا في تفكير 
تلك الفتاة الصغيرة وسلوكها وعواطفهاء ومن ثم عندما تصبح 
مراهقة؛ وشعورها بأنها غير مقبولة ولا محبوبة من طرف أسرتهاء 
وبأنها تشكل عبمًا على الأسرة: يولد لديها في معظم الأحيان شعورًا 
بالحقد والكراهية لنفسها ولأسرتها ولعادات وتقاليد مجتمعها 
فترفضهم وتتمرد عليهم جميعًا. 

في كلا الحالين: نجد المراهق ذكرًا كان أم أنثى؛ يحاول 
الهروب من هذا الجو المشحون.. إلى جو آخر يشعر فيه بتققدير الذات 
والدفء العاطفي.. والانتماء.. ثما يعرضه لتعرف أفراد أو جماعات من 
المنحرفين الصغار أو امجرمين الكبار.. ويسير معهم بالطريق المعوج. 
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داه 


0 


ون وجول الادبَاء 
أؤشكت جلو لاضن 


أحمد أحمد زيادة 


إذا رجعنا إلى الأصل اللغوي للمقامة لنجدها اسم مكان من 


الفعل قام: والإقامة لا تكون إلا في مجلس: وقد أطلق اسم 


مجلس 


على ما يشار فيه من حديثء فقيل مجلس علم؛ أو مجلس فكاهة, 

أو مجلس طربء ومن هنا أطلق اسم مَقَامة على الكلام الذي قيل 

في مكان الإقامة. على سبيل امجاز المرسل الذي علاقته الخلية. أي 

حديث المقامة كما قال تبارك وتعالى: وَاسأل القريّة التي كنا فيها. 
يوسف: 82. أي اسأل أهل القرية. 


8 هذا الأصل اللغوي تطور وشاع حتى 

صار يطلق على الحكايات المدخيلة 

التي أبدعتها قريحة ة الكاتت عِنَ الأشخاض 

الذين تخيلهم في حكايته: إذ المقامة تأخذ 

شكل القصةء وإن لم تكن فيها تخصائصها بن 

المقدمة والعقدة والحل» وإنما تكون القصة فيها 

وسيلة لإظهار البراعة اللغوية» والتمكن من 

صناعة اليبان والبديع» خخاصة السجع الذي كان 
السمة المميزة لها 

البدايات 
أصل المقامة فارسي» ببأسبوالدئ 
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المسلمين بعد الفعح الإسلامي لامبراطورية 
كسرى» وقد ترجمه إلى العربية ‏ لغة القرآن - 
بعض أرباب الفصاحة والبيان» على غرار ترجمة 
عبد الله ابن المقفع لكتاب: «كليلة ودمنة) لبيدبا 
الفيلسوف الهددي. 

ويعد الترجمة بدأ المبدعون العرب المسلمون 
نسج مقامات من ابتكاراتهم على غرار المقامات 
الممرجمة لكن؛ ككل بدايات»اتبداً غضة 
طرية؛ ثم يصلب عودها فيما بعد. 

وقد شهد العصر العباسي عل حدم 
البدايات؛ وإن لم تصل إلينا نماذج ا انها 


أغرقت ضمن مكتبة بغداد التي دمرها التقار. 
- لكن وصل إلينا بعض أسماء من كان لهم 
شرف امحاولة في هذا المضمار أمثال: «أبي بكر 
ابن دريد» (ت: 321ه) الذي بلغبٌٍ مقافاته 
أربعين مقامة» وأحمد بن.فارس الرازي (ت: 
5ه العالم اللغري صاحب كتاب «المجمل) 
الذي لم يعرف حتى الآن عدد مقاماته» وبالتالي 
لا يمكن الحكم عليها. 
لكن كل وليد يشب» ويصلب عوده ويثبت 
وجوده بين أقرانه من أمسرة الأدب» وقد تمثل نمو 
المقامة وازدهارها بداية على يد بلايع الزمان 
الهمذاني الذي أبدع أربعمقة مقامة وصل إلينا 
حي رن اله ينات رخماه القانة 
التي يمكن من خلالها الحكم عليها. 

بديع الزمان الهمذاني ومقاماته 

قبل استعراض سمات مقامات |بديع الزمان 
الهمذاني نلقي بعض الضوء على خياته؛ فقد 
نشأ في بلدة همذان التي نسب إليهاء اوفي بداياته 
المبكرة لسن فيه واللده نيوا ميك فاأزاد تأصيلة» 
فوجهه لحفظ القرآن الكريم الذي يفخر العبقرية» 
ويصقل اللغة» لكن ميول الفتى كائك أدبية؛ إذ 
سرعان ما اتكب على علوم اللغة وآذاب العربية 
بعد ما تقش القرآن الكريم في قلبهء وتحول إلى 
نحلة تنتقل من زهرة إلى زهرة» وتععشق رياض 
الأدب واللغة؛ فتتلمذ على جهابذة هذه الفنون» 
وفتن بأستاذه أحمد بن فارس وتقهل وعل من 
مورده؛ وشغف بشخصية عيسى بن لهشام العالم 
اللغوي الفذ حتى إنه جعله راويًا لمقاماته. ولأن 
كل صاحب نعمة محسود) ا د 
وعملوا علي الخلاص منه؛ لأن لتكدق مكروه 
وسط الأقزام؛ وصسبوا عليه أذاهم حبتى قيل إنه 
مات مسمومًا في الحادي عشر من جمادى 
الأيك كاه ١‏ 
فإذا ألقينا نظرة على مقاماته وجدنا أنه 
استغل واقع حياته في نسجهاء قراو : 
واقعية هي أستاذه عيسى بن هشام؛ وبطلها ابو 
الفتح الإسكندرائي يحمل جل صفات وأخلاق 
بديع الزمان الهمناني. وقصصهلا المدخيلة 
مندرعة من مشاهداته خلال رحلأته العديدة 
التي جاب بها ربوع خحراسان. 
فإذا أحذنا نص من إحدى مقاماته تتعرف 
خصائصها ولتكن «المقامة القريضية)» فإننا مجد 
ِ 


شخضية 


أن الفكرة ليست مبتكرة؛ لأنها تتناول تقنويم 
الشعراء الفحول من أصحاب المعلقات. لكن 
الجديد هو أسلوب التناول الذي جرى بين 
مجموعة كلهم ضليع من الشعر والنقد؛ وهذا 
الأسلوب تمير بهد الستمات: 
- اعتمد على السجع الذي يلتزم تسكين 

دروف الأخيبرة لكل جملة من الكلام» مغل 
«ولو شعت للفظت وأفضت؛ ولو قلت لأوردت 
وأصدرت» والسجع هنا يحمل سمة من سمات 
علم البديع وهي الطباق بين (أوردت 
وأصدرت). 

- اعتمدث مقاماته على الكلمات الرصينة 
الجزلة في اللغة» مثل: «إذا نسب أشجى. وإذا 
سلب اردى). 

اعتمد أسلوبه على السلاسة والمتانة معاء 
فالجمل متدفقة» والمعاني متعائقة: وقد ساعده 
على ذلك انسياب السجع على لسائه من غير 
تكلف حتى بدا طبيعيًا كأنه أسلوب حديثه 
العادي. 

وهذه الخصائض نشاهدها معاينة من خلال 
هذا الجزء من المقامة القريضية التي يقول فيها: 

«حدثنا عيسى بن هشام» قال: 

رع النوى مطارحههناء 0 وطقت 
رجا الأقصى» استظهرت على الأيام بضياع 
أْجَلْتْ فيها يّدَ العمارة؛ وأموال وقفئها على 
التجارة» وحانوت جعلته مثابة. ورفقة اتخذتها 
صحابة). 

ثم تعدفق عباراته ثرية عذبة فيقول على 
لسان بطل قصته 

«من وَقَف بالديار وعرصاتهاء واغتدى 
والطيرٌ في وكُتّاتها ووضف اليل بصفاتهاء 
ولم يقل الشعر كاسباء ولم يجد القول راغباء 
ففضل من أطلق للحيلة لسانه» وانتجع للرغبة 
بيانه» فامرؤٌ القيس). 

ثم يستعرض الشعراء حتى يصل إلى جرير 
والفرزدق فيقول: 

«جرير أرق شعراء وأغزر غررًا. إذا نسب 
أشجىء وإذا سلب أردى» وإذا مدح أثنى» 
والفرزدق أمئن بحراء وأكثر فخراء إذا افعخر 
أجزى» وإذا وصف أوفى». 

ولعل تمكنه من اللغة وغزارة علمه بالشعر 
والشعراء ينطق بها هذا الجزء من المقامة. 


رحلة الانطلاق والازدهار 

وكسمة أي فن إسلامي وغدربي» لم تكن 
انطلاقة البديع نهاية المطافء. بل كانت توظطعة 
لتبَووٌ ذروة هذا الفن من رجال نسجوا على 
المنوال وساروا على الدرب» منهم من حاولوا 
سبر غور المقامة» والسبق في المضمار أمثال عبد 
العزيز بن عمر الشهير بابن نباتة السعدي وت: 
5+ه) الذي حاول خوض تجربة المقامة 
لإثبات براعته في فنون الآدب» فنسج مقامات 
لم تطاول مقامات البديع؛ لكن كان لها شرف 
اتعمرار تدفق هذا اللون من الأدب. 

لكن محاولاته لم تضع هباء» حيث حفزت 
صاحب ل الأوذ الذي زاد على الأقندمين 
وأوفى: وهو أبو محمد القاسم بن علي بن 
محمد بن عشمان الحريري البصريء الشهير 


وكلكم همّام) أي كاسب كثير الاهتمام» لذلك 
أسماة الخريري: الخارث بن همام. 

فإذا أخذنا جزءًا من مقامته الثامنة والثلاثين 
المروية موذجنا يخمل اختصائض الاكتعمال 
الأدبي» والنضج الفني» فإننا نجد ذروة هذا 
الفن يقول: «حكى الحارث بن همام قال) : 

(احبب إلي مذ سَعَتْ قَدَمي؛ وتّفث قلمي؛ 
ل لادب شرعة: والاقتباس منه نجعة. 
فكنتا نشب حن أخبارة» وخرنة أسراره: فإذا 
ألفيت منهم بيه اللعمس وجُدَوَة المقعبس» 
شددت يدي بِعْرزِهه واستنزلت منه زكاة كَتر 
على أني لم ألق كالسسّروجي في غزارة السحب» 
ووضع الهناء موضع التقّب». 

ثم يتحدث عن سعيه حتى لقيه فيقول: 

«حتى غلب اليأس الطمع؛ وانزوى التأميل 


استغل بديع الزمان الهمذاني واقع حباته قي نسح 
مقاماته: قراويها شخصة واقعبة شف أستاذه عبسى بن 
شام وبطلها تحيل جل صفات الهمذاني نقسه وأخلاقه 


بالحريري الذي ولد بغرب مدينة البصرة سنة 
6هه. ونشأ بها» وظهر منذ بواكير أيامه نهمه 
لمعارف اللغة العربية وآدابهاء فلم يغفل لحظة عن 
تحصيل شواردها واستجلاء دقائقهاء وفض 
خواتيم مغالقهاء ولم يترك عانًا من علمائها إلا 
واعتصر علمه وشربه وتمثله حتى صار إمامًا من 
أثمة اللغةء وألفك فيهنا كنبا تعد حجة ومرجعًا 
لهاء منها: «درة الغوّاص في أوهام الخواص) - 
و«ملحة الإعراب» و«ديواك رسائل)» ورغم 
فخامة هذه الكتب وجلالها فيإن شهرته التي 
طبقت الافاق جاءت من مقاماته التي بلغت 
الخمسين؛ وقد لقي ربه سنة 516ه. لكن اسمه 
لا يزال يذكر كلما ذكرت المقامات. 
وكمافعل بديع الزمان» جعل الحريري 
لقاماته شخصا تحله مقاماته وأسماه: أبا ريد 
التو وفراط عه يمه م تين 
هشام اتفق أن صادفه الحريري بالبصرة؛ واعجب 
بفصاحته ‏ أما الراوي فهو شخصية خيالية تحمل 
صفات المتريري» وقد أختل اسمنههن حديثك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم حارث 


وانقمع» فإني لَذَاتَ يوم بحضرة والي مرو 
وكان من جمع الفضل والسروء إذ طلع أبوزيد 
في لق مملاق» وخلق ملاق). 

ثم يفحدث عن طلب أبي زيد السروجي 
الرفد من والي مرو. فيقول: 

«وقد أصبحتّ بحمد الله عميد مصرك 
وعماد عصرك» ” ترجى الزكائب إلى حرمك» 
وتُرْجى الإفاف بن كرمك» وتنزل المطالب 
بساحتكء وتُسِتيرّل الراحة من راحتك» وكان 
فضل الله عليك عظيمًاء وإحسسانه لديك 
عميما... فوالله ما مجد من حَمَدَ ولارَشَد 
من حشد). : 

ويمكن من خلال امام الدموذج استجلاء 
سمات مقامات الحريري وأسلويه المميز وهو: 

- يدو للوهلة الأولى تمكُنه من السجع 
وإحكام قبضغه عليه فلم يلحظ له نبوة ولا 
أد ركته هفوة» فالجناس واضح فيه بين «عميد 
وعماد) وبين ساحتكء» وراحتك). 

- وبنظرة فاحصة يعضح ثراؤه اللغوي» 
وتطويع الكلمات للغرض الذي يريده» حتى 
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ليبدو كأنة كلامه التلقائي. 

- تسجيل سمة العصر في مقاماته» حيث كان 
الشعراء والبلغاء يقصدون ذوي جاه والسلطان» 
يلتمسون عندهم الفضل والإحسان. 

-تضمين مقاماته آيات من القرآن: (وكان 
فضل الله عليك عظيما)؛ وكذلك الحكم: ‏ 
(ما مجد من جمد) ‏ (ولا رشد من حشد). 

وقد تحولت مقامات الحريري مع مر الزمن 
ع موذج يحتذى» ومثال يقتدى سواه في 
القرن التالي له مباشرة؛ أم في القرون المتأخرة؛ 
ففي القرن السادس الهجريء نجا عالمان من 
أفذاذ العربية نحو الحريري في نسج المقامات» 
أولهم جار الله محمود بن عمر الزرمخشري 
(ت: 538ه) العالم الموسوعة الذي قد كتب 
خمسين مقامة جمعها في كتاب أسماه: 


شكل المقامة ققد خلا من الراوي والحاكي؛ وأن 
الكاتب ع على نفسهة في إبداعه) فلم يستعر 
أسماء يختفي خلفهاء أو يعيش في ظلهاء 
وأقرب مثل لكتاب عصر المماليك؛ الإمام مالك 
ابن حبيب الحلبي الذي عاش في ذلك العصرء» 
وهضم علوم العربية» وهام بالتاريخ وصنف عدة 
مؤلفات منها كتاب في الادب اسمه (نسيم 
الصبّام الذي تأخذ منه نصًا تتعرف من خلاله 
سمات مقامات ذلك العصر يقول: - 

اهزتني رياح الأمل البسيط إلى امتظاء ‏ بح 
ابعر اهمف ايت سفينةً يطيب للسفر مثواهاء 
وركبت فيها بسم الله مجريها ومرساها...) 

وبعد وصف بداية الرحلة والريح الرخاءء 
وطيب الهواء انتقل إلى وصف عاصففة هوجاء 
ققال: - 


الا شتمام بالشكل إلى شكل و مضمون قصصي أحياناء 


«أطواق الذهب). 

ثانيهما: شرف الدين عبد المؤمن بن هبة 
الله الأصفهاني (اشتهر في أواسط القرن العاشر 
الهجري) الذي أنشأ مقامات عارض بها 
مقامات الزمخشري وجمعها في كتاب أسماه 
«أطباق الذهب). 

وإن كانت كتاناتهها ليست في طول وقرة 
مقامات الحريري والسديع الهمذاني؛ إلا أنها أدث 
خدمة لهذا الفن من فتون الأدب» إذ حافظت 
على سماته؛ وصانت أدواته» وحملت متشكاتة 
للأجيال القادمة التي عولت على هذا المعين» في 
إنشاء النسيج الرصين؛ ووصل عمر المقامة. 

المقافة والنمط الجديد 

وإذا كانت خخصائص المقامة قد بقنيت 
وعاشتءرفانها أخدت شكل الأسلوب»::وإن 
ابتتعد عن الحكاية التي تأخذ الشكل ولا تعني 
بالمضمون: إلى شكل ع 1 
كما كان ف غصبر المماليك» ردك 
كم في العصر الحديت: 

وبنظرة معأنية إلى عصر المماليك. تجد أن 
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«فبيئما نحن من البحر في قاموسه» كتب 
اجو حروف الغيم في طروسه. وثارت ريح 
عاصفء يتبعها رعد. قاضف» فمالت بنا الفلك 
واضغاربت» وذنت بشفتها من رشف الماء 
واقتربت»). 

وبعد أن تهداً العاصفة ترسو السفينة على 
جزيرة يصفها فيقول:- ١‏ 

«فوجدتها مخضرزة الافنان» مخضلة 
الكثبان بها من الياقوت ما يرجع خاسمًا مناويه» 
وين الأشارانا يحمل الفواكه والأفاويه تت 
رياضها نهر شديد الخضصء أرضه ذهب» 
وحصباؤه دررء وأمواجه عكّن» ودراته مسّحَر : 

عذب إذاها عب منه تاهل 

فكأنه من ريق ود ينيل 

لين الأديم» مزاجه من تسنيم ..... 

وهذا النص يصف فيه الكاتب رحلة إلى 
مصرء وما لاقاه فيها من نصب وتعب» ونجاة 

من الغرق» ووصف الجزيرة التي رست السفينة 
عليهاء وسواء كانت هذه الرحلة حقيقة أم 


فاه ع 


مَتَجَيلة فإنها تلقي الضوء على تطور شكل 


المقامة التي يمكن تلخيص خصائصها في: 

- وضوح أثر الصنعة في السجع الذي يغلب 
الك انا مارك راد ايل اوس 
كما في ابها من الياقوت ما يرجع خحاسنًا 
مناويهع ومن الأمجان ا يحمل الفواكه 
والأفاويه. 

- كثرة التضمين؛ فقد تجاوز تمين الحكم 
والقرآن الكريم (بسم الله مجريهااومرساهاء 
(ومزاجه من تسنيم) إلى الشعر.. 

عذب إذا ماعب منه ناهل 

فكأنه من ريق نود ينهل 

- اخختيار بعض الكلمات التي تحئاج لقاموس 
مثل أفاويه «التوابل ونوافح الطيب» وثبج «وسط 
البحر ومعظمه» واستخدام القورزية كما في 
«البحر في قاموسه. والغيم في طروسه. 

- استخدام المحسنات البديعية «كالجناس 
كماافي) جزيرة» وغزيرة وكفافي درن 
وسرو. 


تجديد 

على أن شكل المقامة في العضر [لعلوكي لم 
يكن الشكل النهائي لهاء فقد نشط بعض 
التسحرين ا إلى ساحة المقامة فو لجوهاء 
ومن سبّاتها أيقظوهاء وحاول بعاضهم بعث 
شخوصها من مثواهم؛ باسمائهم وسيماهمء 
ومن هؤلاء محمد بن إبراهيم المويلحي الذي 
الددظو كت مناه من فلرة )| رمش مند 
سجعه ونثره» وكتب لنا شكلاً جديدًا في المقامة 
لا يعتمد على قصة منعهية في حلقة واحدة» 
وإنما يسرد قصة واحدة ذات فصول أبطالها 
ثلاثة: رجل امه أحمد باشا المثيكلي كان 
يعيش في عصر محمد علي وابنه إيزاهيم» مات 
سنوات عديدة؛ ثم بعث من قبره» وعيسى بن 
هشام؛ ولعله هر نفسه محمد المويلحي. ثم 
يتعرض لهنما مكاري لقيم وتحدث بينة وين 
أحمد باشا مشادة تنتهي بثلاثتهام إلى قسم 
(البوليس)» ويكون بداية النقد لمساوئ الإدارة» 
وسوء طباع القائمين عليها. .. 

- وفي بداية الحديث 1 المويلخي: - 

«حدثنا عيسى بن هشام قالا: زأيت في 
المنام» كأني في صحراء الإمام» أمشي بين لفون 
والرجام؛ في ليلة زهراء قمراء» يستر بياضها جوم 
الصحراءا. 


- مسح و ور حو كد 2< دهده |أمقامه 
فن فعخل الأدباء. أوشكت على الانقراض 


ثم يقجول بين القبور ويعتبر بما آلت إليه 
ربات الخدور فيقول: 

«وأين تلك النهود التي كانت حقائق من 
جين» تزينت بحب من المرجان» و 
جليد ب بثق'فيها خب الرمان: قدا اصبحت 
كانخلاة على الصدرء تحمل الزاد لدود القبر». 

وبينما هو في تأملاته» ونفثاته وزفراته يفاجا 
الل با 0 

في الشحز. يقول: - 

(إذا برجّة عنيفة من خلفي» كادث تقنضي 
بحتفي» فالتفت التفاتة الخائف المذعور» فرأيت 
قبرًا انشق من تلك القبور» وقد حرج منه رجل 
طويل القامة؛ عظيم الهامة؛ عليه بهاء المهابة 
والجلالة» ورواء الشرف والنبالة» فصعقت من 


الوهل والوجل» صعقة موسى يوم دك الجبل...6: 


- واضح تأثره الشديد بالبديع الهمذاني» 
ث استعار الاسم الذي اختاره وهو عيسى بن 
هشامء وكما كاد البديع يعني نقسه بعيسى؛ 
فإن المويلحي» أيضّاء قد اخحتاره للتعبير عن 
مكنون ذاته» والإقصاح عن إبداعاته. 

انطلاق 

وإذا كان المويلحي الذي ولد سنة 1858م 
وتوفي سنة 1930م قد عاصر أحداثًاء ونقد 
أحوالا» وأضاء بالمقامات شمعة: فإن عملاقًا 
فحلا جذبته المقامات وهو شاعر النيل حافظ 
إبراهيم الذي رثى المويلحي بقصيدة عضماء 
خلد فيها كتابه «حديث عيسى بن هشام) في 
بيت منها يقول فيه: 


جذبت المقامات شاعر النيل حافظ إبراهيم» لكن نهجه 
فس تناول المقامات قد لبس ثوب لبالي ألف ليلة ولبلة» 
وتأثره بالهمذاني والحريري واضخ 


ويستمر في القصة حتى اشتياك المكاري 
وتخرل تم ورابوس 

«وتبدأ رحلة نقد عيوب البوليس والنيابة 
والقضاء وامحخاماة وغيرها من خلال مشاجرة 
المكاري وأحمد باشا. 

والمأمل في أسلوب المويلحي يجده قد 
اتسم بصفات منها: 

استخدام السجع بجمل مسجوعة طويلة 
وقصيرة» ثم العدول عنه أثناء الحوار والعودة إليه. 

- تضمين أسلوبه الشعر والقرآن الكريم 
وصعقة موسى يوم دك الجبل». 

إزجاء العبرة أثناء سرده» كما في وصف 
حال الحسان. .وقد طواقن الزمان» وأبعدهن عن 
الأحباب»ء وغييهن تحت التراب. 

المضمون الحقيقي للقصة؛ وتطويع السجع 
لقضايا العصرء والسخرية والازدراء بالانحراف 
والبعد عن الإنصاف. 

- لم يخل أسلوبه من المحسنات البديعية 

خاصة الجناس مثل «خلفي وحتفي)» و«هول 
الوهل والوجل)- 


مات المويلحي الحسان ولم يمت 

حتى غزا «عيسى» العقول وثقّقا 

لكن نهجه في تناول المقامات قد لبس ثوب 
ليالي ألف ليلة وليلة» وتأثره بالهمذاني والحريري 
واضح؛ فهو لا يقص بنفسه وإنما يختار 
شخصية أسطورية هي شخصية (سطيح) 
الكاهن الحكيم الذي يلبسه ثوب الصالحين» 
الذين يظهرون ويختفون» ليقول على لسانه ما 
يريد أن يقول؛ منتحيا منحى المويلحي لا في نقد 
الأوضاع؛ وإنما في الانطلاقة نحو التنوير من 
تعليم البنات» وتوديع مختلف العادات.. وكما 
كان أبطال المويلحي ثلاثة فأبطال حافظ إبراهيم 
ثلاثة يتغير واحد منهم ويظل اثنان طوال الليالي 
لا يتغيران: هو وسطيح..وفي مقدمة «ليالي 
سطيح) يقف حافظ ليبث النيل لواعج شكواه 
من أمقهء ويعمك موازنة بين زميرع التي عرت 
بجوار بيت الله الحرام» والنيل الذي أهانه قوم 
كسالى نيام. فيقول «هذه زمزم قد عزت بجوار 
بيت الله القديم؛ فتهادى بمائها القصاد؛ وحملوه 
إلى أقصى البلاد. وحرص أهلها على عينها 


حرص المرء على عينه؛ وهذا النيل قد ذل بجوار 
قوم أهانوه» ولو كان عند غيرهم لكرموة). 

وبعل أن يسحط على أمشنة التيل» ويهم 
بالرحيل؛ إذا به يسمع صوثًا يشق الليل بالتسبيح 
ويقول: «سبحان من حكم على الخلق بالفتاء» 
سبحان من تفرد بالبقاء) فاقبرب منه يسمع فإذا 
هو يخاطبه ويقول: 

«أديب بائس وشاعر يائس» دهمته 
الكوارث؛ ودهعه الحوادث.. أي فلان : لقد 
أخرجت للناس كتابّاء ففتحوا عليك من الخروب 
أبوابًا. .). 

ثم ينهي المتحدث حديث الليلة الأولى يوعد 

بلقاء في الليلة الغانية يقول حافظ: 

«فانكفئ | كدر وبال لغ في كعم 
أسرارك» وأقبل غدًا مع الليل» وتترقب طلوع 
اسهيل ومين تبعت من قينا التسبيج» فقيل 
لضاحبك الذي يليك «هَلم إلى سطبيح). 
وتستمر اللقاءات بين سطيح وحافظ إبراهيم» 
ويدور بينهما وبين الرفيق الثالث الحوار حول 
قضايا العصر. ومن بينها الدجل والسحر. يقول 
سطيح في حوار في الليلة الرابعة: 

(السعيدة من البساك من سهلت لها الأقدان 
فأصبحت تُدعى شيخة الزارء فهي تملا يديها 
ذهبًاء وبيتها تَشبًا. وترفل في الحرائر, من هيات 
الحرائر» رأس مالها في التجارة؛ رُقَيَةٌ بأسماء 
العفاريت الطيارة» تدل على المقصورات في 
القصور, وا مخدرات في الخدور؛ فتفتق بطبلها 


آذانهن» وتهز يأسماء الجن نواعم أبدانهن» 


وتعمي بدخاك البخور نجل أعينهن» حتى إذا 
امتلكت منهن الوجدان»: وصار لها عليهن 
السلطانء حكمت فيهن حكم المعوم البارع» 
على النائم الخاضع...» 

وإذا كان شاعر النيل قد اخعار المقامة 
وسطيح لعوصيل أفكا 
العوفيق» فجميع الشخصيات في «الليالي» 

قي حقيقية فيما عدا سطيح وابنه» وإذا كانث الليالي 

ل له 
ودقائق فترة دخول الإنجليز مصر من 1882 حتى 
مأساة دنشواي سنة 1906م ولو أكملها حافظ 
لكادت بتجلة أبيئا من بداية الاحتلال حتى وفاتة 


ارةء ففإنه قد وفق غاية 
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المقامة 
فن فجول الأدباء أوشكت على الانقراض 


في 21 يوليو/ نوز سنة 1932م؛ والملاحظ على 
أسلوب حافظ هو: 

- تدفقه وانسيابه بسلاسة وطلاقة تحمل 
سمات شاعريته للمكتامن ناصية ايان 
والعربية» ووفرة قاموسه وثرائه وغزارته. 

- تضمينه الشعر للياليه؛ ولا غرو فهو شاعر 
فحل مطبوع كما في قوله «ترقب طلوع 
الشمس». فهو اقتباس من قول الشاعر العربي: 

ألم تر حيث سهيل طالعا 

يم يضيء في السماء لامعا 

واقتباسه من القرآن كما في قول سطيح 
سبحان من حكم على الخلق بالفناء» فهو يتضمن 
قوله تعالى: كل من عليها فان. 

- البديع في سجعه مطبوع: والجناس كامل 


مجلة صباح الخير القاهرية» وعن بداية كتاباته 
للمقامات يقول عن نفسه: 

الإنني 5 قراري» ليلي ونهاري» في 6 
أفكاري؛ وقرض أشعاري» وقراءة كل مسطور, 
ولو كتنبه مغمور, أعرف الأدب الأوروبي» 
وأجلس في جروبي؛ أتناول المايونيزء وأقرأ اللععر 
درانضين ودرست كوي اسن وشتعر 
لامارتين» وقرأت على أكثر من ضيف» مقالات 
سان بيف» وأعجبني سارتر» وترجمت بعضه 
قبل أن يعرف الكثيرون أرضه...) 

والحقيقة أنه صدق في تقديم نفسه؛ واتضح 
ذلك من خلال تقدمه للمقامات الذي كان 
يبدوها بقوله: 

«حدثنا عباس بن الأسواني؛ وليس له في 


عباس الأسواني محامي هو الكتابة. ووظف 
المقامة لنقد الأخطاء بأسلوب فكاهي فيه سعة خبال, 
و مباشرة في عرض الأفكارء وبسجع (! يرقى إلى 
مستوى الحريري أو حافظ إبراهيم 


غير متكلف» وهذا واضح في «ترفل في الحرائر- 
جمع حرير ‏ من هيات الحرائر - جمع حرة): 
والجناس هنا تام وهناك جناس غير تام بين 
القصور والمقصورات؛ والخدور وانخدرات لا 
يحس القارئ أو السامع فيه أثر الصنعة. 
عمودة 

وكما سخر حافظ من مساوئٌ العادات» 
ظهر في الستينيات كاتب بحت اناه 
صنعته؛ ولا بضاعته وحرفته. وإنما دحلها من 
باب الهواية» لتحقيق هدف وغاية. فقد كان 
محاميّاء بقضايا المججمع راعياء لذا وجد أن 
أسلوب المقامة الساخرء أفضل أسلوب لنقد 
الأخطاف ملقيًا عليها الأضواء. ولم يلعزم 
أسلوب من سب توه في ابشكار أشخاص 
يلازمونهء وإنما كانت ك1 مقامة قائمة بذاتها' 
بأشخاص جدد. واعتمد عَلكن تحسيم الأخطاء 
بأسلوبه الفكاهي الذي كان يمائل طبعه المرح 
وطريقعه الساخحرة في الحديث» وقد جمع 
مقاماته في كتابء ولم يتركها متناثرة في أعداد 
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حب الكلام ثاني)- 

ويتدوانة احس بالتجاور 
راويّاء ولم يلعزم منهج البديع الهمداني» فاقتفى 
أثر المويلحي في عودة عيسى بن هشام إلى الحياة 
من قرافة الإمام» وجعل حديث المقامة على 
لسانه؛ وقد طبع هذه المقامات في كتاب شأن 
سالفعها وأستمى الكتاب (عائد من الآخرة) 
ومقاماته التي أودعها كتابه هذا أنضج من 
سابقتها. حيث تعرض لمشكلات المجتمح مباشرة 
دون مواربة أو رمزء فهو مثلاً يتحدث عن مشكلة 
الغلاء فيقول على لسان عيسى بن هشام: 

ايجب على الحكومة أن تبادر بإايجاذ 
الحلول. 7 لا تختل العقول» فقد ارتفعت 
الأسعار» وأصابها سُعَاره أصبح قليلو الدخل 
يسيرون؛ لا يفكرون في اليقظة والنوم» إلا 
البصل والقوم. . 

ثم يقار إن الخايك عن الم قز: 

«أما كيلو اللحم؛ بالعضم والشحمن قثمنه 


كان يشمرى به خروف» من حي معروف» 


حين قدم نفسه 


واللحم الآن لا يتذوقه الأولاد, إلا فلي الأعياده 
وبعد أن تبكي الأم وتهدد بشراء السم...). 
وعتدما يتحدث عن مشكلة المواضلات على 
لسان عيسى بن عشام يقول: 
«احالة مهينة لكرامة العباد» وتزراي بسمعة 
البلاد, ولو كنت مسؤولاً عن (الأتوييس) 
تل 0 (البوليس)؛ أو لاتتحرت 
بتعاطي شطة) عند أقرب محطة ذ 2 
سبب معقول لحشر الناس كالعجولء بل أقسم 
الله ني في أيامي كنت أتردد على صديق 5 
ذكانة في ناحية السلخانة 0 افد 
الفجول على السيارات متحطوطة وه مبساوطة» 
وكل عجل له مكان يقف فيه بيد عن 


أخيه. ..1. 


ومن اميقتراء القدامة الأسوانية) وحديث 
عبيسى بن هشام تمضح ملامح الأسواني 
وأسلويه.: 

- فهو واسع الخيال يمتاز بالظرف والتفكه 
والسخرية في عرض قضيته؛ بحيث لا تضيع 
وسط الفكاهة والتندر. 

- أسلوبه مباشر في عرض الأفكالء وكلماته 
بسيطة قريبة من الكلمات الدارجة:؛ بل إنه 
تعمل الكلماك العامية أحيانا» مثل العضم؛ 
محطوطة مبسوطة» لقوصيل لمعن الذي لم 
تسعفه فيه الكلمة الفضيحة. 

- أما شجغه فتآنه سيقبول» إذ | إله ليس في 
مستوى سجع الحريري» أو حافظ إبراهيم؛ لأنه 
مرة يطول؛ ومرة يقنصرء وقد يككون الطول 
والقصر في سجعتين متلازمتين: كما في قوله: 
«بل أقسم بالله إنني في أيامي كنت أتردد على 
صديق يملك دكانه؛ في ناحية السلخانة)» ولو 
طال غمره لأمتعنا بعطائه الغزير» وأفكازه العميقة 
الطريفة؛ لكن الله اخحتاره بجواره عن 52 سنة إذ 
إنه ولد في 20 د دن 
وتوفي في منتصف يوليو/ تموز 1977م 

م ل 1 0 
ذلك الف ن الأدبي الطريف»؛ الذي يحتاج إلى ثورة 
لغوية غزيرة: وأفق واسع وثقافة كبيزة وخيال 
مبدع؛ وممن يحاولون إبداع المقامات الآن كمال 
عمار؛ والضعيف كاتب هذه السطور؛ والتي 
تنشر له مجلة «صباح الخير) القاهرية بعض هذه 


المقامات. 
© 


مدرسة المشاغسين 


محمد علي الجفري 


1 .0 الشرطة إلى أحد المساجد يوم جمعة, ودخلت المسجد والإمام في 

8 الركعة الأولى؛ وقامت بالقبض على عديد من الفتيان بين السابعة 
والحادية عشرة في الصفوف الأخيرة وهم يتكلمون بأصوات تشوش على الإمام والمصلين» 
وأودع رجال الشرظة هؤلاء الغلمان المشاغبين في ثلاث سيارات وأخذوهم إلى الخفر. 

هدأت الضجة في الممسجد واستمع المأمومون إلى قراءة الإمام؛ وقرؤوا وسبّحوا 
ربّهم؛ وما اتتهت الصلاة بحث الآباء عن أبنائهم فلم يجدوهم: فظنوا أنهم خرجواء 
فبحنوا عنهم فلم يجدوهم؛ فعادوا إلى المسجد لدى خروج المغادرين: ثم اتجه بعضهم 
إلى الإمام» فقال لهم: إنه يرجح أن الشرطة قد حجزتهم. ويدو أن الإمام لّح لبعضهم 
إلى أي مخفر يتجهون. فذهب الآباء وأولياء الأمور, ووجدوا أبناءهم محجوزين في 
الحفظ والصون في مخفر الشرطة. 

وفي انخفر لم يتسلّم أحد ولده أو مولاه إلا بعد التوقيع على تعهد باححترام بيوت 
الله وتأديب ولده بأدب الإنصات؛ وأدب الخشوع في المسجد: وامحافظة على العبادة 
من اللفظ والتشويش. 

وكان إهام الملسجد قد لاحظ الإزعاج والضجيج الذي يسببه الغلمان خلال 
الخنطبة؛ بل وخلال الصلاة حتى الركعة الأولى؛ فلا يصمتون إلا حينما يوشك الإمام أن 
يقول «سمع اللّهلمن حمده؛ في ركعته الأولى. عندها يسارعون إلى التكبير واللحاق 
بالصفوف وبالصلاة؛ وربما ضاعت الركعة الأولى على بعضهم. 

وتحدّث الإمام في الخطبة حول أهمية الإنصات والأدب في المساجد؛ ثم تحدث 
في الجمعة الثانية: ثم كرر التنبيه والتأكيد على ضرورة احترام بيوت الله ولكن يبدو أن 
ذلك لم يجد ولم ينفع. 

عند ذلك لجأ الإمام إلى الشرطة, اتصل بهم بالهاتف أو حدث أحدهم: وفي الخفر 
أبلغت الشرطة أرلياء أمور الفتيان المشاغبين بأن عليهم إلزام أبنائهم ومواليهم احترام 
شعيرة الخطبة والصلاة وإلا فإنهم سيتعرضون للحجز مده أطول: وللجلد: وإن الآباء 
أيضًا سيتعرضون للمساءلة إذا لم يؤدبوا أبناءهم. 

ولا سمعت ذلك لم أستغرب أن يحدث ما حدث؛ ولا أن يتوب المشاغبون وأن 
يشوبوا إلى رشدهم؛ ولا أن يجعل الققيّسون على المسجد وعلى الشرطة من التأديب 
بالسياط والعصي ملاذًا أخيرا, حيث لم تنفع الإشارة حليمًا ولا فهيمًا. قال الشاعر: 

فقسا ليزدجروا ومن يك راحما 

ليس أحيانًا على من يرحم 

ذلك أنني شهدت بعيني في المسجد الذي أصلي فيه الجمعة ظاهرة قريية من 
ذلك: وهي أن بعض الصبيان كانوا يشربون الماء من ثلاجات ثلاث وضعت في الصف 
الأول؛ فبدأ الغلمان يروحون ويأتون إلى الشلاجات؛ ثم يعودون: فإذا رآهم أولاد آخرون 
فعلوا مثلهم والإمام يخطب. ثم إذا بالكبار الراشدين يقومون أثناء الخطبة ويشخطون 
الصفوف إلى الصف الأول كي يشربوا والإمام ينظر مستهجنًا منزعجّاء حتى إذا طفح 
الكيل اضطر الإمام لتبيه الأولاد: بل والكباربالصبر وعدم مقاطعة الخطبة وتخطي 


الصفوف. فهذه الثلاجات هي من أجل إسعاف مسافر, أو مريض: أو ظامئ لا يستطيع 
الانتظار. ولكن على من تقرأ زبورك ياداود؟ فما إن جاءت الجمعة التالية؛ وبدأ الخطيب 
يخطب؛ حتى بدأت وفود طالبي السقياء وكأن جدةٍ ليس فيها أكبر محطة تحلية في 
الكون. وهنا فاض فيضان الحليم فتم نزع موصل الكهرباء عن الثلاجات وتوجيه وجهها 
إلى الخائط مستديرة المصلين: حتى إذا حان موعد الخطبة في جمعة تالية وبدأت الوفود 
تصل؛ وكأنهم ما جاؤوا إلا للشرب وليس للجمعة: إذا بهم يعودون بخفي حدين. وقد 
مرت أشهر الآن منذ إيقاف خدمة الياه لعابري السبيل؛ والسبب منا نحن الذين لا نلتزم 
الأدب المطلوب من رواد المساجد. 

ولقد حضرت صلاة الظهر في إحدى المدارس ولشدة الإزعاج شعرت كأني في 
حظيرة للدجاج؛ حتى ركع الإمام الركعة الأولى: فسكت الطلاب فجأة, وانتظموا فجأة 
في الصلاة. 

والشيء بالشيء يذكرء فقد اختصم رواد أحد المساجد في مصر على موعد صلاة 
التراويح؛ فبعضهم قال: نصلي ثماني ركعات. والبعض قال: نصلي عشرين: وارتفعت 
أصواتهم واحتدم النقاش: وكان بينهم حسن البناء الإمام الشهيد: فأخذ المفتاح من الإمام 
وأقنع المصلين بالخروج من المسجد, حتى إذا خرجوا قال لهم: إن صلاة التراويح سئة: 
وأما الخصام بين المسلمين فحرام؛ فنحن سنعرك هذه السئّة: كي لا نقع في الحرام؛ ثم 
أغلق باب المسجد بالمفتاح. 

إن الأبناء يتصرفون وفق سلوكيات متعارف عليها في امجتمع؛ فالآباء أنفسهم. إلا 
من رحم الله. ليسوا قدوة تحذى» وكثير منهم يترك الحبل على الغارب لأبنائه. ومن 
يشاهد حفلات قصور الأفراح يدرك بكل سهولة انفلات الزمام في التربية. فالأولاد 
يتراكضون دون أن يفرقوا بين مكان عام للسجلوس والشارع. والحال نفسه موجود في 
قاعات النساء. ولا يبعد أن يسمع الناس كلمات بذيئة نابية من بعض الأطفال خصوصًا 
الأولاة. 

فهل ندعو الشرطة لكي تنظم قاعات الحفلات؟ وقاعات المهرجانات؟ والمدارس؟ 
والمساجد؟ والمستشفيات؟ أم إن على الآباء والأمهات: وكذلك على المدرسين وأئمة 
المساجد واجب تربية النشء الصاعد وإلزامهم الأدب والذوق الحسن؛ والسلوك الغغبب 
للنفوس؟ أم نمنع أبناءنا وبناتنا ونبني لهم سجونًا في داخل المنزل؟ 

وإذا لم يتحقق السلوك المهذبء فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
والعقاب أمر طبيعي للمستهترين. أما ما يسمى بالتربية الحديفة, فذلك كلام فارغ من 
غقول فارغة خرج من تحت مظلتها شباب مدرسة المشاغبين الذين لم يعد ينفع معهم 
استخدام السوط أو العصاء بعد أن نبت شعر شواربهم ولحاهم؛ واستبدوا بأمورهم رغم 
أنف آباتهم الذين أهملوهم في طفولتهم. 

وإذ ننبه في اتام إلى عدم الإسراف في الشدليل وإلى الاعتدال في التربية: فإننا 
نذكر أنفسنا والآباء بأن أفضل استثمار في هذا الكون هر أن يكون عندك قرة عين من 
البنات والبنين. 
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الأضل ؛ شجر من الفنصيلة الطرفاوية طويل 
مستقيم يعم جيد الخشب؛ كثير الأغصان» دفيق 
الورق» واحدته: أثلة» وذكر صاحب محيط المحيط 
أن الأثلى: شجر عظيم من الطرفاء وقيل يشبه الطرّفاء 
يدرف جيه عند العطاريى لدي رار واحدته 
أثلة(1)» وذكر صاحب لسان العرب أنه: شجر 
يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأكرم وأجود عنودًا 
تسوى به الأقداح الصفر الجياد(2). 

وقكورد كر الال 1 في القرآن الكريم في آية 
ولحدة إذ يقول الله نما ا فَأرِسَلَنَا لهم 


1 لتو وملام يدي متب لرال جل 


خَمط وأثل وَشَيْءِ مَنْ سد رقَليل. سبأ:16. 
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البصل: جاء في المعجم ال الوسيط أن البصلة: 
جسم بَنْمَة محوري» ينمو تحث القّرى. وله جذور 
دقيقة تضرب تحنه» وأغصان ترتفع قليلاً فوق سطح 
الأرض. 

ومنه امغلّف الذي يؤكل؛ وغير المغلف كبصلة 
الشٌوسن(3). 

وقد ورد ذكر البصل في القرآن الكريم في آية 
العف كرد البقدرة» لايع زا الله تعالي : فَادْعٌ 

نا ربك يُخْرِ حلا مانت الأرْض مِنْبَفْلهَا 
وقائهَا وُومها وعدسهًا وَيَصَلهًا. البقرة: 61 

البقل ا كل 
ما ينبت الربيع من العشب. هما يأكله الناس وفرعه 
في الشتاء فهو بقل» وذكر ابن منظور عن الليث أن 
السقل: هومن النبات مالس بسجتردق ولا 
جله). 

وقند ورد ذكر البقل في القرآن الكريم في آية 
إواخدة في بوره البقرقة حك يقتول تعالى. قَادْعٌ 

نا ربك يُخْرِح آنا مما تيت الأرض مِنْبَفْلهَا 
ونائهَا وُومها وَعدَسها وَبَصَليًا. البقرة: 61. 


2 


التبيسسن : ذكر صاحب لسان العرب أن التين 
الذي يؤكل» والتين شجر ابس وقيل: هو ابلس 
نفسه» واحدته تينة(5). وجاء في المعجم الوسيط أن 
التين: شجر من الفصيلة التوتية» ويعرف في صر 
بالتين البرشومي؛ حيث إن هناك التين الشوكي: 
ضرب من الفصيلة الشوكية(6). وقد ورد ذكر 
التين في القرآن الكريم في موضع واححد في سورة 
التين» حيث أقسم الله تعالى بالتين والزيتون لعظمة 
نفعهماء فيقول سبحانه: وين والريُون. التين:1. 
تت 
جم 
الشمسار: جاء في لسان العرب والمعجم 
الوسيط أن الثمرة واحدة الشمر؛ وهو حَمُلٌ الشجرة» 
وأثمر الشجر: بلغ أوان الإثمار(7). وقد ورد ذ كر 
الشمر أو الشمار في أربعة وعشرين آية مرعودة في 
اثنتي عشرة سورة» ومن ذلك قوله تعالى: وكان له 


+ 


تمر ققال لضاحبه وهر يحاوره آنا ]كدر مك مالا 


َأعَوْقرًا. الكهف: 34. وقرك تعا|: دسا 
ال قترقدة السيسن وقص رمن لانت لله 

كَرَونَ. الأعراف:130. كما ورك ذكر الثمر 
ا مواضع كثيرة أخرى هي: البقرة: 22؛ 
5 126 266, الأنعام: 99 3 057 


الرعد: 3 إبراهيم: 32: 37) الد 1 67 
69 الكهف: 42 القصص: 57 فاطر: 27) 
يس: 235 قُصلت: 7 محمد: 15. 
5 
الا 

الخب : ذكر صاحب لسان العرب أن الحب: 
الزرع؛ صغيرًا كان أم كبيراء واححدته حب اكب 
معروف مستعمل في أشياء جمة: حبة امن بره وحبة 
عن شعير ونحوهما(8). وجاء في المعحجم الوسيط أن 
ل هومايكون في الستبل والأكطام كالقمح 
والشعير(9). وقد جاءت كلمة حب في مواضع 
كثيرة لتفيد قدرة الله سبحانه وتعالى على إخراج 
النبات من الحبة» كما وردت في آيات أخرى لتعطي 
دلالة على السمح وقدرة الله على إنزال المطر وإنبات 
القمح) ح؛ وفي ذلك يقول الله تعال لى :إن الله قَالقٌ الحَبّ 
لل بالف مَخْلِرجٌ ايت من 
ا حي تنكم الله قأنى / 00 . الأنعام:95. 

ورد ذكر الحَبّ في آيات أخرى ىللتهاة الأنعام: 
59 99, الأنبياء: 47 لقمان: 16 يس: 233 
ق: و الرحمن: 12 النبأ: 15) عبل:27. 
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لحر 

الخسردل : ذكر صاحب محبط المحيط أن 
الردل: حي ضتغير جلا لسوت مقرّح يمتعمل ضماداً 
لجذب المادة جره بواسطة الحرارة التي يؤثرها في 
الع رالضمك به وله شجر بَرَيّ وبلستاني(10). 
وجاء ف في ا معجم الوسيط أنة: ؛ فيات] عشبي من 


الطرق» تستعمل بذوره في الطب» ومنه بذور يسبل 
بها الطعام» ويضرب به المثل في الصغّر فيقال ما 
عندي حَرْدلَةٌ من كذا(1 1). 
وقد ورد ذكر المدردل في موضعإن» الأول في 
سورة لقمان» حيث يقول تعالى : يبي إنّهَا إن تك 
مْقَالَ حبة من حَرُدل. لقمان: 16 واللوضع 
الثاني في سورة الأنياي حبك يقرلا تعالى: : وإ 


كَانَ مثْمَالَ حبّة من حَرْدل تنا بها وكقَى بنا 
حَاسبِينَ. الأنبياء: 47. 


كا 

الرمسان: جاء ني الملعجم الوسيط أن 
الرمان: شجر مثمر من الفصيلة الآسيّة؛ يؤكل حبّه 
واحدته رمانة (12): وقد ورد ذكر الرّمان في 
القرآن الكريم في ثلاث آيات موجودة في سورتين 
هما :الأنعام» والرحمن: ومن ذلك قوله تعالى: فيهما 
فاك ل ورَْان. الرحمن: 68. وكذلك قوله 
تعالى: ومن اَخْلِمِنْطلْعهًا وان وجنات 

من أغناب والريونَ والرْمَانَ مُشمَبهًا وغير مُمَشَابد. 
الأنعام: و9. وكذلك قوله تعالى: وَالرْصَونُ وَالرْمَانُ 


ع 2 


مُنَشَابها غير محشَابه. الأنعام: 141 

الريضسان :جاء في المج الوسيط أن 
الرّيحَان: جنس من نبات طيب الرائحة من الفصيلة 
الشفوية؛ وكز ل نبت طيب الرائحة؛ واللجمع 
رياحين(13)؛ وقد ورد ذكر كلمة الريحان في موضعين 

من القرآن الكرم؛ الأول في سورة الواقعة» حيث يقول 
الله تعالى فوح وَريِحَانٌ ونه تعيم. الواقعة:89. 
وكذلك ني سورة الرحمن» حيث يقول الله تعالى: 
وَالحَب ذو العصطفٍ وَالريْحَانُ. الرحمن:12. 


35 
الزتجسسيل : جاء ني المعجم الوسيط أن 
الزنجبيل: نبات من الفصيلة الزنجبارية له عروق غلاظ 
تضرب في الأرض حريفة الطعم» ؤذكر صاحب 
محيط الحيط التعريق نفسه إلا أنه زاد أن كلمة 
الزنجبيل معرب شنكبيل بالفارسية(14). وقد ورد 
ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم في آيةواحدة في سورة 
الإنسان» إذ يقول الله تعالى: ويسَقوْنَ فيها كَأسًا 
كان مرَاجهًا َنُجبيلا. الإنسان: 7 
الزييتون : شجر مثمر زيني تؤكل ثماره بعد 
ملحها ويعصر منها الزيت؛ والواحدة 
زيتونة(15).وجاء في محيط المحيط أنه: شجر جليل 
القدر عظيم النفع طويل البقاء في الأرض» حتى إنه 
يتجاوز ألف سنة؛ ويقال لدهنه الزيت ولثمره الزيتون 
أيضًا(6 1). . وقد ورد ذكر الزيدون في خسمس آيات 
اكرات ونه ذلك فول الله بعالى: 0 بت لَكُمْ به 
لررعَ لصون والنُخيلَ و واأعْنَاب ومن كل 


الفُمَرَات. ٠‏ النحل: 11 . كذلك وردت في سورة 


الأنعام: 9 و141؛ وفي سورة النور: 35: وسورة 


عبس:29. 
ح-ك 
2 
ا 


السصدر: ذكر صاحب لسنان العرب أن 
ادر تسر التق ونقل عن ,أبن زياد أن السد رمن 

5 4 3 1 4 
العضاه؛ وهو لوثان: عبري» وضال» فأما العبري فما 
لا شوك فيه إلا مالا يضيرء وأما الضال فهوذو 
شركر1)» وجاء ذ في المعجم الوسيط ومحبط الحيط 
3 ال شجر النبق» واحدته سدرة عدر 
ا منتهى شجرة في الجنة(18). وقذ ؤي ذكير النثر 

في القرآن ا يقول تعالى: 


في سر مَخُضُود. الواقعة: 28 . وقوله تعالى : 3 


50 


سدرة التتهى» عنْدَهَا جَنَهُ الأوى» د يعْضَى السدرة 
ما يفش النجم: 16-4. وقوله تعالى: وبدّنَاهم 


ممه 


ِحتَيِهِمْ جين ذَوَنَا أل خمط وأث ل وَشَيْء 


مسد ر كليل سيأ:16. 
الستسايل :.ذكر صاحب لسان العرت أن 
الستبل معروف وجمعه الستابل» وذكر عن أبن سيده 
أن السنبز ل من الررْعْ واحسلاته سنبلة؛ الستابل ستابل 
الزرع ابر والشعير والذرة(19)» وجاء في المعجم 
الوسيط ومحيط الحيط أن السنبل والسنابل هي جزء 
النبات يتكون فيه الحب(20). وقد ورد ذكر السنابل 
والحب في القرآن الكريم في أربع آيات كريمات» 
ثلاث منها في سورة يرتيف» وواتصسلة في اسورة 
قزق حيك يقول اللهاتعالني: مل الْذين ينفمُونَ 
أموالهم في سبي ل الله كل حية البت حت سبع ستايل 
دشم / جا 

للَهُوَاسعْ عَلَيَم, البقرة: 1261" 

|الشجسر ؛ جاء في المعجم الوسيط أن الشجر: 
نات يقوم على ساق صلبة؛ وقند يطلق على كل 
تبات غير قائم(21). وقد ورد ذكر الشجرة في 
القرآن الكريم في خمسة وعشرين آية موزعة على 


تسع عشرة سورة؛ ومن ذلك قوله تعالى :ألم تن 
لَه يسْجُدُلَهُ من ف في السّّوات ومَنْ في رض 
امسن والقَمر الوم وامجبَال ولشَجَر والدُوَاب 


وكشِيرٌ من الناس. الحج:18. كما ورد ذكر الشجر 


في السور الآتية: سورة النقرة: 35 سورة 
الأعراف: 19: 20: 22 سورة النحل:10 ر68» 
وسورة إبراهيم: 24 و26: وسورة الإسراء: 60) 
وسورة طه:120؛ وسررة المؤمنون: 20» وسورة 
النور: 35: وسورة النمل: 60) وسورة القصص: 
0 وسورة لقمان: 27, ويس: 80) وسورة 
الصافات: 62: 64: 146: وسورة الدخان: 43: 
وسورة الفتح: 18 وسورة الواقعة:52)و72. 


الطلسج : شجر عظام من شجر العضاه ترعاه 
الإبل» وكذلك جاء بمعنى الموز(22)؛ وذكر اين 
منظور أن الطلح: شجرة حجازية لها شولك أُحْين 
ومنابتها بطون الأردية؛ وهي أعظم العضاه شوكاء 
وأضابها عوداء وأجودها ا وق نقل عن أبي 
حنيفة الدينوري قوله: الطّلح أعظم العضاه؛ وأكثره 
ورقا؛ وأشده معضيرة» :وله اشوك ضخام طوال» وشوكه 
من أل الشوك أذى(23). وقد ورد ذكر الطّلح في 
الفرآن الكريم في آية واحدة؛ حيث يقول تعالى في 
سورة الواقعة: وَطُلْح منُضود. الواقعة: 29. 


ل 


العسدسن : ذكر صاحب محيط المحيط أن 
العدس: حب منه بري صغير إلى استدارة) ومنه 
بسحي مقفرطح يؤكل(24). وجاء في المعجم 
الوسبط أن العدس: عشب حولي دقيق الساق؛ من 
الفصيلة القرنية وأوراقه مركبة ريشية ذات أذينات 
دقيقة» وثمرته قرن مفلطح صغير فيه بذرة أو بذرتان 
تنقشر كل بذرةعن فلقتين برتقاليتي اللون» وإذا لم 
تنقشر فهو العدس أبو جبة(25).وقد ورد ذكر 
العدس في القسرآن الكريم في آية واحدة» حيث يقول 
تعالى: فَاد كنا ريك يُخرح نا مانت الأرْضُ مِنْ 
َْلها وََائهَا وقُومهًا وَعَدَسها وَيُصّلها. البقرة:61. 

العنب : : جآء في محّيط المحينط أن العنب: “لمر 
الك وهر طريه فإذايس فهر الزريب. الحبة منه عتبة 
والجمع أعْنَاب» وذكر نحو ذلك المعجم الوسيط(26). 
وقد ورد ذكر العنب في إحدى عشرة آية موجودة في 
عشر سور ومن ذلك قوله تعالى: وعتبا وقضبا. 
عبس: 28. وكذلك قوله تعالى: وَمنْ رات النُخيلٍ 
والأعتاب تَنُحِدُونَ منه سَكُرا وها حَسنا إن في ذلك 
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لآيهٌ قوم يَعْقلُونَ . النحل 67 وكذلك ورد في السور 
الانية: سطررة البقيرة: 206 وسورة الأتعام: 99 
وسورة الرعد: 4 وسورة النحل: 11) وسورة 
الإسراء: 91 وسورة الكهف: 32) وسورة المؤمنون: 
9 وسورة يس:34 وسررة النياًء 32. 
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الفواكه : رهي جع فاكية ودر إلدماز 
اللذيذة؛ والفاكهة مؤنث الفاكه وما يتفكّه به أي 
يعنعّم بأكله رطيًا أم يابسًا كالتين والبطيخ والزبيب 
واللوز والرمان(27): وقد ورد لفظ فناكهة ونواكه 
في أربع عشرة آية اكرية بورع عل لخدي عليه 
سررة ومن ذلك قوله تعالى: لَّهُمْ فيا فَاكهَةٌ لهم 
مَايَدعُونَ . يس: 57. وكذلك قوله تعالى فانشانًا 


كما ورد في سورة الصافات: 42؛ وسورة 
ص: 51 وسورة الزخرف:73, وسورة الدخحان: 
5 وسورة الطور: 22, وسورة الرحمن: 11) 52» 
وسورة الواقعة: 32) وسورة المرسلات: 42) 
ونور عسن 9 1 

الفسوم: ذكر صاحب محيط الحيط أن الفوم: 

لغة في الشوم: وأيضاء الحنطة والحسمّص والخبز وسائر 
ايوج الي تخبز(28)؛ وذكر ابن منظور أن الفوم: 
الزرع أو الحنطة» وقيل الفوم لغة في الثوم(29). وقد 
ورد ذكرها في القرآن الكرم مرة واحدة في سورة 
وه 0 : ادع لا ربك 


م اوعض 22 


يخرج لنا مِما تبت الأرْض مِنْبَقلهًا وقفائها وكُومهًا 
وَعَدَسهًا وبصلها. البقرة: 61. وقد اختلف السلف 
في معنى الفوم؛ فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها 
بالشاع وكذا فسّره مجاهد: وقال آخرونء الفوم: 
الخنطة. رعو الب الذي يعمل شه اين وهذا قول ابن 
عباس» وكذلك مجاهد وعطاء وكذلك السدي 


وقنادة والحسن البصري وغيرهم والله أعلم. 


5 


القشاء : جاء في محيط المحيط أن القَثَاء 
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بكسر القاف وضمها نوع من الفاكهة يشبه 
الخيار أو هو الخيار وجاء في المعجم الوسيط 
بمعنى توع من البطيخ» نباتي قريب من الخيار 
لكنه أطول(30). وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في آية واحدة» .وهو قول اللّه تعالى: قَادْحٌ 
لَا ربك بَخْرجلَا ايت الأرض من لها 
وها وكومهاً وَعَدسَهًا وَيَصَلهًا :اشر 61 
القضب : ذكر ابن منظور أن القَضنُْب: ما أكل 
من النبات الْقْتَضَب عَضّاً31)؛ وجاء في المعجم 
الوسيط ومحيط المحيط نقلاً عن اللسان: أنها كل 
شجرة طالت وبسطت أغصانها(32). 
وقد ورد ذكر القضب في القرآن الكريم مرة 
واحدة» إذ يقول تعالى: فَأنْينَا فيها حَباء وعنبا 


وَقَضْبًا. غبس: 28-27. 


الكافور : شجر من القصيلة الغارية تخد منه 
مادة شفافة بلورية الشكل + يميل لونها إلى البياض» 
رائحتها عطريّة وطعمها مر وهو أصناف كثيرة(33) 
وذكر صاحب محيط النحيط أن لكافور: مت 
توره ره كتور الأقحوان والطلع أو وعاؤة(34)؛ وذكر 
ابن منظور أنه: كم العنب قبل أن ينّور(35). وقند 
ورد ذكر الكافور في القرآن الكريم مرة واححدة إذ 
يقول الله تعالى: إن الأبراريَشربونَ منْ كأ سٍكَانَ 

مرَاجهًا كَاكُورا. الإنسان: 5. 
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لا 
النضيل : ذكر صاحب لسان العرب أن 
النخلة: هي شجرة القثمر وجمعهانخل 


الهرامش والمراجع: 


ونخلات(26): وجاء في المعجم الوسيط أن 


النخلة: شجرة من الفصيلة النخلية كثيرة في بلاد 
العرب؛ ولاسيما الحجاز والعراق» ومصرء ويزرع 
لخر التروق بالبلح والحمرر37ا: وورةت' في 
اين ما قطعتم من لينة... 
الحشر: 5: 

وقدورد أي العسيان لكر الفكلة_التخل 
والتخيل إحدى وعشرين مرة؛ موجودة في سبع 
عشرة سورة؛ ومن ذلك قوله تعالى: والنخل 
بَاسِمَا ت لها طَلْعَْضيد. ق:10 5 
تعالى: فَيهافَاكهَةٌ ولنَخْلُ ذلك الأكمًا 
الرحمن117. كذلك جاء ذكر الشخل والدخيل ويا 
يتعلق به في سور أخرى: سورة البقرة: 266؛ 
وسورة الأنعام: 99 144) وسورة الرعد: 4: 
وسورة النحل: 11: 67 وسورة الإسراء: 91» 
وسورة الككهف: 32, وسورة مريم: 23 25» 
وسورة طه: 271 وسورة المؤمنون: 19» وسورة 
الشعراء: 148» وسورة يس: 34) 39» وسورة 
القمر: 0 وسورة الرحمن: 68) وسورة الحشر: 
5 وسورة الحاقة: 7 وسورة عبس:|29. 
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الييقطين : جاء في لسان العرب أنه: كل 
شجر لا يقوم على ساق نحو الذباء والقرع؛ 
والحنظل» وذكر صاحب المخيط أن اليقطين: النبات 
الذي لا ساق له كالحنظل والقثقا4» ولكن غلب 
استعماله قي العرف على الذيّاء وهو القرع المستدير 
كالبطيخ وذكر نحو ذلك المعجم الوبيط(38). وقد 
ورد ذكر اليقطين في آية واحندة؛ حيّث قال تعالى: 
نا عليه شَجَرَةٌ من يَقُطين. الصافاث: 146. 


1 المعجم الوسيط: محيط انحيط: أثل, 
2 لسان العرب: أثل. 

3 المعجم الوسيط: بصلة. 

+ محيط اغخيط: لسان العرب: بقل. 
5 لسان العرب: تين. 

6 المعجم الوسيط: التين. 

7 لسان العرب, المعجم الوسيط: ثمسر. 
8 لسان العرب: حبب. 

و المعجم الوسيط: حب 

10 محيط اغيط: خرد. 

1 المعجم الوسيط: خسرد. 

2 المعجم الوسيط: رم. 

13 المعجم الوسيط: 

4 المعجم الرسيط: محيط اغيط: زنجب. 


5 المعجم الوسيط: زات. 27 محيط اغيط: المعجم الوسيط؛ فكد. 
16 محيط الخيط: زيت. 28 لسان العرب: قوم. 
7 لسان العرب: سدر. 29 تفسير ابن كثير, طبعة لدارالأندلس ببيروت: 
8 المعجم الوسيط: محيط الخيط: سدر. سورة البقرة الآية: 61. 
19 لسان العرب: ستبل. 30 محيط اغيط: قناء المعجم الوسيط» أقنأ. 
0 المعجم الوسيط: سنبل؛ محيط انحيط: سنبل 31 لسان العرب: قضب. | 
والآيات الأخرى التي جاء ذكر السنابل 32 محيط اغيط: المغجم الوسيط: قضب. 
فيها هي: يوسف: 43: 46 47. 33 المعجم الوسيط: كفر. 
21 المعجم الوسيط: شجر. 34 محيط اغيط: كفر. 
7 المعجم الوسيط؛ محيط اخيط: طلح. 35 لسان العرب: كفر. 
3 لسان العرب: طلح, 6 لسان العرب: نخل. | 
4 محيط اغيط: عدس. 7 المعجم الوسيط: نخل.٠‏ 
5 المعجم الوسيط: عدس. 8 لسان العرب, محبط المحيط؛ المعجم 
6 محيط اغيط؛ المعجم الوسيط: عنب. الوسيط: قطن. 


ضطاطتة 
القرية 


د. عبدالخالق مساعد الزهراني 


” إني أرغب في العودة إلى القرية. 
“40 غالها الات المسن - وهوريغالك دمغة أبنت إلة أن 
تعلن عن شوق دفين لا يمكن إخفاؤه ‏ ومد يده المرتعشة 
ومسح تلك الدمعة التي خانت صبره. 
حاول الأبناء جهدهم أن يقنعوا أباهم بالبقاء معهم في المدينة» 
حيث الراحة والخدمات المتوافرة التي سيفتقدها في القرية. 
ولكن الأب أُصِرٌ على طلبه» وألح عليهم فيه. 
اجتمع الأبناء ليناقشوا طلب أبيهم المفاجئ» فاختلفت آراؤهم» 
وعلت أصواتهم... 
وليد: لا يمكن تلبية طلبه أبدًا. 
محمد: ولماذا؟ 
عادل: أنا أقول لك لماذا؟... لأن القرية ليس لنا فيها سوى 
منزل قديم» بني بالحجر والطين؛ ولا يستطيع أحد البقاء فيه 


لحظة واحدة... 
وليد: وما يدريك أنه باق على ما عهدتاه عليه؟! ربما تهدم.. 
عادل: نعم؛ فسقفه من الخدشبء وقد مر عليه زمن طويل؛ ولا 
أظنه يبقى متماسكنًا إلى الآن. .. 
وليد: لقد سيا شيا ميك 
عادل: ما هو؟ 

وليد: لو كان المنزل جيداء وصاخًا للسكنى» فمن سيبقى مع 
هذا الشيخ الكبير» ومن سيصبر على عناء القرية بعد أن عاش 
في أضواء المدينة؟! 

عادل: هذا أمر مهمء وقد شغلنا التفكير في أمر البيت عن 
التفكير فيه.. 

وليد وعادل يتعاقبان في طرح الأسئلة» والافتراضات المتنوعة 
والمقنعة التي لا تترك معها فرصة للسماح بذهاب أبيهم إلى 
الغرية!, 
كل هذا يجري بينهماء ومحمد مطرق» كأنه يعيش في مكان 
آخر غير هذا المكان الذي يتناقشون فيه... 

وقد أعجب صمئه أخويه» فزاد طرحهما لكثير من الأمعلة 
والافتراضات»؛ كانا يريانها مقنعة في عدم استجابتهما لطلب 
أبيهما::: ويدك عليهنا علامات الرضى والارتياح» فقد ظنًا 
أن أخحاهما إنما سكت عن مجادلتهما لقوة ما أبدياه من حجج 
منطقية» وأنّه موافق على كل ما سمعه منهما... 
ولكنه فاجأهما بما لم يكونا يتوقعانه... 
وليد! عادل! تاداهما بصوت عال وكأتهما بعيدان عته.. 
- نعمء ما تريد؟! 
- أنا سأذهب مع أبي إلى القرية» وسأعيش معه فيهاء و... 
- هل جننت؟! وكيف ستعيش هناك؟ ومن سيهتم بكما؟! 
-وأين ستعمل؟! وهل سترك عملك؟! و....و... 

انهمرت الأسعلة الكثيرة الني تنكر عليه هذا القرار... وهو 
هادئٌ لا يتحدّث إليهما إلا بعد انتهائهما من كلامهما الكثير» 
ثم قال بعد صمت طويل: 
- لقد تحدثتما وناقشتما كثيراء ولكنكما نسيتما شيعًا واحدًا لم 
0 
قالا بلهفة: ما هو؟ 
محمد: لقد نسيتما البر بالوالدين.. 
- كلنا تبر أباناء لسنت الوحيد الذي يفعل هذا... 
- إذن ليصحبه أحد كما إلى القرية. . 
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هذا لا مدن 

محمد: ولماذا؟ 

- ألم تقتنع بشيء جما قلناه سابقًا؟! أو لم تكن حاضرًا معنا؟! 
محمد: نعم» كنت مشغولاً عنكما بالتفكير في أبي» لقد 

حرمثاه مما يتمناه» وحبسناه ين جدران المنزل» وكل واحد مثا 

مستمرٌ في عمله؛ لم نلتفت إلى ما يعانيه من الغربة. 

- الغربة؟! أية غربة تتحدث عنهاء وهو بيننا؟! 

محمد: نعم إنه يعيش بينناء ولكنه بحاجة إلى الجلوس مع من 
يقاربه في السن» والحديث معه... إنه بحاجة إلى الحركة 
والمشي في الهواء الطلق... والنظر إلى الارض الخنضراء 
والعيون المجارية. وأن يستمع إلى أصوات الطيور وخرير 
المياه... ألم يحدثنا كثيرا عن أيامه في القرية وعن حبه 

لمزرعته» وماشيته... فلماذا نحرمه الان من الحياة التي تسعده 

وهو في أمس الحاجة إليها؟! 

- إتلكاتريد أن تعود إلى الوراء مسي عاماء+ 

محمد: لا أبالي بذلك مادمت سأسعد أبي... ولن أتراجع عن 

رأبي هذا مهما كان الآمر.. 

- وعملك في التدريس هل ستتركه؟ 

محمد: لا لن أتركه.. المدارس منتشرة في كل مكان» حتى 

القرى فيها جميع المراحل الدراسية.. وسأطلب نقلي إليها.. 

ولي أمل أن بيسر الله أمري ما دمت أسعى لإرضاء أبي 
أجابه أخواه بسخرية: سيلبى طلبك سريعا.. فمن يرغب 

الانتقال من المدينة إلى القرية؟! الناس يتزاحمون على أيواب 

المدينة: فرارًا من القرية» وأنت ترغب العودة إليها.. 

وأضافا: بل سيكافئونك على رغبتك هذه... 

محمد: قلت لكما هذا قراري ولن أتراجع عنه. . 

اصنع مسابدا لك. أما نحن فلا تنتظر منا أي عون أو 

اعد 1 


محمد: ها نحن أولاء يا أبي على مشارف القرية... 

- انتظر قليلاً يا بي فإني أريد النزول إلى هذا الوادي.. 

- وماذا تريد منه يا أبي؟ إني لا أرى فيه شيئًا. . 

- إنه يا بني من أشهر الوديان» وأغناها ماء وأشجارا.. إنه دائم 
الخضرة.. 
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غفر الله لك يا أبي لم تخلع النظارة؟ ألم يوصلك الطبيب 

بعدم خلعها؟ 

- وأين هي الآن؟ ابحث عنها يا بني. 

- ها هي ذي.. ضعها على عينيك وانظر إلى الوادي... 

0 ما الذي حدث؟! ويد الشيخ يكلم نفيلسه ويتمتم» 

ٍ 0_0 

- أيّن ذهبت الأشجار. .: أين السدر والسلم واأسمر.:'أين 

المرخ والأعشاب الكثيرة التي كنا نخشى المرور عليها خخوقًا مما 
تخبعه تحتها من الأفاعي والفعابين... أين تلك الأرانب التي 

كانت تقفز من كل جانب.. أين العصافيبر والحمائم 

وأعشاشها... أين ذلك الندى والشذا الذي كان يفوح عطره 

في الأرجاء. .. 

أه.. يا بني ما الذي حدث؟! لقد كانت في هذا الوادي حياة 
واي حياة! كانت إغفاءة فيه تغني عن نوم ساغات طويلة» 
تهب بعدها وافر القوة والحيوية.. وكان هناك غدير عذب 

رشفة من مائه البارد تذهب العطش. . 

- لعل هذا يا أبي أمر عارض. . فلم أره ‏ منذ أن عرفته ‏ خخاليًا 


9 وا ا كييية 0 


عن الماع والأشجار.. 
«الأمر غري"! الأمر غريب , لا لحول ولااقوة إلا الله 
«كلمات يرددها الشيخ بألم ومرارة. . 
- ها يا أبي لقد وصلنا القرية.. أليمست هذه؟ 
- أحقًا يا بني؟ 
- ألم أقل لك لا تخلع النظارة؟ 
- وأين هي ؟ 
- خذها إنها ههنا بجانبك. 
- نعم يا بني إنها القرية.. هذا الجبل يحيط بها من الشمال.. 
وذلك الجبل من الشرق.. 
ولكن أين أهل القرية يا بني؟! ألم يحضروا لاستقبالنا؟ 
الا أرى أحذا. اقول فاتوم يغيويا.. 
- كيف يحدث هذا؟! ماذا جرى لأهل القرية؟! لقد كنا 
نسعى جميعًا إلى القادم» ونجتمع حوله مرحبين به وكل واحد 
هنا يرجوه أن يتزل ضيقًا عتذه. . 
- لا أرى شيعًا من ذلك يا أبي.. 
ألم أقل إن الأمر غريب؟! 
- انظر يا بني رجلا لتسأله. . 
- هذا صبي يمشي هناك... اننظر أَيْها الصبي.. 


- نعمء ماذا تريد؟ 

- أريد منزل العم. .. العم . اكبر كادف العم صالح.. 
دري تر وو ااه 

- هل عرفت المنزل؟ أين يقع؟ 


ان را 1 

- ماذا حدث للناس؟! كنا ونحن صغار نستقبل القادم 
ونوصله إلى حيث يريد. . 

ونمسسلك بزمام دابته.. ونقدم لها العلف... وآباؤنا يقولون 
الضيف بالعناية... فما الذي حدث؟! هل ضاللنا الطريق؟ 
0 .. هذه هي القرية. 

- أنظر يا بني هل ترى أحدًا في (دكّة بيعه؟ أو هل ترى 
جمالاً مربوطة في الشجرة الكبيرة خ د ا عي 
- غفر الله لك يا أبي. ارك مجراء. . ولاررد كنم 1و 
أرع اسوارا عالية؛ وأبرابا حنيدي : يه 
أنحاء القرية. . 


- إذن أطرق أي باب يا بني .. فكلهم يعرفونني.. 
هذا البيت: قريب... اسأنرل إليه. 


- وعندما طرق 200110117 
- (أنت مين فيه يكلّم)؟ 
-إنا ضيفت 
- (زيف مين)؟ (أنا ما يعرف هذا اسم) 
- صاحب البيت موجود؟ 
- (بابا في البيت ها فيه وماما تابم فيه) 
- كان الأب يظن أنه لا يوجد أحد في البيت» لأنه لم يسمع 
رد الخادمة على ابنه. . ولما رأى شخصا قادمًا فرح برؤيته.. 
ونادى ابنه: 
- يا بني هذا الطبيب قادم نحوتاء اسأله.. 
- هذا ليس طبيبًا يا أبي... إنه من أبناء القرية.. ولكنه يرتدي 
(بدلق) 
- اسألة عن اسِمة واسم أبيه. .. 
- سمع الشاب كلام الأب.... ولم يسبق له أن رآه من قبل.. 
وظنه غريبًا عن القرية فأجابه بسخرية: 
- وماذا تريد باسمي أيها الشيخ؟ هل تريد التحقيق معي؟ 
- أصلحك الله يا بني . .. إني أريد أن أسألك عن أبيك» 

وعن.. 

- لا أدري أين ذهب» قمت من نومي معأخرًا ولم أره... 
ابحت عنه لعلّك تجذه.. 
قالها الشاب ومضى مسرعًا. . . 

- إنا لله وإنا إليه راجعون. .. ماذا حدث لأهل القرية؟ لقد 
كانت الأسرة جميعها تجتمع في الصباح الباكر وتتناول طعام 
الإفطانء وعلم كل و ارد ذهب الآخر» وما العمل 


الذي سيقوم به.. ... لم نكن في يوم من الأيام هكذا... ماذا 
حدث للناس هنا؟! وانهمرت دموعه بغزارة... واخذ يتمتم 
بكلام غير مسموع.... ونادى ابنه: 

محمدك... محمد.. 

- نعم يا أبي.. 


- هيا نعود إلى المدينة. ا امون 
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سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بيضع حجر 
أساس مركز الملك فهد في مالقا 


دراعة دولية تهدر: العالم يفقد لفة صل 
كل أسبوعين ! 


مشروع لخدمة الإسلام عبر تبكة الإنترنت 
في شهر رمضان 


انعقاد المؤتهر الدولى الخابس والثلاثين 
للمستشرتتين في المجر 


إنشاء :بيت الحمة, لترجهة الترات 
الإنسانى إلى مختلف اللفات 


(!) السعوديية 


خادم الحرمين الشويقين: 
سمو الأعير 
سلمان بن عبدالعزيز 


الشريفين بجبل طارق 


والملتقى الثقافي الأول للجاليات الإسلامية 


جبل طارق - مراسل الفيصل: 

مانة عن نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد 

0 بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله » افتح 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 

بن عبدالعزيز في يوم 5 ربيع الآخر الماضي جامع 

خادم الحرمين الشريفين في جبل طارق» 

وكذلك ملتقى خادم الحرمين الشريفين الفقافي 

الأوا ل للجاليات الإسلامية:؛ الذي أقيم تحت 

عنوان «الحضارة الإسلامية وإسهامهافي 
الحضارة الإنسانية). 

وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة» جاء فيها: 

إن نخادم الحرمين الشريفين عندما أمر ببناء 

هذا المسجد. فإنما عمل شيئا تعود دائمًا عمله 

في بلاده وخارجهاء والشيء من معدنه لا 


يستغراب. . 

إن المملكة العربية السعودية ‏ ملكمًا وحكومة 
وشعبًا ‏ دعاة للخيرء دعاة للمحبة» دعاة للألفة, 
لذلك نجدء ولله الحمد, أعمال المملكة أعمال 
خير ومحبة ودعوة للخير» وإن بناء هذا الجامع 
وملحقاته والندوة التي تعقد بهذه المناسبة هي 
تجسيد حقيقي لسياسة المملكة العربية السعودية 
التي تريد الخير لجميع البشرية» وذلك هو دينناء» 
وتلك هي رسالتنا. 

فالإسلام دين محبة سن خير وتعاون. ليس 
الإسلام دين عدف أو قسر أو ظلمء بل دين تعاون» 
وهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة 
أنبياء الله ورسله قبل محمد. 

من يعرف المملكة العربية السعودية ويعرف 
دعوة التوحيد فيهاء منذ إنشاء المملكة ودعوة 


اننال لنانااانانا اانا ن اتن نننا اا راتاااناتارلانان لالط خخخ تلان اننخخ لان لنتنالل اا ناتنانات ل لالط اطلما لالط اططخ طط خط طقل 


مكتبة الملك فهد تطور برامجها 

أعدت مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 
خطة لتوسيع نطاق خدماتهاء عبر تطوير 
برنامج تبادل المعلومات على المستوى المحلي 
ليستفيد منه أكبر عدد من الهيئات السعودية 


غير ذلك. بل نحن ندعوه إلى دين 
الله وإلى العالف والمحبة» ونقدم دا 
الذي ارتضاه الله لنا ورسوله؛ فإذا عملنا بهذا 
المنهج فإن جميع البشر سيتعاوتون معناة. ‏ 
وأشار صاحب السمو المأكى الأخير 
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المسعشار 
بالديوان الملكي» رئيس اللجنة العليا المشرفة على 
مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل 
طارق إلى «أن جامع حادم الحرمين الشريفين في 
جبل طارق الذي تفضل - رعاه الله - بإنشائه مع 
مرافقه المتعددة على نفقته الخاصة هو هدية 
للمسلمين» ووسيلة لإعلاء ا والدين؛ 
في هذا المكان العريق؛ حيث يتجسد التواصل 
والتلاحم بين الماضي امجيد والحاضر الرغيد. ققد 
أقام المسلمون حضارة لا » ا لها في هذه 
البلاد, تأثر بها المجاورون.. وأسهمت في خدمة 
البشرية والإنسانية جمعاء». 
وقال سموه: (إن عمارة بيوت إلله وتشييدها 
وتزويدها بما يحتاج إليه قاصدوها ركن أساسي من 
أركان سياسة حادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله 
ورعاه فهو يحرص على إظهار بيوت الله في 
أبهى صورة» وأجمل هيئة» لتؤدي وظيفعها على 
أكمل وجف وأبدع حالة.. 


بحيث 


وتعتزم المكتبة الارتقاء بالبرنامج ب 
تمتد حدماته مستقبلا إلى المسلتوى الدولي 
مع المكتبات والمنظمات الثقافية الممائلة. 

ضوابط الإنترنت 
تقرر أن تسولى مديئة الملك عبدالعزيزر 
للعلوم والتقنية ووزارة البرق والبريد والهاتف 


من العلماء والباحشين ‏ من مختلف دول العالم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك 
الإسلامي والغربي ‏ الذين يسرني أن أنقل لهم المملكة العربية السعودية؛ الذي رأى بنافذ بصره 
تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لهم وبصيرته أن منطقة جبل طارق هي المكان 
بالتوفيق والسداد والأمل في تحقيق أكبر قدر الامثل لإنشاء مسجد لا يكون مكانًا تؤدى فيه 
ممكن من التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعوب الجمع والجماعات فقطء بل ليكون مركرًا 
والأم. إسلاميًا ثقافيًا مميراء ونافذة مضيئة تطل منها 
ووجه سموه الشكر إلى صاحب السمو أوربا على إسلام السماحة؛ وإسلام التعاون لما 
الملكي الأمي ر سلمان بن عبدالعزيز قاثلا: «إن فيه خير البشرية). 
وجود كم معنا في هذا المكان وتفضلكم برعاية وعقب مراسم الافتتاح تجول صاحب 
هذا اللقاءء رغم مشاغلكم العديدة, دليل على السسحتوالملكى الأمير سلمان بن عبدالمرير 
حرص قادة المملكة العريية السعودية على رفع راية ومرافقوه في المسجد» واطلعوا على مرافقه التي 
التوحيد خفاقة في كل أرجاء الأرض منذ عهد تضم مدرسة لتدريس علوم الدين واللغة العربية» 
١‏ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي اقعفى ومكتبة وقاعة محاضرات. كما زاروا المعرض 
1 أولاده الأثر من بعده وساروا على نهجه؛ فما زالوا الذي أقامته وزارة الإعلام؛ واشعمل على 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبددالغزيز يؤدون الأمانة ويقومون بالرسالة بتوجيه من راعيّ ,مسجسمين للمسجد الحترام والمستجد الثبوئي 
4 مسيرتنا ورائد نهضتنا خحادم الحرمين الشريفين ولوحات كبيرة تبين المشروعات التي شيدتها 
ولم تقعصر جهوده ‏ يحفظه الله على الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ‏ يحفظه الله حكرمة نخادم الحرمين الشريفين في ربوع 
الإنجازات الهائلة التي تمت في إطار عمارة وسمر ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني) المملكة, وفي مقدمتها التوسعة الكبرى للحرمين 
الحسرمين الشريفين في مكة ا. مة والمدينة وألقى نائب حاكم جبل طارق مايكل الشريفين. كما ضم المعرض كعبا عن تاريخ 
المنورة» وإضافة توسعة لهما غير مسبوقة في روبنسون كلمة أكد فيها أن افتماح الجامع المملكة ونهضتها الشاملة في امجالات كلها. 


التاريخ؛ وترميم ثالثهما في القدس الشريف؛ نطلق لعنلاقات قوية ومعينة ير د 0 

اريخ» وترميم في القدس الشريف؛ بل منطلق لعلاقات قوية ومعينة ين جبل طارق 1 حادم الخر مي" الشر يقد 
مدت لتشمل بناء المساجد والمعاهد والمراكز 2 والشعوب الإسلامية والعربية. ١‏ ان 3 : 1 1 الاساذمة 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريهاء حيث وقال إنه على هذا الموقع الذي أقيم عليه عي ١ه‏ ول ننجا 6 - هب 
بلغ عدد المراكز الإسلامية التي قامت المملكة ‏ مسجد حادم الحرمين الشريقين وضع طارق بن يصدر عددا من التوصيات 


في إطار افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين 
مراكزء فيما بلغ عدد المساجد 1359 مسجدًا الإسلامي» مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت في جبل طارق عقد ملققى نخادم الحرمين 
متشرة في معظم دول العالم؛ بالإضافة إلى + رفت هذه( لصخرة باسم طارق بن زياد الشريفين الثقافي الأول للجاليات الإسلامية عددا 
شنا سكت خاعم الشرنين الشدر يعن التباعة وبقيت ذكريات طيبة لا تزال راسخة في من الجدسات التي دارت حول «(الحضارة 


ببنائها أو المساهمة في إنشائها أكثر من 210 زياد أسس الاتصال بين أوريا والعالم العربي 


المحم لحر فل مدينة رتل لذ الذاكرة الإسلامية وإسهامها فى الحضارة الإنسانية». 
المصحق الشريف - في ينة رسوا صل 50 ا ا 0 1 
الله عليه وسلم - لطياعة القران وتسجيله بشت 9 ألقى رئيس الوزراء بجبل طارق كلمة تراش الجلسة الأوليه التي كان عنوانها 


5 0 00 5 «الأخلاق والآداب)» معالي د. عبدالله بن 
اللغات والاحجام وإيصاله للمسلمير 1 ترحيبية نيابة عن حكومة جبل طارق وشعبه 0 ٍ ٍر 

ا ل ل ل 7 0 2 محمد أل الشيخ وزير العدل» وتضمنت 
مكان امتثالاً تقوله تعالى: فذكر بالقران من وأعرب عن استعداد حكومة بلاده لتقديم كل ضوعاتها «إسهام الإسلام في مجال مكافحة 


يخاف وعيد). مساعدة يحتاج إليها هذا المسجد والقائمون عليه. 2 
2 0 5 3 0 0 المخدرات) للد كتو صالح بن عبدالله بن حميد 
وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز: «اليوم بعون أما كلمة الجالية الإسلامية فقد ألقاها إمام ١‏ م1 3 1 و م الت 1 


الله وتوفيقه يبدأ جني الشمار حيث ينادي المؤذن» رَالدين مرحبا إصاح)ا السمراا 0 3 )أي 
وتقام صلاة 3 طول اتنتنظار واشتياق. م 0 0 0 00 ل ك2 كدر شيج 
1 2 مير بن عد يز امير ص إدريس» وعلق عليهما الاستاذ مناظر حسسن. 
واليتؤم اتا شرك هذا الافجاع بالطلاقة أولى 2 وصتاحب السسمو الملكي الأميرعبدالمزيرين قهد وترأس الجلسة العلمية الشائية د. أجمن 
الندوات الفكرية العلمية من خلال ملتقى خادم ‏ بن عبدالعزيزه ورا عن ستتعادة لجالية الاسلاسة الخبدض )د ماد كرفا رجاو بدرات 
ارسي ارظن ان الذي سالج في جيل طارق بانخساح هذا الصرح الأسلامي. ولملى لايرل 2002 
موضوعات في غاية الأهمية» ومدى إسهام العملاق. عبدالله حجازي أستاذ الكيمياء (إسهام 
الحضارة الإسلامية وتأثيرها في الحضارة وقال: «قيض الله لهذا المشروع العملاق الحضارة الإسلامية في مجال الصيدلة والعلرم 
الإنسانية؛ بمشاركة عدد متميز من نخبة فاضلة قائدًا عملاقا وزعيما إسلاميا متميزاء إنه خادم التجريية). 


اال 111111 4 
مهمة تكوين وحدة خاصة بخدمات باستخدام الشبكة في المملكة؛ بما يتناسب2 الخليجى. 
الإنترنت» تشرف على نقطة الارتباط بشبكة 2 مع قيم الإسلام وتعاليمه. وأشارت الدراسة:؛ الثى أعدها الطالب 
الإنقرنت العالمية» وتوفر الأجهزة والبرامج دراسة تمز القطري عبدالله خميس الكبيسء وقدمها 


اللازمة لذلك. السلبى للقنوات :5 إلى معهد الدراسات بأكاديمية نايف العربية 
وينتظر أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز أكدت درأسة علمية تطبيقية أن للقنوات للعلوم الأمنية في الرياض لنيل درجة 


للعلوم والتقتية بوضع الضوابط الخاصة التلفازية الفضائية أثراً سابيًا في الشباب الماجستير إلى أن نسبة من الشباب الخليجي 
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أما الجلسة العلمية الثالئة» فكانت برئاسة د. 
مصطفى سيرتش مفتي البوسنة» وتحدث فيها د. 
صالح السدلان عن «الروابط والعلاقات بين افراد 
امجتمعاء وكان الموضوع الثاني عن «بناء الأسرة 
وحقرق الطفل؛» وتحدث فيه د. جمال الدين 
محمود عضو مجلس البحوث الإسلامية 
بالازهرء أمناد: محمد فريد الشيال فتعتاول 
موضوع «احقوق المرأة في الإسلام»؛ وعلق على 
هذه الموضوعات الشيخ سعد بن عبدالله البريك. 

وأما الجلسة العلمية الرابعة فجاءت بعنوان 
«علوم العمران والهندسة») وراستها د. مزمل 
صديقى؛ وتضمنت موضوعاتها «مفهوم العمارة 
الإسلامية) للدكتور عبدالحليم إبراهيم؛ و«اثر 
العمارة الإسلامية في العمارة الآوربية) للد كتور 
خالد عزام؛ والزخرفة الإسلامية) للد كتور سيد 
حسين ناصرء وعدق على موضوعاتها الشيخ 
عبدالإله الفريان. 

وقد صدر بيان ختامي عن هذا الملعقى حث 
المؤسسات العلمية ومراكز البحوث والدراسات 
ومفكري الأمة الإسلامية وعلمائها على بيان 
حقوق الإنسان كما وضحها الإسلام؛ ورد كل ما 
يثيره أعداء الإسلام؛ عبر وسائل الإعلام وغيرهاء 


في سن المراهقة يترجمون ما يقدم في 
القنوات الفضائية من أعمال غير سوية إلى 
وقائغ بحية في يانم 

تحمل الدراسة عنوان «علاقة وسائل 
الاتصال المرئية بالسلوك الانحرافي.. دراسة 
تطبيقية على امجتمع القطري). 


يُفتَبّحْ معرض الكناب المتعودي الذي 
تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود 


محاضرات وندوات 


«المجلات الثقافية بين الواقع والتطلعات»؛ موضوع ندوة أقيمت في 
النادي الأدبي بالطائف. وحاضر فيها كل من: د. زيد بن عبدالمحسن 
الحسين رئيس تحرير مجلة الفيصل؛ والأستاذ حمد القاضي رئيس تحرير 
امجلة العربية. 

«المملكة العربية السعودية والدور الريادي في خدمة قضايا المسلمين»؛ عنوان 
محاضرة ألقاها في جامعة املك سعود بالرياض الشيخ سعود بن محمد الرشود. 

«محاسن الإسلام)» عنوان محاضرة ألقاها في مركز الأمير سلمان 
الاجتماعي بالرياض د. ذاكر عبدالكرم. ‏ ا 

«حقول الرماد»؛ رواية الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه؛ أقيمت عنها 
ندوة ثقافية في جامعة ووهان بالصين بمناسبة ترجمتها إلى اللغة الصينية» 
تحدث خلالها المؤلف والمترجم لي روخ جيان. 
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الإسلامية ا القلاثين من شهر جمادى 
الأولى الجاري» وحتى الرابع عشر من شهر عشر من شهر جمادى الأولى الجارى (20 
جمادى الآخرة المقبل. يشارك في المعرض ما 
يزيد على 350 دار نشر ومكتبة ومؤسسة 
حكومية؛ ويرمي إلى جانب التعريف 
بالجديد في مجال الكتب» تقديم أحدث 
التقنيات الجديدة ف مجال المعلومات. 


تبدأ المسابقة الدولية التاسعة عشرة 'لحفظ 


منظر عا. لجد خادم 
الحرمين الشريفين في جبل 
طارق الذي افتحه صاحب 
السمو لكي الأمير سلمان 
ابن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض 


من شبهات ومغالطات حول قضايا الإسلام بشكل لتعريف الأجيال المسلمة بهذه الإسهامات الجادة 
عام؛ ومن ذلك ما يشار حول منهج الإسلام في 
الشورى ومقارنته بالديمقراطية الغربية. 

وحث البيان الجاليات المسلمة في الجتمعات 
التي تقيم فيهاعلى القفاعل والعطاء في 
مجتمعاتهي وسلوك النهج الإسلامي الصحي 
حتى يكون أفرادها دعاة بأقوالهم وأفعالهم. واكد 
المشاركون في هذا الملتقى ضرورة إبراز إسهام 
الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم امختلفة 


ااا ل 


لمواصلة السعي ووصل الماضي بالحاضر. ووجه 
المشاركون في الملتقى الشكر الجزيل والامتنان 
العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز على تفضله بيناء هذا الصرح الإسلامي 
الشامخ على نفقته الخاصة, مقدرين اهتمامه - 
حفظه الله يبناء المساجد والعناية ابها وتشييد 
المراكز والمدارس الإسلامية وتوزيع المصاحف 
ونشر الدعوة الإسلامية في كل مكالا. 


القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في الشامن 


سبتمير 1997م). 

تنظم المسابقة التي تستمر 12 يوما وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. ا 


نحات في إعجاز سورة الألفال؛ تأليف 


د. حسن محمد باجودة. 
التجربة الإبداعية عند محمد هاشم 


والاكتشافات الأثرية بهضبة الأهرام»: عنوان محاضرة ألقاها في المعهد 
الألماني للآثار بمدن برلين وميونيخ وهايدلبرج د. زاهي حواس. 

«البعد الاجتماعي في سياسة الحكومة الاقتصادية)؛ عنوان محاضرة ألقاها 
في النبطية بدعوة من ا مجلس الثقافقي للبنان الجنوبي» .غيب بسي 

نظمت لجنة التنشيط السياحي في منطقة عسير أمسية شعرية للشاعر 
أحمد إبراهيم مطاعن في النادي الأدبي بأبها. ا 

«خلق الإنسان)» موضوع محاضرة ألقاها في مكتبة القاهرة الكبرق د. 
عبدالهادي مصباح. ١‏ 

«الإنترنت.. العالم بين يديك:: عنوان محاضرة ألقاها في نادي أبها 

الأدبي د. دعرة إن سل 00 ا 

نظم نادي غامد في بلجرشي مسية شعرية للشاعر طلال حمزة. 

«التقارب الحضاري العربي الألماني», عنوان محاضرة ألقاها في جامعة 
ماينز الأمانية ذ. أحمد عباس أحمد. ١‏ 

«مشكلات التدريب في الوطن الغربي»؛ عنوان محاضرة ألقاها في 


0 تأليف د. محمد الصادق عفيفي. 

صدى الاشجان» ديوان الشاعر حسن 
الزهراني. 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن 
النادي الادبي بمنطقة الباحة. 

وتهرأت حبالهاء مجموعة قصصية 
لعبد الحفيظ الشمري. صدرت عن النادي 
الأدبي بمنطقة حائل. 

كتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل 
ومسير عائشة وعلي» تاليف سيف بن عمر 
التميمي» بحقيق وتقديم ق قاسم السمرائى: 
ط2 » صدر عن دار أمية للنشر والتوزيع في 
الرياض. 

الإدارة وبيئة الصناعة المخليجية؛ تأليف 
ذ. حبيب محمد رحيم التركستاني» صدر 
في جدة. 1 

الكشكول ج2: تاليف د. حسن ظاظاء 
صدر ضمن سلسلة «كتاب الرياض») عن 
مؤؤسسة اليمامة الصحفية. 

التفاوض وإدارة المقابلات: تأليف د. 
حسن وجيه؛ صدر عن مكتبة العبيكان. 


|0 البحرين 


مدائح. ديوان للشاعر أمين صالح. 
صدر عن دار الكلمة للدشر والتوزيع. 

الخياميات؛ ترجمة لرباعيات الخيام» قام 
بها إبراهيم العريض» وصدرت في طبعة 
خامسة عن الموّسسة العربية للطباعة والنشر. 

الإعلام والإسلام؛ تأليف عرفان نظام 
الدين» صدر عن بيت القرآن. 


(!!) قطر 


قرر مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة 
قطر البدء في تنفيذ مشروعه لخدمة الإسلام 
عبر شبكة الإنترنت اعتبارا من شهر رمضان 
المبارك المقبل. 

يقدم المشروع خحدماته عبر خطين في 
الشبكة العالمية» أولهما: معلوماتي لتصحيح 
أية مفاهيم مغلوطة عن الإسلام؛ وثانيهما 
خدماتي يقدم حدمات ذات صلة بالإسلام. 
إضافة إلى ذلك يضمن المشروع إنشاء 

تبة إسلامية ضخمة: توفر الكتب 
الإسلامية المتميزة على شبكة الإنترنت للقراء 
َّ أنحاء العالم امختلفة؛ إلى جانب مكتبة 
أخرى للصوتيات والمرئيات. وندوات 
مفتوحة للحوار الحي عبر الشبكة. 


دليل الأرشيف» تأليف مجمرعة من 
الباحثين, صدر عن مركزالبحورث 
والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 

الكويت 

عاود وكتاب العربي) الصدور مرة 
أخرى بعد توقف دام سبع سئوات» بصدور 
العدد 29 منه اللتضمن كتاب «الإسلام 
وضرورة التغيير) للمفكر الإسلامي 2 


محمد عمارة. 


في شهر 


وبصدور وكتاب العربي) تستكمل 
«مجلة العربي) إصداراتها التي كات 
تقدمها قبل العدوان العراقي على الكويت 
عام 1990م. 


نظرية الثقافة» تأليف مايكل تومبسون» 
وريتشارد اليس» وآرون فيلدفكسيء ترجمه 
إلى العربية د. علي سيد الصاوي» وقدم له 
د. الفاروق زكي يونس. : 

البيئة والإنسان عبر العصورء تأليف 
اياندج سيمونز» ترجمه إلى العربية السيد 
محمد عثمان. 

صدر الكتابان السابقان ضمن سلسلة 
«عالم المعرفة) عن امجلس الوطني للشقافة 
والفنون والاداب. 

مصا حات ومغالطات وقضايا أخرى, 
تأليف د. غازي بن عبدالرحمن القصيبي, 


صدر عن ذار سعاد الصباح للدشر 
والتوزيع. 


دول مجلس التعاون ودول الجوار» تألين 
مجموعة باحثين» صدر عن منتدى التنمية. 


(إاليمن 


أقيم في صنعاء ‏ مؤخير ‏ معرض للرقوق 


أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض حسن محمد طيب. 

«الحساب الفلكي لتحديد فواقيت الصلاة عموما وفي بلدان الشمال 
خصوصاء. عنوان محاضرة ألقاها في المركز الإسلامي في ريجنت بارك 
بلندن د. معاوية شداد. 

«الأندلس.. رؤية جديدة عنوان محاضرة ألقعها في دار الندوة في 
بيروت ناديا صالح. 

«حركة التأثير والتأثر بين القاهرة وبغداد», عنوان محاضرة ألقاها في 
المركز الثقافي المصري في باريس د. جليل العطية. : 

«البنية الفنية في الشعر السعودي المعاصر»ء عنوان محاضرة ألقاها في 
نادي أبها الأدبي د. ظافر بن عبدالله الشهري. 

نظمت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الطائف أمسية للقصة 
القصيرة. شارك فيها كل من: د. حمد زيد الزيد. رمحمد المنصور 
الشقحاى. وعقيلي عبدالغني الغامدي, وخالد الخضيريء ووفاء الطيب» 
التي ناب عنها في إلقاء قصتها خالد اليوسف. 


«تجربتي مع النقد والأدب؛؛ موضوع محاضرة ألقاها في قصر التذوق 
الفني في سيدي جابر بالإسكندرية د. جابر عصفور. 

«صحافة القرية وقرية الصحافة؛, عنوان محاضرة ألقاها في 
إدارة تعليم الباحة ضمن النشاط الشقافي لفرع الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بالباحة قينان عبدالله الغامدي. 

«نصائح وتوجيهات للمرأة المسلمة)؛ عنوان محاضرة ألقتها بمركز الدعوة 
والإرشاد في مكة المكرمة سناء كامل. 

«أدب وحياة العلآمة الحلي؛: عنوان محاضرة ألقاها في ديوان الكوفة 
بلندن تقى البحارنة. 

«جوانب من الفقه الإسلامي: تطبيق الفكر الإسلامي في امجتمع 
العلماني)؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامعة كاليفورنيا الغربية بمدينة سان 
دييجو الأمريكية مصطفى القزويني . 

«فلسطين: التحديات الثقافية»: عنوان ندوة نظمتها صحيفة «لومونده» 
وتحدث فيها ليلى شهيد؛ وجورج إبراهيم. 
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القرانية وامخطوطات» ضم مجموعة من 
الرقوق والمخطوطات تعود إلى ما بين لقرنين 
الأول والرابع الهجريين. 
وتقوزع 2000 الفقه 
والحديث والعلوم الشرعية والأدب والبلاغة 
والتاريخ والفلك والهندسة والطب. 
وكانت تلك الرقوق وانخطوطات قد 
ف مصادفة في سقف الجامع د 
بصنعاء الذي بني في القرن الأول الهجري» 
وجاء اكتشافها عام 1972م عندما جرفت 
مياه الأمطار والسيول جزءًا من عمارة 
الجامع؛ لتكشف كنرا مكونا من قرابة 40 
ألف مخطوطة وَرَق قرآني» تم ترميم 13 الفا 
منها بمعاونة أمانية ويجحري ترم الباقي. 
كتب جديد 
فن الزخرفة الخشبية في صنعاء: تأليف 
ا 
العربية محمد علي قاسم العرو, 2 
محمد زيدء وصدر عن المعهل اله 
للدراسات العربية بدمشق وصنعاء. 


9 مسر 


فى شهر 

تفرر أن تبناً الدورة الكلاثون لممرض 
القاهرة الدولي للكتاب» ثاني | كن متحرضق 
كتب في العالم عقب عطلة عيد الفطر 
المبارك 1418ه المقبل» وتحديدا في اخامس 
من فبراير 1998م» لملاة خمسة عشر يوماء 

يسبق المعرض معرض القاهرة الدولي 

لكتب الأطفال الذي تقرر أن يقام خلال 
المدة من 24 رجب إلى 6 شعبان 1418ه 
(24 نوفمير - - 6 ديسمبر1997ع). 

يذكر أن الدورة السابقة لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب شهدت مشكللات جمة 
تتعلق بموعده الذي تحدد ثم تأجل» وواكب 
امتحانات الجامعات والمدارس وشهر رمضان 
المبا رك مما أثر في خركة البيع والشراء. 

المفتي : اذب الاعترافات 

غير جائز 

أفتى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل» 
مقتى الديار المصرية) بحرمة أدت 
الاعتراقات إذا تمخض عن كشف ما أمر الله 
بستره: 

جاء ذلك إجابة عن سؤال وجهته إليه 
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الصحافية ألفت الخشاب» ونشرته كتاب 

بعنوان «فتاوى المرأة)» حيث أثارات . نصر 

إلى أن الشريعة الإسلامية لا تقر ما يطلق 

عليه وأدب الاعقرافات)؛ ليس من باب 

الحجر على التفكير» وإنما من باب المحافظة 

على كيان الأسرة لعا رد وكات 
افتتا- سمتحش 3ت. طة -حسسير 


١‏ 55 تسر 
ومهرجال ثقافى لعكر 3 


تم مؤخرا افنتاح متحف د. . طه حسين 
ومركز رامتان الثقافي في منزل د. طه حسين 
بالجيزة بعد عملية ترميم وتجهيز تكلفت قرابة 
0 

كو الفيلا من دوين على مبسناحة 
0 مدر مربعا تحخيط بها حدرقة مساححها 
ا 0 اكروايت 

مكتبة ومركرًا ثقافيًا. 

وأعلن وزير الشقافة فاروق حسني عن 
اععتزام الوزارة تنظيم مهرجان ثقافي عالمي 
خلال شهر نوفمبر المقبل (رجب 1418ه) 
الذي يوافق ذكرى مولد د. طه حسين (ولد 
د. طه في 1889/11/14م). وينتظر أن 
يتضمن المهرجان ندوات فكرية وعروضًا 
فنية) ومسابقات ات ثقافية. 

مكتبة القاهر ة الكير 


71 


تقدم ماتها بالفا كم 
بدأت مكتبة القاهرة الكبرى في تقديم 
خحدماتها المعلوماتية عبر الفاكس اعتبارا من 
نهاية شهر ربيع الأول الماضي. 

وبهذه الخدمة الجديدة يمكن للباحث أن 
يطلب آية معلومات ثقافية أو معلومات من 
المراجع عبر فاكس المكتبة رقم 3412280 بعد 
طلب الصفر الدولي بالنسبة للمقيمين خارج 
0 (00202)؛ ويتلقىٍ الباحث الإجابة عن 
استفساره ف في اليوم نفسه أو اليوم الذي يليه. 

وتتيج هذه الخدمة الجديدة للمكتبة 
استغمارا أمثل لمقتنياتهاء وتوصيلها إلى أكبر 
قطا اع ممكن من المستفيدين» ونشر المعلومات 
0 فين المعرفة الإنسانية على نطاق 
أوسع. 

وتعد المكتبة ع لتخصيص خدمة 
معلوماتية فورية بالهاتف أيضًا في مرحلة 


لاحقة. 


تقدم لخدم 


كماما 
والأطفال 


يتغل اشركر الوم لستكافة الَصلّ 


| 
مسابقتين بمناسبة الذكرى المقوية للميلاد رائد 
أدب الطفل العربي كامل الكيلاني. 
المسابقة الأولى مفتوحة ة لكاب الشبان 
تحت 35 عام ومسجالها القصة الجر 
للطفل» شرط ألا يشترك الكاتب بأكثر من 


قضتينء ع 
أما المسابقة الثانية فهى للأطفال تحت 
سن 16 عامّاء وتدور حول أدب الكيلاني» 
حيث يكتب الطفل ما الذي أغجبه في 
إحدى قصصه مع ملخص لهاء واختيار 

خاتمة أو نهاية جديدة للقصة. ا 
وتحدد يوم الرابع عشر من شهر جمادي 
لأولي الجاري 1 سبعمبر 1997م) موعدا 
نهائيًا لعسليم أو وصول الأعمال المتساركة 
إلى المركز القومي للطفل بملإينة الفنون» 
لهرم؛ الجيزة. ا 


ل العالا'قات 


9 0 ك دير الملاك بمحافظة 
لفيوم مجموعة 0 'رأرراق البردي 
1 | أن توخ 
ال شكل العلافات اتجاأة في قري 
الرابع والخامس الهجريين. ا 
وككبت هذه امخطوطات بالخط الكوفي 
البسيط. وتتضمن عقودًا موقا عليها من 
شهود م ا 1 


شارك 3 فنانة أوفتانًا ا عبر مقتى 
عمل فني في تظاهرة فنية سعودية استضافها 
أتيليه الإسكندرية مؤخرًا. ا 


وتعد هذه التظاهرة أول نشاط خارجي 
لبيت لفنانين التشكيليين السعوديين بجدة. 


1 
تلقي لعرشيحات لجائرة القاهرة للإبداع 
الروائي» وهي جائزة محكمة تمنح للمرة 
الأولى في إطار مؤتمر الرواية العربية المقرر 

عقده خلال شهر شعبان المقبل.| 

والاشتعراك في الجائزة متاح لمبدعي الرواية 
في مختلف الاقطار العربية من الجنسين؛ حيث 
تمسح الجائزة عن مجمل إنقاج المبدع؛ وتبلغ 
قيمتها خمسين الف جنيه مصري. ويشترظ آلا 
يكون الكاتب أو الكاتبة قد توقف عن الإنتاج 
مدة تزيد على خمسة أعوام سابقة على تاريخ 


نبابة عن خادم الحرمين الشريفين: 
سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد 
يضع حجر أساس مركز الملك فهد في مالقا 


إسبانيا ‏ مراسل الفيصل: 


 زيزعلادبعع عن نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن‎ .. ٠ 
نيابة يحفظه الله قام صاحب السموا‎ 


عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي 


اللكي الأمير 


بوضع حجر أساس المركز الشقافي الإسلامي لخادم الحرمين اي 


الشريفين في مدينة مالقا . 


الأمير اي بن فهد بن عبدالعزيز 


ويقام المركز على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ يحفظه الله على 
مساحة 3848 مترا مربعًا بوسط مدينة مالقاء ويتكون المبنى من خحمسة طوابق؛ ويضم في طابقه 
الأول مصلى للرجال يتسع لقرابة 3200 مصلء ومصلى للنساء. 

كما يضم المركز 32 فصلاً دراسيًا نصفها للرجال والآخر للنساء, فضلاً عن قاعة محاضرات 
ومكاتب للدعوة والإرشاد ومكتبة عامة, وسكن للإمام. وترتفع مئذنته إلى علو 50 متر. 

وينتظر أن تنتهي أعمال البناء في هذا الصرجح الإسلامي خلال عام. 


لان لالت الا لنا انان كدان اننا اللا الالالال تالالا لطا ل نطلل ةلالا لةطة الال للل للا ل نطلل لالط لاطتلللللنط لالط ننللللتل الالالال طامط طللطنطططططللاويو 


التقدم للجائزة» وأن يتم تقديم خمس نسخ من 
0-860 المعبرة للمشروع 
الإيدا 

ين 
موعد غايته 29 جمادى الأولى الجاري )30 
سبتمبر 1997م) لإدارة الجوائز بامجلس الأعلى 
للثقافة: : 9 ش حسن صبري») الزمالك, مصر. 

استطلاع آراء امختصم 


بعث لسن الأعلى للثقافة خطابات 
للنقاد والروائيين العرب مستوضحًا آراءهم 
ومقعرحاتهم حول مؤتر الرواية العربية 
المعاصرة ومحاوره المقرر عقده في القاهرة 
خلال المدة من 18-15 شعبان 1418ه 
م ديسمبر 1997م). 

ن اجاور المقترحة للمؤتمر: الأنا 
والآخرء الأشكال الفراثية:» نقض المركزية 
الروائية؛ روايات العالم الغالك») مرجعية 
المأثور الشعبي» إشكاليات التلقيء النزوع 
المتزايد إلى التاريخ؛ مشكلة اللغة» علاقة 
الرواية بأنواع الإبداعات الأخرى: روايات: 

لسجن) الصحراء» الغربة؛ السياسة,» السيرة 
ص وغير ذلك من الوسرعات: 


امو تمر الغام٠‏ لامحاد 


المكتيات والمعلومات العربى 


تعقد الدورة القانية للاتحاد اي 


للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع الجمعية 
المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف 
خلال المدة من غرة رجب إلى 4 رجب 
المقبل (4-1 نوفمبر 1997م) في القاهرة. 
تناقش الدورة تقنية المعلومات العربية بين 
الواقع والمستقبل عبر عدة محاور هي: نظم 
المكتبات وقواعدها التقليدية» الاستخدام 
لاني في المكتبات ومراكز المعلومات العربية» 
أقراض الليزر» الصغرات :الفيلمية؛ تقتينة 
الانص الا وتطبيقاتها في المكتبات» 
الوسائط ىد والنصوص الفائتة. 


1 واثل القرن الميلادي 


بدأ المركز العربي للدراسات والنشر في 
تنفيذ خطة لإا إصدار مجموعة من 


الدوريات المدوقفة التي صدرت في النصف 
الأول من القرن الميلادي الحالي . وأسهمت 

في التكوين الفكري لأجيال تلك الحقبة. 

أولى الإصدارات هي «المجلة الجديدة) 
التي أصدرها سلامة موسى حلال المدة من 
نوفمبر 1929م إلى أبريل 0م حيث 
تصدر في مجلد ات صفحة. 

الأجوبة 0 3 1 العربي» 
اختيار وتقديم محمد إبراهيم سليم» صدر 
عن دار الطلائع في القاهرة. 


نصف العمرء رواية لعادل الكاشف» 
صدرت عن دار الثقافة الجديدة. 

يوميات ناقد في كواليس المسرح» تأليف 
مصطفى عبدالحميد محمد. 

العفو والسماح: مجموعة قصصية لخالد 


متعصرء 5 

الأسماء لا تليق بالأماكن» ديوان للشاعر 
عزمي عبدالوهاب. 

اليل والملصريون» لفك حمدي 
أبوكيلة. 

صدرت الكتت الأربعة السابقة ضمن 

سلسلة «الكتاب الأول» عن المجلس الأعلى 

للثقافة. 


البقاياء ديوان للشاعر صفوت العسال» 
صدر عن دار ابن خلدون. , 

مشكلات فلسفية: تأليف د. إبراهيم 
يجيد صقر اضدر ةع قز لفك الغربي . 

الشمس وراء القمة. أول مجموعة 
قصعية لنازك الملائكة, صدرت عن مجلس 
الأعلى للثقافة. 

العصر الذهبي لليهود في مصرء تأليف 
محمد مصطفى عبد رب النبي؛ صدر عن 
دار الصديقان في الإسكتدرية. 

دراسات في النقد الأدبي» تأليف 
أحمد كمال زكيء صدر ضمن سلسلة 
«أدبيات» عن دار لوتجمان. 

الشواهد الشعرية ني تفسير القرطبي» 
تأليف د. عبدالعال سالم مكرم» صدر عن 
دار عالم الكتب. 

مدينة القاهرة من ولاية محمد علي إلى 
إسماعيل» تأليف محمد حسام الدين 
إسماعيل» صدر عن دار الآفاق العربية. 

0 يؤسس دولة: : نموذج إسرائيل» 

هيئم الكيلاني 

ره الإسرائيلي: جذوره وحصادهة؛» 
تاليف طاهر شاش 

ضدر الكمابات السابقان عن دار 
الشروق. 

شرح مواقف النفري لعفيف الدين 
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التلمساني» دراسة وتحقيق وتعليق د. 
جمال المرزوقي: تقدبم د. عاطف العراقي؛ 
صدر عن مركز اتحروسة. 

الآثار الإسلامية في الوطن العربي» 
ال 5 أحميل إسماعيل يحيى؛ صدر 
ضمن سلسلة «اقرأ) عن دار المعارف. 

أنت والتليفزيون» تأليف د. فتح الباب 
عبدالحليم؛ صدر عن دار سفير للدشر. 


© يب 


ل 
ندوة تقافية في بنغازي حول دور الفن 
التشكيلي في تنمية الذوق العام 

ناقشت الندوة واقع الفن التشكيلي في 
ليبا وموقعه على الخارطة العربية: وحيفية 
غرس الروح الجتمالية لدى الفرد :والأسرة 
واس ار اتجاهات التدمية التي يمكن 
أن تخدم المجتمع من خلال مدارس الفن 


التشكيلى ومذاهبه. 


دراسة في الفكر السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» 
1996-7م تأليف مجمرعةمن 


الباحثين» صدر عن مركز دراسات الشرق 


رسائل جامعية 


وأسناق سقوط الشيوعية الما اركسية)ء موضو 
يقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى - 


بن عبدالله بن سرور الغامدي. 


«اهتمام إدارة الجامعة السعودية بعضو هيئة التدريس في ضرء الإدارة 
اليابانية), عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى» تقدمت بها أ م الخيال العلم موضوع رسالة 0 نوقشت 


سميرة هاشم باروم. 


«الصحافة العرية وقضية السلام العربي الإسرائيلي)» موضوع رسالة 
د كتوراه نوقشت في جامعة الزقازيق بمصرء تقدم بها عبدالهادي النجار. 
مصنفات ابن مالك)».: عنران رسالة 
في النحو نوقشت في كلية اللغة العربية بفرع جامعة الأزهر في 


«مظاهر القلة والكثرة والشذوذ ف 
ماجستير 
أسيوط لبها مضي رفعت حمدان. 


«تأثير التعليم في استخدام الطاقة الإنتاجية)؛ عنوان رسالة دكتوراة 
نوقشت في كلية التجارة بجامعة القاهرة؛ تقدمت بها وفاء عبدالدايم. 


ج الأطفال التلفازية على السلوك الاجتماعي للطفل من 9 إلى 


«أثر برامج 
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رسالة ماجستير نوقشت 


المكرمة؛ تقدم بها أحمد 


الأوسط في عمانٍ. 

ميثولوجيا الأردن القديم؛ تأليف خزعل 
الملجديء؛ صدر عن منشورات وزارة 
السياحة والآثار. 

الرجل النازل» مجموعة قصصية ة لعلي 
السوداني» صدرت عن دار أزمنة. 


نلسطين 


قرر مجلس وزراء السلطة الوطنية 
الفلسطينية اعتبار يوم الاستقلال الموافق 15 
نوفمبر من كل عام يوم لاثقافة الوطنية. 

وتضمن القرار توزيع جوائز فلسطين 
التقديرية والتشجيعية في الآداب والفنون 
والعلوم» ومنح جائزة القدس وجائزة توفيق 
زياد الشعرية وجائزة عبدالكريم السبعاوي 
الأدبية في مجالات الرواية والقصة القصيرة 
والنقد الادبي» وكذلك جوائز وزارة الثقافة 
للرواية الفلسطينية في يوم الاستقلال. 


10 سوريية 
هر جان اخبة التاسعء 
نظمت وزارة الشقافة مهرجان المحبة 
التاسع في مدينة اللاذقية في نهاية شهر ربيع 
الأول الماضي؛ معضمنا نشاطات أدبية 
وتشكيلية وفنية ورياضية. 
من النشاطات البارزة: بينالي اللاذقية 


الشاني» ومعارض للصور الفوتوغرافية 
والصناعات الحرفية؛ وندوات أدبية تحدث 
فيها نخبة من الأدباء عن تجاربهم في 
مفجالات الإبداع انختلفة؛ قضلا عن 
أمبيات شعرية وقصصية؛) ومسرحية وغنائية 
ورياضية. 

حارة شرقية وحارة غربية) مجموعة 
قصصية ة لتاج الديين موسى»؛ ضدرت عن 
اتجاد اتاب العرب في دمشق. 

ج الوردة؛ 3 ذ. عالية شعيب. 

القامعرن, رواية لسميرة المائع . 

صدر الكتابان السابقان عن دار المدى. 

هي والغابة» ديوان محمد الحموي» صدر 
عن دار الطليعة الجديدة. 

ومتى شاهدت أباك آخر مرة؟, رواية 
بليك موريسونء ترجمها إلى العربية وائل 
البرازي: وصدرت عن دار المعاجم . 

رسائل الحنين إلى الياسمين؛ تأليف غادة 
السمان» صدر عن منشورات غاذة السمان. 

القرآن وعلم القراءة تأليف جاك 
بيرك: ترجمه إلى العربية د. منذر عياشي, 
وصدر عن مركز الإنماء العربي. 

7 لبنان 

فقي مدينة 0 0 مقبرة فينيقية 

تعود إلى العصر الحديدي؛ وتحديدا إلى 


2 سنة)ء ا 
القاهرة, تقدمت بها جيهان عبدالسلام عرض. 


«العدريب 


القطاع الفندقي؛)» موضوع رسالة ماجسعيا 

الجامعة ا تقد 0 حازم 0 ا 
والإعاقة العقلية لدى الأطفا 

رمالة ماجسير ردت في كلية الآداب بمدينة طنطا المصرية؛ تقدم بها 


0 استخدا م الوسائل العلمية الحديثة ف و شيل م1 ة السينمائية 


5 والشيرات النفسية ع موضوع 


اديمية الفنون 


اهرة» تقدم بها خيرالله إبراميع يم خخيرالله. 


«مدى فاعلية تعديا 
الأطفال»» عنوان رسا 
شمس. تقد م بها عبد الغد 
ا الواقعية من اخدرات في الإسلام): عنوان رسلالة ذكتوراة 


ك١‏ الأندفا لد 
اي 


أحمد عكاشة. 


ركد 5 كله لد موه والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الرياضء تقدم بها بن عبدالله با 
في 1 2 القناء 0 لو السكنبة الملكة العربية السعودية 
زائره على تاكيهاف عنوآن رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة حلوان 


ظ 
| 


القرن التاسع قبل الميلاد. 1 
ويشبت هذا الكشف - الذي يعد الآاول 
من نوعه على طول الساحل الشرقي ليحر 
المتوسط ‏ أن مدينة صور الساحلية هي أم 
الحضارة الفينيقية. 
ووجد في تجاويف المقبرة مجموعة من 
المجرار تحدوي على رماد الموتى وقطع عظام 


وتعاويذ. 


من أمغالنا العامية (مدخل إلى دراسة 
عن دار الحداثة في بيروت. 

أبحث عن المطر؛ مجموعة شعرية 
لجوزف عساف» صدرت عن دار الإبداع. 

آليات التغيير الديمقراطي في الوطن 
العربي, تاليف ثناء فؤاد عبدالله, صدر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية. 

بوابات المدينة والسور الوهمي» تأليف 
حالد زيادة» صدر عن دار النهار. 

التبيان في البيان؛ تأليف الإمام الحافظ 
الحسين بن محمد الطيبيء تحقيق د. 
عبدالستار زموط, صدر عن دار الجيل. 

توس 

نظمت وزارة شؤون المرأة ندوة دولية 

حول موضوع وحوار الثقافات من خلال 


المصرية: تقدم بها صالح خطاب. 


«العلاقة بين مستقبلات الأستروجين وبعض أنكوجينات سرطان الندي»؛ 


الإبداع الأدبي النسائي» في إطار احتفالات 
تونس باختيارها عاصمة ثقافية إقليمية لعام 
7م خلال شهر ربيع الآخر المنصرم. 
شاركت في الندوة بدعوة من الوزارة 
كاتبات ومبدعات من مختلف الاقطار 
العربية» حيث ناقشن ثلاثة محاور على 
متداد ثلاثة أيام هي: مظاهر الخصوصية 
لشقافية» تجليات الحوار الحضاري» صورة 
المستقبل. وأقيمت على هامش المؤتمر 
مسيات ثقافية وأدبية وفكرية تدور حول 
إبداعات المرأة العربية. 
أوصى المؤتمر الشالث للمنظمة العربية 
للشقافة المجوية بإنشاء بنك معلومات عن 
لعلماء العرب المشتغلين في مجال الفضاء. 
ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر 
بمدينة سوسة إلى إنشاء مركز عربي لتأهيل 


ائيس الجليس» تأليق التونسي الجيلاني 
الحاج يحيى» صدر عن الدار الاطلسية للنشر. 
كرزة حمراء على بلاط أأيضء ديوان 
رام المصري؛ صدر عن منشورات تبر الزمان. 
47 المغرب 


2 كا مارت ارية تقع في 


محمد 


في شهر 


منطقة بالصحراء المغربية على بعد نحو 180 
كيلومترًا شمال مدينة الغيون. 

تضم المعالم المكتتشفة مجموعة من 
القلاع والأسوار تشير إلى وجود حضارة 
معمارية متمدنة تمقد إلى نحو 15 كيلومترا 
في مجتمع وصف دائمًا بأنه مجتمع بداوة. 

المتن والهامش: تمارين على الكتابة 
الناسونية: تأليف حسن قبيسي» صدر عن 
المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء. 

. قعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في 
الأدبء تأليف فولفجائ إيزر» ترجمه إلى 
العربية حميد لحمداني» والجلالي الكدية» 
وصدر عن مكتبة المناهل في فاس. 

عودة حي بن يقظان, تأليف المهدي 
بنعبود. صدر ضمن منشورات سلسلة 
الشراع في طنجة. 
9 إيران 


ا 
باللء 


درت في,طهوان ‏ مور اول 
صحيفة حكومية إيرانية باللغة العربية تحت 


اي القرن الأول الهجري.. دراسة في الشكل والمضمون»؛ عنوان 


موضوع رسالة ماجستير نوقشت في قسم الكيمياء بجامعة الملك عبدالعزيز 
يجدة» تقدمت بها مريم الغامدي. 

«المسألة الماثية فى السياسة السورية تجاه تركياء. عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية | قتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, تقدم بها 
عبدالعزيز شحادة. 

«الحدث التتاريخي في عصر بي أمية 132-41ه/[750.66م بحث في 
صورته في المصادر والمراجع وفي أبرز دلالاته)» عنوان رسالة د كتوراه نوقشت 
في كلية الاداب بالجامعة اللبنانية تقدم بها محمد علي شمس الدين. 

«الحصانة في الإجراءات اجنائية), موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية الحقرق بجامعة القاهرة, تقدمت بها | م محمد حسن. 

«التطورات الكمية والكيفية لمدارس تحفيظ الققرآن الكريم في المناطق 
التعليمية بمكة | مة وجدة والطائف»؛ عنوان رسالة ماجسعير نوقشت في 
كلية التربية بجامعة أم القرى تقدم بها عبدالرحيم علي سعيد الغامدي. 

«العرامل المؤثرة على التحرير المحفي في المجلات الأسبوعية 
الإخبارية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. دراسة مقارنة)» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة» تقدم بها هاني 


رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة المنصورة المصرية» تقدم بها 
إبراهيم علي محمد علي. 8 5 

ومو بن نصير, موضوع رسالة ماجستير نوقشت في معهد 
الدراسات العريية بالقاهرة» تقدم بها مهدي محمد عبدالحميد. 

(صورة السماء في شعر شيلي؛» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية الاداب يجامعة القاهرة» تقدمت بها هبة على إمبابي. 

«الاستعارة بين شوقي والعقاد.. دراسة دلألية إحصائية», عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في أكلية الآداب بجامعة القاهرة, تقدمت بها ماجدة 
عبدالله. 

«الفانتعازيا في إنتاج ميخائيل يولجاكوف: رواية المعلم ومرجريتاة» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة عين شمس» تقدم بها محمد 
نصرالدين. 

«النقد في آثار أبي العلاء المعري». عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في 
كلية الآداب بجامعة ١‏ 0 تقدمت بها ناديا على. 

«الحركة القصصية في دب المهجرةء عنوان رسالة د كتوراه نوقشت في 
جامعة حلوان المصرية» تقدمت بها هادية رمضان. 
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مسمى «الوفاق). : 

ولح )سكيف عن ركالةاالاناء 
الإيرانية. 

احدث الكتب 

إيرات ومسألة فلسطين: بحث في وثائق 
وزارة الخارجية الإيرانية 1937-1879م: 
تأليف علي أكبر ولايتي» صدر باللغة الفارسية 
عن مكتب نشر الثقافة الإسلامية بطهران. 


قررت المنظمة الدولية للشربية والعلوم 
والشقافة (اليونسكو) تبني مشروع ثقافي 
إنساني يضمن ترجمة العراث الإنساني 
العالمي إلى مختلف اللغات؛ ومنه التراث 
الإسلامي؛ الذي سيتم ترجمته عبر المشروع 
الذي اطلق عليه مسمى «بيت الحكمة» إلى 
لغات أخرى غير العربية. 

وتسعى المنظمة إلى أن يصبح المشروع 
نقطة التقاء جديدة بين حضارات العالم. 
وج تتام مت إروت اللكنة) 
تيمئا وتقديرا لبيت الحكمة الذي أسس في 
عصر الخليفة العباسي المأمون» وقام بدور 
مهم في حفظ حضارة الاثم عبر نقلها إلى 


حذرت دراسة دولية من انقراض 7/95 
من اللغات امحلية التي يتحدث بها سكان 
العالم بحلول القرن الميلادي المقبل» مشيرة 
إلى أن هناك لغة محلية تموت وتنقرض كل 
أسبوعين في مكان ما في العالم. 

٠‏ وطالبت الدراسة التي تحمل عنوان 
«أطلس لغات العالم)؛ وأعدتها منظمة الاثم 
المتحدة للعربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 
ياشراف العالم الاسترالي ستيفن فيرم» 
باتخاذ إجراءات فاعلة لحماية هذه اللغات 
التي تمثل ما نسبته 50./ من لغات العالم من 
الانقراض» نتيجة اجتياحها من لغة اقوى 
منها في بيئتها الطبيعية. 
معجحم لروأد التنونر ف 
يعتزم معهد العالم العربي في باريس 
إصدار أول معجم حول رواد التنوير في 
مصر بمناسبة مرور متي عام على التبادل 
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الثقافي بين مصر وفرنسا. 

تشرف على إصدار المعجم سارة 
ديكامب»؛ ويعد لان يصبح «بنك معلومات) 
عن مبدعي مصر ومفكريها في العصر 
الحديث من خلال تراجم مختصرة لحياتهم 
توضح تطورهم الغقافي والفكري» 
والقرجمات الأجنبية التي صدرت 
لإبداعاتهم. 

حتام احتفالية كو كتو 

أخععيبت مؤخرا في مدينة نيس 
الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة الصالون 
الثاني للكتاب تكريما للكاتب الراحل جون 


وكوكتر (1963-1889م) شاعر وروائي 
ورسام ومخرج سينمائي وعضو في 
الأكاديمية الفرنسية» تفجرت موهبته بشدة؛ 
فقدم الكثير من الأعمال التي عدت من أبرز 
الإبداعات في فرنسا المعاصرة لعل ابرزها 
«الابناء المزرعجون». 

وفاة إيفو فليتشمان 

فقدت الحركة الثقافية الفرنسية اثنين من 
رموزهاء بوفاة الكاتب ذي الأصل التشيكي 
إيفو فليتشمان عن عمر ناهز 77 عاماء 
والمؤرخ فرانسوا فوريه عن عمر ناهز 70 
عاما. 

وإيفو فليتشمان دبلوماسي تشيكي اعتزل 
الدبلوماسية وأقام في باريس منذ 1970م؛ 
حيث وقف حياته على الادب وترجمة 
الآداب العالمية إلى اللغة التشيكية وكذلك 
ترجمة الآداب التشيكية إلى اللغة الفرنسية. 
ومن أبرز أعماله ترجماته لإبداعات بوريس 
باسترناك ولويس أراجون. 

أما فرانسوا فوريه الملقب بمؤرخ الشورة 
الفرنسية؛ فهو أكاديمي وأحد كبار 
المتخصصين بتاريخ الثورة الفرنسية؛ وعضو 
الأكاديمية الفرنسية. 

ومن أبرز كتبه «المعجم النقدي للشورة 
الفرنسية)» و«التفكير في الشورة الفرنسية) 
ودإرهاب وديمقراطية). 

أحدث الكتب 

وقائع حارة الزعفراني»؛ رواية جمال 
الغيطاني» ترجمها إلى الفرنسية خالد 
عثمان» وصدرت عن دار أكت سود. 

مولد أوروبا الديمقراطية, تاليف دومنيك 


ا 
الحياة الثقافية العربية والإسلامية 
المعاصرة 
تفقد ثلاثة من أغزا مها 
البا روسن 


َك الأمة العربية والإسلائية في غضون 
كقدت عشر يام ثلاثة من أعلام الأدب 
والتاريخ وتحقيق العراث؛ وذلك برحيل 

من: الشاعر الكبير محمد مهذي الجواهري» 
والأديب المؤرخ الدكتور شاكر مصطفى؛ وشيخ 
امحققين محمود محمد شاكر. ا 

أما شاعر العربية والعراق الكبير محمد مهدي 
الجواهري, آخر الشعراء الكلاسيكيين العرب الكبارء 
فقد توفي في دمشتي في يوم 24 رييع الأول الماضي 
عن عمر ناهز 94 عاما. 

ولد الجواهري في التجف بالعراق عام 1903م 
(وقيل في عام 1899 وعام 1900م: وعام 
0م سد نهم بالادس وال أن فلحا عر 
منوالهاء حيث طالع كتب التراث: ولم يسقط المعاصرة 
من ذاكرته: بل أخذ من كل ما يراه مناسبا. وقد درس 
في المدرسة العلوية؛ ثم أخذ علوم اللغة والأدب عن 
كبار مشايخ الغري وكان نبوغه في الشعر مبكراء وبد 
بنشر قصائده في عام 1921م 2 | 

وإلى جانب الشعر والأدب اشتغل الجواهري 
بالتعليم والصحافة, وأصدر عام 1923م أول ديوان له 
بعنوان «حلبة الأدب»: توالت بعدها دواوينه. كما 
أصدر عام 1930م جريدة «الفرات»» ثم ست صحف 
أخرى هي: «الانقلاب», و«الرأي العام ودالثبات»» 
و«الجهاد»: و«الدستور»» و«صدى الستوره» وكان 
عضوا في امجلس النيابي العراقي عن كربلاء» حتى 
استقال عام 1948م: وتعرض للنفي أكثر من مرة. 

وهو حاصل على عدة أوسمةء منها: وسام 
الاستحقاق السوريء وفاز عام 513 آم بجائرة 


اللالاللااراتلااالاتللللاللال اللا اللللللالاطالازللالاال الالالال 


ولتونء صدر عن ذار نشر فلاماريون. 

مختارات من شعر عزالدين المناصرة» 
ترجمها إلى الفرنسية محمد موهوب» 
وصدرت عن دار سكامبيت: 

السفينة, رواية جبرا إبراهيم جبراء 
ترجمها إلى الفرنسية ميشال بوريسي 
وجمال شهايد. وصدرت عن داري 
«اركانتير) و«يونيسكو». - | 

قارة إنسانية» تأليف عبداللطيف اللعبي» 
صدر عن دار نشر بارول دوب, 


مؤتمّر ال مستشرقين الذو ل 
امحضافت بردائلت مهال الؤمز 
الدولي الخامس والثلاثين للمستعشرقين» 


محمد مهدي الجواهري 


سلطان العريس للإبداع الشعري؛ وله تسجيلات شعرية 
بصوته في مكتبة الكونجرس الأمريكي بوصفه أحد 
0 لق 
ما الآديب المؤرخ د. شاكر مصطفى فتوفي يوم 

7 ريع الأول الماضي عن عمر ناهز 76 عامًا. 

ولد د. شاكر مصطفى عام 0101 وعتل عفة 
تخرجه في الجامعة السورية (جامعة دمشق الآن) 
بالتدريس في المرحلة الثانوية؛ وتدرج في وظائف انف لتعليم 
حتى بلغ منصب مدير التعليم في محافظة درعاء وانتقل 
للتدريس الجامعي» وتولى عدة مناصب منها: الأمانة 
العامة للجامعة السورية؛ وعميد كلية الآداب بجامعة 
الكويت؛ ووزير الإعلام, كماعمل بالسلك 
الدبلوماسي» وبالنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 

وكانت الدولة البويهية والمؤرخون في العصرين 
الملجوقي والأيبي موضوع رسال الدكورء لني نالا من 


5 الراحل قرابة الأربعين كتابًا منها: «القصة 
في سورية؛؛ و«استراتيجية الثقافة العربية»» ودالأدب 
في البرازيل»: و«المدن في الإسلام» وودليل الفاريخ 
والمؤرخين» وكتب أخرى. 

وأما شيخ المحققين محمود شاكر فقد توفي يوم 4 
ربيع الآخر الماضي عن عمر ناهز 828 عامًا. 

ولد الفقيد في مطلع عام 1909م بالإسكندرية, 


1 أ العالم» فضا عن باحثين 
عرب مهتمين بالدراسات الاستشرافية, 


وناقش المؤتمر بحوث الاستشراق وتطورها 
وإيجابياتها وسلبياتها؛ وموضوعاتها. 

يذ كران المؤتمر الأول للمستشرقين عقد 
في باريس قبل 124 عاما. 

(!) بريطانيا 
وفاة المستعر بة ذورين إلم 

توفيت المستعرية البريظاتية 0 
عن عمر ناهز 93 عامًا. 

وتعد إنجرامز من أبرز المدافعين عن 
القضايا العربية عامة وقضية فلسطين خاصة» 
كما ناصرت قضايا حقوق الإنسان 


د. شاكر مضطفى 


جدود لسم اكز 


وتلقى تعليمه الأولي في الاب ثم الأزهر والتسحق 
بالجامعة المصرية عام 1926م لكنه ما لبث وتركها قبل 
نيل شهادته إثر خلافه مع د. طه حسين حول منهج دراسة 
الشعر الجاهلي. 

وعقب تركه الجامعة توجه إلى المملكة العربية 
السعودية حيث أسس مدرسة جدة النموذجية عام 
8 م لكنه لم يمكث بها سوى عام واحد عاد 
بعده إلى القاهرة» حيث عكف على تحقيق التراث 
العربي الإسلامي» والتصدي لشطحات المفكرين عن 
الإسلام؛ فكانت له صولات وجولات ومعارك مع 
رموز التغريب مثل د. طه حسين ود. لويس عوض 
وغيرهما. 

وللراحل العديد من الكتب المؤلفة وامحققة لعل 
أشهرها كتابه عن «المتنبي»» ودإمتاع الأسماع»» 
و«طبقات فحول الشعراءء. و«تفسير الطبري»» 
و«أسرار البلاغة: ودلائل الإعجاز للجرجاني» 
وهبرنامج طبقات فحول الشعراع» . ومن كتبه الأخرى: 
وأباطيل وأسمار» ودنفط صعب وغط مخيف». وقد 
أهلته ثقافته وما قدمه من أعمال لاختياره عضرًا في 

اللغة العربية؛ وكرمته الحكومة المصرية بمنحه 

جائزة الدولة التقديرية, كما كُرم عربيًا وإسلاميًا بيل 
جائزة الملك فيصل العالية في الأدب العربي عام 
404ه بكتابه عن المتنبي». 


ومكافحة التمييز العنصري في جنوب 
إفريقية» واهتمت بموضوع إيرلندا. 

وهي كريمة وزير من وزراء حكومة لويد 
جورجء وبدات حياتها المهنية ممثلة مسرحية» 
إلى أن تروجت هارولد إنجرامز الذي نقلها 
إلى عام الدبلوماسية) حيث قضت عدة 
سنوات في حضرموت» وفي رحابها 2" 
عشقها للعرب ودفاعها عن قضاياهم؛ حيث 
عملت بعد عودتها إلي بريطانيا في القسم 
العربي بالإذاعة البريطانية» وأقامت علاقات 
وطيدة مع كُتَاب ومفكرين وأدباء وفنانين 
عرب,. 

وتوكة الكاتبة عدة مؤلفات منها: 
«زمن في بلاد العرب)»؛ «أوراق فلسطينية)» 
«المرأة الناهضة في العراق)» إلا أن 1 


وثائق البمن من 1780 إلى 0م 


ميعرض للكتاب | ْ وإسلامي 

شاركت 0 دار نشر عربية واجلامية 
ودولية في المعرض الدولي الثاني للكتاب 
الإسلامي الذي استضافته قاعة كينزينجتون 
تاون هول في لندن مؤخرًا واستمر ثلاثة 
أيام. 

شملت المعروضات مختارات هن كتت 
الدين الإسلامي والسياسة والتاريخ والعمارة 
والهندسة والفن فضلاً عن كتب الأطفال. 


3“ تأسيسي 


عد ا لع 00 وسار 
المقيمون في بريطانيا مؤتمرا تأسيسيًا هو 
الأول لهم. : 
ناقش المؤتمر مشروع وضع نظام أساسي 
لتجمع يضم المشا ركين» وتم انتخاب هيئة 
تنفيذية تحددت مدتها بعام تكونت من: لؤي 
عبدالله؛ وفاضل السلطاني» واخلمين 
الكاتب» ومنعم الأعسمء وعواد ناصر. 
احدث الحكتب 
الثورة الديمقراطية: النضال من أجل الحرية 
والتعددية في العالم النامي» تاليف لاري 
دايموند» ترجمته إلى العربية سمية عبود. 
حدود الحريةء تأليف إيزايا برلين» 
ترجحمه إلى العربية جمانا ظالب, 
هما: مسرحية للد كتور غازي بن 


عبدالرحمن القصيبي. 
صدرت الكسب الثلاثئة السابقة عن دار 
الساقي في لندن. 


حربي المفضلة, رواية لكريستوفر جون 
فارلي» صدرت عن دار جرانتا بوكس. 

الآوبرا والمرأق» تليق كاتريق كليستت 

المسيحيون واليهود ف في العالم الإسلامي» 
تاي ل خارج 

صدر الكتابان السابقان عن دار نشر 
أي. بي. توريس . 

أبعد ثما نرى» مجموعة قصصية لهيفاء 


الفيصل العدد 251 ص 119 و 


زنكنة» صدرت عن دار الحكمة. 
1 الصين 


. اكتشف الآثاريون مجموعة من التماثيل 
الأثرية في مقبرة أول أباطرة الصين 
الإمبراطور كين شيهائنح (259-210 قبل 
الميلاد). 

تتكون التماثيل المصنوعة من الطين من 
6 محاربًا و44 زوجًا من الخيول وعدد من 
العربات الحربية والأسلحة» وبعضها يمثل 
جنودًا في حالة حركة ورمي بالسهام 
والرماح. 


ارا أنجليس ماسترينا 
«جائزة 0 الأدبية الفنزويلية 
عن كتاباته الرومانسية في مجال الرواية.. 

وتعد هذه الجائزة من أكبر الجوائز الأدبية 
الفنزويلية,» وتمنح مرة واحدة كل عامين» 
ومن الذين حصلوا عليها سابقًا الروائيان 
الكبيران جابرييل جارسيا ماركيزء وماريو 
فارجاس يوسا. 


89 النمسا 


في 
توفي الفنان 00 
عن عمر ياهز 64 عامًا نتيجة إجهاد بعد 
عمل متواصل في عدة لوحات. 
ويعد ليهيرباور واحدًا من أبرز فناني 
الواقعية في بلاده. وقد أقام معارض 
الإبداعاته في مختلف بلدان العالم. 


2 الولايات المتعدة 


«الو 

توفي الكاتب 0 بوروز آخر أعضاء 

«جيل بيتنك» الثائر على تقاليد الحياة 
الأمريكية وطرزها عن عمر ناهز 83 عامًا. 

ولد بوروز في سانت لويس بولاية 

ميسوري عام 21914 وتخرج في جامعة 

هارفارد» وانتمى مع الشعراء آلان جنبيرج 


الفيصل العدد 251 ص 128 


وجاك كيرواك وجريجوري كورسر إلى 
«جيل يبنك» الذي ترك تأثيرا كبيراً في 
شباب الكتّاب والفئانين. 
ومن أبرز مؤلقاته: «الصبيان الهمجيون)» 
ارام الجرداءاء ودالآلة ل 
ودالارا ضي الغريية)» و«مدن الليل القرمزي). 
احدث الكتب 
انتطفونء رواية جابرييل جارسيا 
ماركيز, ترجمتها إلى الإنجليزية أديث 
جروسمان» وصدرت عن دار نشر كنوب. 
صوت من عالم الأشباح» تأليف روبرت 
جيتس» صدر عن دار نشر سابمون أند شوستر. 
داخل الحلقة: آباء وأمهات وأطفال في 
قرية عربية:؛ تأليف الباحفة اندريا .ب. 
روج؛ صدر عن دار راربا يونيفرسيتي 
برس للدشر في نيويورك. 
© المانير 
فى . اك اللعاة 
شارك 3 1 اك مفة كن في 
مجالات: الشعر وعلوم الاجتماع والفلسفة 
والعلوم الاقنصادية والعلمية في مهرجان الفن 
المعاصر المعروف باسم دوكومتتا في مدينة 
كاسيل الألمانية. 
وعرض المهرجان كعات «السياسة 
والشعر» الذي يلقي ع على تاريخ 5 
الغربية خلال المدة من 970-1945 1م كما 
ناقش المهرجان طرق التحديث في الفنٍ 
المعاصر خلال السنوات المقبلة» وألقى ضوعا 
على الأحياء الألمانية القديمة التي ظهرت في 
لوحات بعش الفنانين وبخاصة 0 
الخمسيئيات الميلادية. 
أحدث الكتب 
اللاجئون الفلسطينيون وعملية السلام: 
الفلسطينيون في لبنان» دراسة أعدها 
رونالد اوفترنجر وآخرون؛ صدرت عن دار 
الكتاب العربي في برلين. 
(© إيطاليا 


لمتوسط 


دعا مجلس إقليم ليجوريا شباب القاصين 


في بلدان جنوب حوضي البحر المتوسط التي 
شاركت في المؤتمر الاوربي ببرشلونه عام 
5م وهي: مصرء وتونسء ولبنان» 


4 


في شهر 


وسورية؛ وفلسطين» والأردن» والمغرب» 
والجزائر» وتركياء وقبرصء ومالطاء إلى 
المشاركة في مسابقة للقصة القصيرة حول 
موضوع ثقافة البحر المتوسط. 
يشترط ألا يزيد عمر المتسابق على 35 
عام وألا يقل عن 17 عاماء وتحدد منتصف 
شهر سبتمبر الجارير (13جمادى الأولى 
8ه ) يعدا نهائيًا لتلقي المشاركات 
على العنوان التالي : 
1101114 218010118 
11515 3141251185 11 
8 8م0تاع لمعم 
00018147101715 
111181471011415 
1 15 ,5150131 14 
.68110174 
يذكر أن قيمة الجائزة مليونا ليرة إيطالية 
لكل بلد مع نشر لأسيل البارة 


احتفل مؤخرًا بإعادة افتتالح جاليري 
بورجيس في روماء بعد أربعة 2 من 
التوقف عن العروض 

يحمل الجاليري 5 الكار دبال سيبون 
بورجيس الذي عاش في القرن السابع 
عشر» وعرف بحيه لاقتناء الأعلمال الفنية 
النادرة. 


منح الكاتب الإسباني خوآن مارسيه 
جائزة «خوان رولفو؛ عن مجمل أعماله التي 
من أبرزها روايتاه: «وداعا للحياة: . وداعا 
للحب)؛ ولاسوف أعود يومًا ما 

والجائزة تتنحها جامعة جواد لاجارا 
المكسيكية وتحمل اسم الكاتب المكسيكي 
خوان رولفو (1986-1918م)) وهو روائي 
قدم العديد من الروايات من بينها روايته 
الشهيرة «اشتعال اللانو). 


صدر حدينًا عن 
مركزالملك فيحط للبحوث والدراسات الإسلامية 


هجرات الهلاليين 
من جزيرة العرب إلى شمال 
إفريقيا وبلاد السودان 


تأليف: إبراهيم إسحاق إبراهيم 


ومن الإصدارات السايقة 
للمركر: 


كتاب الأموال لابن زنجويه. تحقيق: د. شاكر 
فياض. زخرفة الفضة وامخطوطات عند المسلمين» 
مركز املك فيصل. المنهاج الدراسي: أسسه وصلته 
بالنظرية التربوية الإسلامية» د. عبدالرحمن صالح. 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوبين لعبدالباقي 
بن عبدامجيد اليماني» تحقيق: د.عبدامجيد دياب. نور 
العيون وجامع الفنون لصلاح الدين يوسف الكحال؛ تحقيق: د. محمد ظافر الوفائي» ود. محمد رواس قلعه جي. 
وحدة الفن الإسلامي (معرض) «عربي وإنجليزي)؛ مركز الملك فيصل. الخط العربي (معرض) «عربي وإنجليزي)» 
مركز الملك فيصل. فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل (1- 7)؛ مركز املك فيصل. دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين: الخوارج والشيعة, د. أحمد محمد جلي. النظرية الخلقية عند ابن تيمية» د. محمد عبدالله عفيفي 
الجهاد في فلسطين وأفغانستان «عربي وإنجليزي)» مركز الملك فيصل. دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية 
السعودية» د. زيد بن عبدا حسن الحسين. وقائع «ندوة الملك فيصل والتضامن الإسلامي)» مركز الملك فيصل. 
محاضرات الموسم الثقافي 6- 1407هء؛ مركز الملك فيصل. الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع 
(معرض) «عربي وإنجليزي»؛ مركز الملك فيصل. أدب الطبيب للرهاوي. تحقيق: د. مريزن عسيري. السيرة النبوية 

في ضوء المصادر الأصلية؛ د. مهدي رزق الله. الاستشراق في الأدبيات العربية» د. علي بن إبراهيم النملة. منهج 
إمام الحرمين في دراسة العقيدة» عرض ونقد: 2 الخد الع لاطي لحياة العلمية في عصر ملولد الطوانف في 
الأندلس» د. سعيد عبدالله البشري. كشف الرين في أحوال العين لابن الأكفاني, تحقيق د. محمد ظافر الوفائي» 
ود. محمد رواس قلعه جي. الفيصل: مكنز عربي شامل في علوم الحضارة: د. زيد بن عبدانحسن الحسين. 
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- الرعاية اللاحقة 
كتاب يناقش الرعاية اللاحقة لمرتكبي الجرائم المفرج عنهم من السجون 
ومراكز الإصلاح؛ بوصفها مفهومًا علاجيًا ووقائيًا. عالج عبدالله بن ناصر المسدحان 
موضوح كتابه بشركيز على الرعاية اللاحقة في التراث الإسلامي؛ مشيرًا إلى أهمية تأصيل 
جوانب العلوم الاجتماعية وطرحها بشكل شرعي يوضح جهود علماء المسلمين. 
يشتمل الكتناب على أربعة فصول: يضم الفصل الأول المقدمات الأساسية مثل 
تعريف الرعاية اللاحقة؛ وأهميتهاء والمرتكزات التي تقوم عليهاء وأهدافهاء وتحديد من 
يوم بتنفيذ برامجهاء وإلى من تقدّم هذه الرعاية: والاهعمام الدولي بالرعاية اللاحقة» 
والجهود الدولية في ذلك. 
وفي الفصل الشاني تعرض المؤلف لمفهوم الرعاية اللاحقة في الشراث الإسلاني» من 
أربعة محاور رئيسة هي: الرعاية اللاحقة المتمثلة في حث امجتمع على تقبل مَنْ تم عقابه؛ 
وتلك المتمثلة في الإعانة الاقتصادية لمن تم عقايه» والمتمثلة في إبعاد من تم عقابه عن البيئة 
السابقة» ورفع معتويات من تم عقابه. 
وفي الفصل الثالث تناول اع الرعتاية اللاحقة في المملكة العربية السعودية» وكيف 
بدأت وما استقرت عليه الآن» وفيه وصف مهام الإدارة المسؤولة عن تنفيذ برامج الرعاية 
اللاحقة في المملكة, ورصل لبعض الجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة عن تنفيذ العقوبة 
في تقديم بعض برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وفي الفصل الرابع قدم أبرز الواجبات 
التي يتبغي أن يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي المنفذ لبرامج الرعاية اللاحقة؛ إضافة إلى 
سرد لإبراز المهارات الني ينبغي أن يتَصف بها الأخصائي ا ل ع 5 
التي يقدمها. 
الكتاب يقع في 98 صفحة فن القطع المتوسط وقد صدر عن مكتبة العبيكان. 


الرحلات الملحية 
سن كتاب يضم وصفًا لرحلات املك عبدالعزيز رحمه الله إلى كل من 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة؛ وقد نشرت في جريدة أم القرى خلال الفترة 
من 1343 1346هه بقلم بعض من أبرز مرافقي الملك عبدالعزيز في تلك الرخلات. 
قامت دارة الملك عبدالعزيز للوثائق والمخطوطات والبحوث والدراسات يإعادة طباعة 
الرحلات» بعد أن نندث الطبعات السابقة التي أصدرتها جهات أخرى مثل: وزارة 
المعارف» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
تقول الدارة في تقديمها للكتاب: تضيء هذه الرحلات المزيد من جوانئب شخصية 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله ؛ من حيث محبته للعلم والمعرفة» وتسامحه؛ وعطفه. وقوتف 
والتزامه الدين» وعدله» كما تكشف سطور الرحلات عن التنظيم والترتيب اللذين يسير 
عليهما ركبه» وعن الأسلوب الذي كان يدير به ذلك الركب, .حيث تحضصص ساعة لقراءة 
القرآن الكريم والحديث النبوي ي الشريف» وشيء من التاريخ وكتب الفقه والعلم الشرعي» 
وساعة أخرى لبحث الموضوعات السياسية» وساعة لبحث أوضاع الطريق ومواقعه 
الجغرافية. كما تكششف تلك الرحلات عن الننغاف الناس حول الملك عبدالعزيز وتأريدهم 
من المناطق امختلفة في الجزيرة العربية. 
من يطلع على الوصف التفصيلي لتلك الرحلات: والمشقات التي كان يكابدها 
الموكب, والمسافرون عمومًا عبر الطرق الوعرة» آنذاك؛ ويوازتها بحاضر المملكة العربية 
السعودية؛ يقف على النقلة الكبرى التي شهدتها البلاد؛ بخاصة في بناء الطرق الحديثة 
التي ربطت أطرافها؛ ويسرت قطع المسافات الطويلة في وقت وجيز. 
الكتاب يقع في 33 1 صفحة من القطع المتوسط: وقد صدر 
عن ذارة الملك عبد العزيز في الرياض 
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لاا ااا يج حتت 


تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات 
قامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتعريب هذا الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية» 
لأستاذ المكتبات والمعلومات الأمريكني لويلفرد لانكسترء وتولى ترجمة الكتاب كل من الذكتور 
جمال محمد الفرماوي من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والدكتور حسني عبدالرحمن الشيمي من 
جامعة الدول العربية. وقد ضمن المؤلف كتابه معلومات وافية عن: التزويد؛ وبناء المجموعات» والخدمة 
المرجعية» وخدمة البحث الفوريء والإعارة: وتداول أوعية المعلومات. 
يحتوي الكتاب على سعة عشر فصلاً ني ثلاثة أقسام ومقدمة. ويرسم المؤلف في الفصل الأول 
(المقدمة) إطارا نظريًا عامًا لموضوع التقييم يععتصد على فكرة أساسية مفادها أن المكتبة أو مركز 
المعلومات يمكن النظر إليها باعتبارها وصلةٌ بينية أو وسيطًا بين مصادر وموارد المعلومات المناحة من 
احية ومجتمع المستفيدين المطلوب تقديم الخدمة لهم من ناحية أخرى. ولذلك فإن أي برنامج للتقييم 
يجري للمكتبة يتبغي أن يعنى بتحديد المدى الذي تنجز فيه المكتبة هذا الدور البيني 08م 110788 
801 بنجاح, 
ويشتمل القسم الأول على الفصول من القاني حتى التاسع» ويعالج فنيها المؤلف جوائب تقييم 
خدمات إيصال الوثائق للمستفيدين. فيتكلم عن تقييم المقتنيات من حيث الاكتمال والاستخدام 
والانتفاع بالمكان وعمايات الاستبعاد للمواد المنقادمة والعوامل المؤثرة في جاح أو إخفاق إيصال 
الوثائق. 
ويتناول القسم الثاني (الفصول من العاشر حتى الثاني عشر) تقييم الخدمات المرجعية وخدمات 
البحث في قواعد المعلومات والفهارس (امحوسبة) وتقييم التعليم (الببليوجرافي) وبرامجه. 
وفي القسسم الثالث (الفنصول من الشالث ععشر إلى السادس عشر) يتححدث المؤلف عن بعض 
الجواتب الأخر: ى للتقييم مثل: تقاسم أو تشاطر الموارد بين المكنبات 5188106 ع 82501080 
وجوانب واعتبارات فعالية التكلفة وعائد أو مردود التكلفة والضبط امستمر للجودة؛ يمعنى الاهتمام 
من جانب أخصائي المكتبات بالمتابعة أو المراقبة المستمرة للخدمات المتاحة لتحديد ما إذا كانت 
مسعجيبة لحاجات المستفيد أم لا . وهذا يعني ضرورة وجود مواصفات قياسية عربية تكون معياراً 
الكم حَلى مينتوى الأداء قي جميع قطاعات النشاط داخل المكتبة» وهذا اتجاه بدأ في الدول الغربية 
مؤخرًا تحت ما يسمى يإدارة الجودة الشاملة (/01]) 21181/7 8.6 هالا /1-170ى لاك 70141 
الكتاب يقع في 554 صفحة من القطع الكبير: وقد صدر في طبعته الثانية 
عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 


رقنا بالففصصي 
تك يطرح المؤلف عبدالله حمد الحقيل خلال هذا الكتاب رؤيته لمعالجة المشكلات التي 

تعائيها اللغة العربية بين أهلها الناطقين بهاء وينطلق المؤلف في طرحه من حقيقة أنه: كُلّما عزّت اللغة 
العربية عر أهلهان. 

موضوعات الكتاب: في الأصل» مقالات كتبها المؤلف: ومحناضرات ألقاها في مناسيات 
وتواريخ مختلفة؛ ولذلك فهي؛ من جائبء تعبر عن استجابة لقضايا اللغة العربية ومشكلاتها الآنية» 
التي تطرح في وسائل الإعلام؛ من مثل: «تشويه اللغة العربية بالأخطاء التي يرتكبها خطاطو اللوحات 
واللافتات الإعلامية)؛ ومن جانب آخر تناقش القضايا التخصصية من مثل «توحيد المصطلحات في 
العلوم في الوطن العربي» «تيسير النحوةء «مهمات مجامع اللغة العربية)؛ «التعريب). 

يستخلص القارئ من مسجموع موضوعات الكتاب أن المؤلف يرمي إلى جعل رعاية اللغة العربية 
والاعتنتاء بهاء والغيرة عليهاء هما يوميًا للإنسان المسلم» أي أن تكون المسؤولية تضامنية بين الأفراد 
والمؤسسات والدول؛ وهذا المفهوم» وهو ما عبر عنه في جملة أمنيات؛ يتطلع أن يرى اللغة العربية 
عليها: أن تكون لها الريادة والمكاثة المرموقة؛ رأن تعود كما كانت في أمسها الزاهرء نامية: متجددة» 
مستعجيبة لمطالب الحياة والارتقناء والتطور وأن تصبح لغة العلم والبحث العلمي؛ والعدريس في 
الجامعات؛ وأن تبقى لغة الحياة والحضارة والتقدم والنهوض. 

الكتاب يقع في 146صفحة هن القطع المتوسط وقد صدر عن دار أضواء المعرفة بالرياض 


اللا ااا ابا حت 
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شبذة من سبرته : 

-من مواليد الأحساء المملكة العربية السعودية 
19ه/1940م. 

حاصل على ليسانس الحقوق» جامعة القاهرة؛ 
وماجستير العلاقات الدولية» جامعة جنوب كاليفورنياء 
والدكتوراه في العلاقات الدولية؛ جامعة لندن. 

- التحق بسلك التدريس في جامعة الملك سعود 
بالرياض حتى أصبح رئيس لقسم العلوم السات ةا فيا 
لكلية التجارة؛ وكان خلال ذلك يعمل مستشارًا لعدد من 
الجهات الحكومية. 

ين مديرًا عامًا لمؤسسة الخطوط الحديدية في عام 
4 ه/1974م: وفي عام 1395ه/1975م عين وزيرا 
للصناعة والكهرباء» ثم وزيرًا لالصحة عام 
2 هم/1982م: وفي عام 1404ه/1984م عين سفيرا 
للمملكة في البحرين. 

- يعمل حاليًا سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين في المملكة 
المتحدة وإيرلندا. 

-له نشاط اجتماعي واسع من خلال جمعية رعاية 
الأطفال المعاقين؛ وجمعية البر بالرياض» وجمعية البر بالمنطقة 
الشرقية» وجمعية مكافحة التدحين» ولجان أصدقاء المرضى» 
وبيت القرآن بالبحرين. 

له عدد من الدواوين الشعرية: أشعار من جزائر 
اللؤلؤ؛ قطرات من ظمأء معركة بلا راية» أبيات غزل» أنت 
الرياض؛ الحمىء العودة إلى الأماكن القديمة؛ وروذ على 
ضفائر سنا مرثية فارس سابق» عقد من الحجارة. 

- من مؤلفاته: عن هذا وذاك؛ في رأبي المتواضع المزيد 
من رأبي المتواضع» القنمية وجهًا لوجه؛ قصائد أعجبتني» 
سيرة شعرية» مغة ورقة وردء الغزو الشقافي؛ أزمة الخليج 
محاولة للفهم العودة سائحًا إلى كاليفورنياء وغيرها. 


تتلقى امجلة أسئلة القراء البريدية على العنوان: ص.ب 3 الرياض 211411 وبالفاكس: 4647851 وبالهاتف 4653027 
ما بين الساعة 12 1 ظهرَاء وما بين الساعة 8 - 9 مساء. 


الدكتور 
غازي بن عبدالرحمن | 


ضيف المنتدى في عدد شهر جمادى الآخرة 1418 ه 


ومني آراشه : 


«يددو لي أن أي مواطن بعيد عن الإمام بأولويات التقنية محروم من الوعي التفني هو مواطن أمي تقنًا.. مثل هذا المواطن 
لا يستطيع تطويع التفنية وبالتالي تحقيق التدمية؛ رمجتمعاتنا العربية تغص بأمثال هذا المواطن». ا 
اللدمية: أفكار وانطباعات 
محاضرات الموسم الثقافي لجابعة الدول العربية: ترنسء 8اتشرين الأول/ أكور 15م 
ا 
يقول مرجهًا حديثه للغرب: «.. كل قاض مسؤول أمام الله مسؤوليةً شخصية مباشرة عن كل حكم يصدره.. هذا شيء 
لا تستطيعرن فهمه في الغرب!! كل ما تفهمونه هر العدالة التي تتحقق عن طريق البارزة بين الدفاع والهجوم.. ولدينا لا 
توجد مبارزات). ا 
حوار في برنامع «بانوراما» في هيئة الإذاعة والتلفاز البريطانية؛ نشرته مجلة الجلة في 10آب/ أغسطس 1988م. 
«.. ها تفعله مخالب البيروقراطية بالتتمية ليس سر مكتوما يُضيره الافضاح بل ظاهرة معروفة مألوفة.. كثيرا ما تكون 
أهداف التمية في واد وأهداف البيروقراطية أوجزء منها في واد آخر!!». 
الأدمية: أفكار وانطباعات 
محاضرات امس لقان لجاعة الدولالعربيق تونسن؛ 8اتشرينلأول/ أكوير 1985م 
| 
..٠‏ أقول إن الشاعر الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحول تجربه الفردية إلى موقف إنساني: حبييةٌالشاعر تصبح حببية 
كل إنسان: وألم الشاعر يصبح ألم كل إنسان.. وهكذا يصبح القارئ جزءا من التجربة الإنسانية التي تحدث عنها 
الشاعرا!». ا 


5 | 5 
من مقالات في الأدب تحت عنوان: هل للشعر مكان ني القرن العشرين؛ ص13 مطبوعاث نادي الطائف الآدبي. 


«منذ إنشاء الدولة السعودية الأولى, قبل قرابة قرنين, كان هناك تالف بين القيادة السياسية: متمثلة في أسرة آل سعود» 
والقيادة الديبة التي تقثلت في الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ثم في العلماء. وقد أثبت هذا التحالف» عبر الستينء 
صلابته وقوته وصمرده في وجه كل الضغوط والأزمات. ا 
أزمة الخليج: محاولة للفهم: ص122 
| 
«إن سبيلنا الإسلامي القريم لا يتطلب هنا ما تطلبشه الرأسمالية لمتطرفة من أتباعهاء ولا ما تتطلبه الشيوعية الغاشمة من 
الواقعين تحت نيرها الجهنمي. الإسلام يعترف بحقوق الفرد كما يعترف بحقوق امجصرع؛ ويرفض أن يختق حرية الفرد 
ويقضي على مقومات إنسانيته في سبيل بناء جنة مزعومة على الأرض لم تتحقق ولن تتحقق). 


النمية وجهًا لوجهيط1؛ 1401ه ص47. 


«.. سأطرح عليكم سؤالي التالي: هل للإسلام موقف مناهض للشعر من حيث هو شعر؟ وللشعراء من حيث هم شعراء 
باستشاء شعر معيّن لشعراء معينين تتوافر فيهم شروط معينة؟ أم إنه لا يتصف بأي نوع من أنواع العدام إلا ما كان لشعراء 
هجوا الرمول صلى الله عليه وسلم؟». 

من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوويء طااء 1410 صس5. 


ا 


1 جوائز كثيرة تقدمها 
انجلة لأصحاب الحلول 
الفائزة على الدبحر 
التالي: 

أسثلاث جرائز مالية قنح 
لغلاثة فائزين (500 
ريالء 350 ريالاء 
0ريالا). 

يساس خمس جرائز اشتراك 
مجاني في انجلة مدة 
عامين (24 عددًا). 

جه عشر جوائز اشتراك 
مجاني في اجلة مدة 
عام واحد (12 عددا). 

فاه خمس جرائز عبارة عن 
مجمرعات من 
إصدارات مركز الملك 
فيصل لبحرث 
والدراسات الإسلامية 
بالرياض. 

2 ترسل الإجابات على 
العنوان التتالي في مدة 
أقصاها 0 يره 15 

بسايية عمد 
النيصل, 
مني ب (3) الرياضسي 
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السعودية. 
(مع ضرورة ذكر رقم 
المسابقة على المظروف) 


ج1: حرّم الإسلام شهادة الزور» وعدّها من أكبر 
الكبائر. ومن الأحاديث الشريفة في ذلك: 

- مارواه ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «لن تزول قدم شاهد الزور حتتى 
يوجبا الله له النار). 

- ومارواه البخاري ومسلم عن أنس قال: ذ كر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكل عن الكبائر 
فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين)»» 
وقال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور» أو قال: 
«شهادة الزور). 

- وما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبعكم بر 
الكبائر؟)؛ قلنا: بلى يارسول الله. قال:«الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين)» وكان متكمًا فجلس وقال: رألا 
وقول الزور وشهادة الزور) فما زال يكررها حتى قلنا: 
لييه سكات. 

وأحاديث كثيرة غيرها. فعلى المسلم أن يحذرا من 


ذلك لآن في شهادة الزور مناصرة للباطل» وهضما 


أ- فاز بالجائرة المالية الأولى؛ وقندرها 750 ريال سعوديّاء دَحيّة 
الحسينء الهامل» الجزائر. 

وفازت بالجائزة المالية الثائية» وقدرها 350 ريالاً سعوديًاء سلمى 
محمد جلال المولوي» دمشق» سورية. 

وفاز بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها 150 ريالاً سعوديّاء مقداد حيدر 
الباري: رةه 7 0* 

يب - وفاز بجائزة الاشتراك انجاني في المجلة مدة عامين (24 عددً)» 
كل من: 

1- هدى بتت عبد العزيز الهدلق» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

2 عزة صبري يوسف جودة؛ القاهرة؛ مضر. 

3 رباح حسين شقفة, العين: الإمارات العربية المتحدة. 

4 مشعال حسين: تطوان؛ المغرب. 

5- شاهر بن شاس بن تخلف الخيمر» رفحاءء المملكة العربية السعودية. 

بج وفاز بجائزة الاشغراك المجاني في امجلة مدة عام واحد 
(12عدذا)؛ كل من: 

1 إبراهيم عثمان عمرء أم درمان؛ السودان: 

2- إظهار الحق سلطان عزيزء إسلام آبادء الباكستان. 


للصدور» وتأرينا للكدكياء 
2: هو عثمان بن عبدالله بن عثمان بن سس 

حمد بن بشر النجدي الحتبلي» من زيد» من 2 
قضاعة. احد مؤرخي الجزيرة المشهورين. كان من 

رؤساء قبيلة يني زيد في,بلدة شقراء من بلاثذ الوشم. 

ولد سنة 1210ه على التقريبء وتعلم في شقراءء 

وحج سنة 5 هه وهو فتى. من كتبه: (عنوان المجد 

في تاريخ نجد)ء جزآن» ضاع ثالثهماء و(ابغية امحاسب») 

في الحسابء و«الإشارة في معرفة منازل السبعة 
السيارة) في الفلك» وكتاب «سهيل في 0 الخيل)» 
و«مرشد الخنصائص؛ في الطفيليين والثقلاء؛ و«فهرس 
طبقات الحنابلة لابن رجب» جعل تراجمه على 
الحروف. مات سنة 1288ه أو 1290ه (على خلاف 

بين المراجع) في بلدة جلاجل عن نحو ثمانين سنة. 


3 الطاهر طلحي» بسكرة: الجزائر. 

4 مجاهد صالح محمد أبو كحلاء صتعاءء اليمن. 

ك-عيسى صلاح مساعد محمد الرجبي الجهنيء المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية. 

6- إحسان سليمان القرفان» درعاء سورية. 

7 إيمان جميل الهنداوي» عمان» الأردن, 

8 أغربي عبداللطيف» مكناس» المغرب. 

9 محمد عبدالسميع عبدالرحيم سليمان؛ شبين الكوم: مصر. 

0 دليلة بن عشمان؛ أريانة» تونس. 

ف كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك قيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» كل من: 

1- حامد كاظم حميد» سترة» البحرين. 

2 جلال الدين إبراهيم علي حران؛ الخرطوم؛ السودان. 

3 محمد يحيى محمد عبدالله عتين» جيزان؛ المملكة العريية 
السعودية. 

4 إحسان أحمد أحمد سكر, إريد: الأردن. 

5 بشرى محمد محمد العافي» صنعاء» اليمن. 


(سؤالان فقط) 
اي 1 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدًا من أصحابه في مهمة أوصاه. اذكر ثلاثة أحاديث في ذلك. 
اسن 2: يُعدّ جامع الزيتونة من المراكز الكبرى لنشر العلم في الشمال الإفريقي. من الذي بناه؟ 
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00 بالشيء وغند 
انقطاع أثرة وذهاب أمره. 

ويقال فرس مقلّص إذا كان طويل 
القوائم؛ وإذا كان كذلك كان أسرع, 
وقيل له مقلّصء تشبيهًا بالرجل الذي قلّص 
ثيابه ‏ أي شمرها ‏ فظهرت رجلاه. 


خا مم 


سملت السعادة: أ تسكنين؟ قالت: في 
قلوب الراضين. قيل فبم تتغذين؟ قالت: من 
قوة إيمانهم. قيل: فبم تدومين؟ قالت: بحسن 
تديرهم - قل رفيم تستجلبين؟ قالت: أن 
تعلم النفس بأن لن يصيبها إلا ما كتب الله 
لها. قيل: فيم ترحلين؟ قالت: بالطمع بعد 
القناعة» والحرص بعد السماحة» والهم بعد 
السرورء والشك بعد اليقين. 

بلراك وخطه 

كان الكاتب الفرنسي الشهير بلزاك 
يزعم أن لديه قدرة التبؤ بمستقبل الناس 
عبر دراسة خطوطهم؛ فجاءته سيدة ذات 
يوم؛ وقدمت له ورقة عليها بضعة أسطر 
قالت إنها لصبي في العاشرة. 

وتمعن بلزاك في خط الصبي ثم قال: إن 
صاحب الخط سيبقى حمازرًا إلى الأبد. 
فضحكت السيدة وقالت على الفور: يا 
عزيزي إن هذا الخط هو خطك أنت حينما 
كنت في العاشرة! 


نعلت رئيسة الفلبين السايقة كورازون 
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أكينو يومًا عن إيمانها في الحياة فقالت: 
أومن دائما بالمحاولة. قيل: فقط؟! قالت: 
أجل فالحياة كلها عبارة عن محاولات 
للوصول إلى هدف معين. 
سبعة تدهر الإنسار 

يروى أن زعيم الهند الراحل المهائما 
غاندي كان يجد راحته في الحديث مع 
عنزة له؛ وما قاله: سبعة أشياء تدمر 
الإنسان: السياسة بلا مبادئ؛ والمتعة بلا 
ضمير, والثروة بلا عملء والمعرفة بلا قيّم» 
والتجارة بلا أخلاق, والحلم بلا إنسانية, 
والعبادة بلا تضحية. 
اسذلق 


0 ين الأصم 
يوم إلى أبي العتاهية وسأله: أي خلق الله 
أصغر؟ قال أبو العتاهية: الدنيا لآنها لا 
تساوي جناح بعوضة. قال: بل أصغر منها 
مَنْ عظمها. 

سئل الشعبي ذات يوم عن مسألة: 
فقال: لست أدريء فقيل له: ألا تستحي 
من هذا ساقت الكرافيتا قال: إن 
الملائكة لم تستح إِذْ قالت: «سْبِحَانَكَ لا 
عل إل ما علمقاء. 


يزه لسآنا!! 


روئ الأصمعي: دخلت على الخليفة 
هارؤن الرشيد يومًا فشال لي ::ها أحسن نما 
مر بك في تقويم اللسان؟! قلت: أوضى 
أحد الحكماء بنيه فقال: يا بني أصلحوا 
ألسنتكم؛ فإن الرجل تنوء به النائبة فيحتمل 
فيهاء فيستعير من أخيه دابته» ومن صديقه 
ثوبه» ولا يجد من يعيره لسانًا. 


جق الكبير 


روي أنه كان بين الحسن والحسين 
رضي الله عنهما كلام؛ فقيل للحسين: 
ادخل على أخيك فهو أكبر منك. فقال: 


إنني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم 
يقول: أيما اثنين بيبهما كبلام فطلب 
أحدهما رضى الآخر كان سابقه إلى 
الجنة» وأنا أكره أن أسبق أخي الأكبرء 
فبلغ الحسن قول أخيه: فأتاه عاجلاً 
وأرضاه. 


قنالا أخد الزهاد: أسكتتني كلمة لابن 
مسعود رضي الله عنه عشرين عاما وهي: 
من كان كلامه لا يوافق فعلهء فانه يوبخ 


نفسه. 


يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته 
أتطلب الربح ما فيه خحسران! 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
يخ لطن لد لمانا 


طُلب ا يشرح صفوة تجاربه 
في الحياة فقال: عاديت الأعداء فلم أر 
أعدى لي من نفسي» وصاحبت الشجعان 
والسباع فلم يغلبني إلا الصالحب السوعء 
وصارعت الأقران فلم أر أغلب من المرأة 
السليطة! 


قيل إن رجلاً توصل إلى إبليس ‏ لعنه 
الله فقال له: لي إليك حاجة. قال 
إبليس: وما هي: قال الرجل: إن لي ابن 
عم ذا ثروة؛ وله إحسان كثير إلي؛ وتوفر 
علي ولي بماله نفع بيين؛ لكشي أريد أن 
تزيل نعمته ولو افتقرت بفقره. فقال إبليس 
لأذنابه: من أراد أن يرى من هو شر مني 
فلينظر إلى هذا الرجل. 

جاء نحوي يعود مريضاء فطرق بابه» 
فخرج إليه ولده؛ فقال النجوي: كيف 
وجدت أباك. قال الولد:أيا عم.ورمت 


رجليه. قال النحوي: لا تلحن قل رجلاه» 
ثم ماذا؟ :قال الولد: ثم وصل اورم إلى 
ركبتاه. قال النحوي: لا تلحن؛ قل ركبتيه. 
ثم ماذا؟ قال الولد: مات. 


كان بهلول من عقلاء المجانين في زمن 
الرشيد, وكان يسير في شوارع بغداد 
وأزقتها يصيح بأعلى صوته: الخلافة لي 
الخلافة لي, أما خليفتكم الرشيد فقد 
اغتصبها مني» ولن أترك حقًا من حقوقي. 

فاقترب منه أحدهم يوم وقال له: يا 
بهلول إن أمير المؤمدين قد أمر بدرهمين 
لكل مجنون, فالتفت إليه بهلول وقال: 
وهل أخذت نصيبك؟! 


يحكى أن رجلاً طلب حاجة من أبي 
نواس فوعده الأخير بقضائها وأن يحضرها 
إلى منزله صباح اليوم التالي. وجلس الرجل 
في بيته منتظرا أبا نواس من طلوع الشمس 
حتى غروبهاء إلا أنه لم يف بالوعد ولم 
يحضر» وصادفه في مساء اليوم العالي في 
الطريق فقال له: إنني لم أر في حياتي إنسانًا 
كد املف ولو علم أبير المؤهتين بما 
انظوت عليه نفسك لجعلك قاضيًا 
للمنافقين. فقال أبو نواس: صدقت فيما 
تقول» فهل من دعوى تعرضها علي!! 


سئل الكاتب الأمريكي الساخر مارك 
توين عن الطريقة التي تجعل الإنسان ينبجح 
فو الحياة بشبات فقال: هي أن يفعل كل 
يوم أمرًا لا يحبه. وعندئذ سيجد القاعدة 
الذهبية لتأدية واجباته من غير ألم! 


قال حكيم: أربعة تولد امخبة: حسن 
البنسرء ويذل'البىء وقصك الوقناق,"وترك 
النفاق. 


رأى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ يعدو 
إلى ظاهر المدينة. فقال علي: إلى أين يا 
أمير المؤمنين؟ قال عمر: قد ند بعير من إبل 
الصدقة فأنا أطلبه. فقال علي: قد أتعبت 
الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين. 


برو أن يحيى ين عيذ كان تعن 
الحال» قولاه أبو جعفر المنصور القضاء 
فارتفع شأنه إلا أن حاله لم يتغيره فقيل له في 


ذلك» فقال: مَن كانت نفسه واحدة لم يغيره 
المال ولا الإقتار. 


قال بعض الحكماء: من كشرت نعم الله 
عليه وكثرت حوائج الناس إليه, فإن قام بما 
يحب الله فيها عرضها للدوام والبقاء. وإن 
لم يقم فيها بجا يحب الله عرّضها للزوال. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
الدنيا والآخرة ضرتان»؛ فبقدر ما ترضى 
إحداهما تسخط الأخرى. 
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عبدالله محمد عبدالله آل سيف 
الظهران - السعودية 


ال * , إن قصيدة صمود لعبدالله مجمد عبدالله آل سيف من 
نا 5 


يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلا إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية, ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنيية محددة 
وحسب المساحة المتاحة: ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بلمنابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الآدبية الناشئة 
للمشاركة في هذا البابء علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية للعمل الذي يحظ 

بالدشر. 


مهما سقاني الدهر كأسًا يحرق سأظل في خير ووجه يشرق 
أرنو إلى الأمل الكبيربطامهة 2 تزهو بور ساطع يع ألق 
مهماتحدتمي الصّعاب وأمعنت2 بالشّرٌ والعدوان راحت تبرق 
سأظل أمشي في طريق مُفْعَمٍ بالخير والأنوار دومَا ينطق 
صبري وإهاني جناحًا أصبحا2 وب ه إلى أعلى التلال أحلّق 
فإذاتهمقدت الأمور فلن أدع لليحتاس أن يدنوإلي وينعق 
ربي سينصرني على النفس التي ١‏ عاشت بحقدأسوه تتمزق 
فاصّمد أمام الحادثات إذا أتت والججاإلى المولى بقلب يخفق 
فاللّه يعلم بالأمور جميعها إن كنت حقافي المواقف تصدق 
شديدٌ الختزوانة لا يُبالي 


الظهران صيغت في بحر الكامل وقافية القاف وروي 


المدواتر» وقد افتتح عبداللةاقصيدته محاؤلا ريظ عتواق: الأبيات 
صمود بمضمونهاء حيث وضّح أن الدّهرَ إن تشدّد عليه وجرعه 
كأسًا يغلي فإنه سيظلٌ مسرورً جذلا لا يأبه ولا يخضع؛ طالبًا للأمل 
متطلَعًا إليه. يدو في خنزوانة( 1) شديدة؛ لا مالي كما قال أبو 


الطيب: 


الفيصل العدد 251 ص 128 


صاب إذا تَتَمّرَ أم أصيبًا 


وكثرة الصّعاب ستجعله يمشي في طريق محفوف بالخير والتعيم. 

وقد سلخ من صبره وإيمانه جناحًا يحلّق به إلى أعلى التلال» وشدَةٌ 
الأمور وصعويتها ستجعله راقضًا لليأس» وأيقن أن ربه 
من فاض حَسَّدًا وحقدًا عليه وأوصى نفسه أن يصملد ويشبت في 


نبينضرة على 


وجه الشدائد عند مجيقها وأن يتجه إلى اللّه تعالى آنقد بقلب ثابت 


“1010131 0101010000يا 522255 21000222222 


ويقين أكيدء فاللّه هو الذي يعلم الأمور ويدبّرها. 
نقد اك الأبيات بتلك الصّورة التي أشرت إليها» حيث سار في 
باب ربط عنوان أبياته بما حوت. وقد كان في سائر الأبيات يقول 
قوله تاها المنحنى» وكأتّه قد وقّق في هذا الاتجاه وأشرقت 
عباراته الشعرية في هذا الصدد. 
ولعل من محاسن الأبياتء أنه قد استعملها بذلك التصريح الواضح 
المشفق بين العروض والضّربء إذ صار عروض البيت الأول تابعًا 
لضربه. وكما قال صاحب العمدة: (إن التصريع سببه مبادرة الشاعر 
القافية ليعلم في أوّل وهلة أنّه أذ في كلام موزون غير مشورء 
ولذلك يقع في أُوّل الشعر». وكذلك من الوجوه الحسنة أنه جعل 
روي الأبيات قاقاء وكما قال العلماء: إِنّ العين والقناف لا تدخلان 
على بجاء إلا سياه لأنهما أطلق الروك 1 
أما العين فأنصع الحروف جَرْسًا وألدّها سماعاء والقاف أمتنُ الحروف 
وأصحها جرسنًا. 
ولكن المأخذ الذي يؤخذ عليه استعنافه الأبيات بالحرف مهما الذي 
هوء كما زعم بعضهم؛ اسم شرط جازم كقول زهير: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
ولكن كان عليك أن تعرض ما بك من مشاعر وما عندك من معان» 
ثم بعد ذلكم تورد هذا الحرف أو الاسم. ١‏ 
والمأخذ الآخر قولك في البيت الخامس. 
صبري وإيماني جناحان الذي 
فالعبارة متراكبة وبها خلل في الوزن والصّياغة» فالتقى المثنى: 
(جناحَان) و(الذي) وبهما بعدت وَلآحّ الخللٌ ؛ فعليك أن تقول 
مثلاً: 
صبري وإيماني جَنائحًا أصبّحاه ويه حيث تل صبرك وإيمانك جفاحًا 
وتقدّمه على أصبحاء وهو خبرٌ لأصبح منصوب وبه تحلَ» وبهذا 
لك يل رشن شيف مقا التي ولا امل 


د. محمد أحمد سليمان إدريس 


الهوامش: 
1 أصل الختزوانة ذبابة تققع في أنف البعير فيشمخ لها بأنفه, فاستعيرت للكبّر فقيل بفلان 


ختروانة. 


متامماتق 
الأخ علي مبزعية -. باجة ‏ تونس: 
وقفنا على منظرماتك الثلاثه وقد دلت على أن لك ذا حسنة اتسجاوب مع موسيقى الشعر 
العمودي. ويكثرة الاطلاع تستطيع صقل الموهبة» والوقوف على ما يجوز في أوزان الشعر وقوافيه. 
كتف قراءاتك في الشعر الموزونة واستشعن على النّم بحفظ النماذج الجيّدة منه فإن ذلك ينوي 


٠‏ الاستعداد الشاعري الذي لمسناه في ما كنيت. 


الأخ عبدالرخمن محمد أحمد ‏ نجع حمادي - السباقات ‏ مصر: 

أبياتك تفيض بعاطفة سامية هي ,عاطفة البئوة البارة» وأكرم بها. حاولت إبداع صور فنية لولا أن 
الضياغسة تستعصي عليك أحياًا تتحيل المنى ؛ كقولك : (وتهوى الشمس لو ثكلتك عيني)» فلمك 
أردت أذ الشمس تغار مه ونتمى أن يختفي زمره ولكن العين لا تنشكل وإما تدمع وتبكي 
وتفقدء 

حك الوسيقي يده وقد نفلمت أياتك في بحر لوف غير أذ البيت الأول جا لا عروض 
ومعنى. 

اشن بالصور الأخيلة: واخعرالأأشاظ اني لاٌفسد التصوم وأطل ننس الشعزي | إلى أن 
تستفرغ امعان التي قصدت إليها. وتزود بالقراءة الواسعة وحفظ الأشعار الجيّدة ولاتتقطع عن الشاوة. 

اي د 


وبين يديك قتا ِ 
وتركض في رباك جسياد عيدي 
إذالقمث يبك جنرجرحي 
0 لهِيبالذاءيصبحكالجليد 
شهيإن لقبتك مر كأسي 
0 ويشرقمنلداكربيع يدي 
وتهوي الشمس لر ثكلتك 
ْ وبخاو الكون من وجه حميد 
لورجهك تركض الأحداق جذلى 
فترجع وابتهاجك عقدجيدي 


مصطفى لحكيم بن أحمد ‏ المغرب - مكناس! 
احكاة لي سحاولة لا بأى بها سنت من الله ولكن بعش فاه لم بسلم م القا ميل 


٠‏ قولك: (تتقضي البيت يها تسألم) و(الخطايا تلطم) وغيرها. وقند ذكرت أنها أطت على وزن البحر 
0 الكامل؛ وهي كذلك إلا أن بها سناذاء وهر اخستلاف ما براعى قبل لوي من الحروف والحركاتة 


وذلك: : (عالم) في قافية ليت السابع حيث ث جات امؤلدسة مختلفة بذلك عن بفية قوافيك التي حلت 
من التأسيس تحو' ٠‏ ولغوا تقدموا. ..) وهذا سناد الأسيس وهوعيب في القافية. 

ولست بعيذا عن امرمى إن واظبت على الكتابة؛ وعمدت إلى اللصور والأخيلة الميرة وتعلات 
عن الخطاب الوعظي المباشر؛ واجتنبت الجشوء نحو قولك: (فيه الوا اللسالكين وبلسم) فالدواء 
البلسم يني. هذا ارت الأزاك وعالت تار مدال مسا بن ابم 

كام ولا العوريل 
َقَصَر زبكاها) ومد “يكام ولكنك أضفت إلى الاضطرار الحشو. 
نرجو لك التوفيق ونتنظر مشاركاتك. 


الفيصل العدد 251 ص 129 © 


الأخ د. حسن حدة ‏ دمشق - سورية: 

كنا تأمل توضي حك لما جاء في مقالة د. 
حسن ظاظا حول القدسء ولكن حفل الرد 
بأخطاء مطبعية شملت النصوص القرآنية؛ مما 
يدعونا إلى الاععذار لك, آملين أن يصل إلينا رد 
مراجع بدقة منكم حتى ينسنى لنا نشره» ليجيء 
معبرًا بدقة عما تقصدونه؛ واعتقادنا أن اهتمامك 
بسرعة الرد قد فوت عليك فرصة المراجعة 
الدقيقة. لما كتبتة. 

الأخ صلاح الدين عفمان ‏ إذاعة ولاية 
النيل الازرق ‏ السودان: 

نشكر لك تعليقك على إطلالة العدد 77 
التي عنوانها «العرب أمة بلا ذاكرة»ء ودعوتك 
إلى ضرورة إنعاش وعي الإنسان العربي في خطة 
تزيوية شكاملة ذات أسس علمية ومديتجبة. 
واقتراحك بأن ينظم مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية مؤتمرًا جامعا يشارك فيه 
المفكرون والعلماء بغية علاج أسباب وهن الأمة 
العربية اقتراح وجيه؛ ولكن لا يخفى عليك أن 
العديد من الندوات والمؤتمرات قد تناولت بالفعل 
جوانب كثيرة من هذه القضية الحيوية؛ ووضعت 
حولها التوصيات والاقتراحات» من غير أن ينفذ 
معظمها على أرض الواقع؛ ولكن لا بأس من 
استمرار المحاولة» لآن الآمل يبقى دوما ماداست 
الحياة. 

الأخ عبدالقادر قرش باب الزوار ‏ الجزائر: 

ستصل إليك بعض أعداد امجلة حتى تتعرف 
شروط الكتابة فيهاء وبما أنك متخصص في 
الأدب العربيء ففي إمكانك أن ترسل من 
البحوث والمقالات أ هذا المجال.ما يتناسب 
مع مجلة ثقافية عامة» ولعل اطلاعك على 
بعض الأعداد ييح لك ذلكء أما الاشتراك 
السنوي في امجلة» فكما هو موضح في 
الصفحة الفالقة منها قيمته 150ريالاً أو ما 
يعادلها بالدولار الأمريكي. 
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الأخ عبدالفتاح عزب ‏ دمشق ‏ سورية 

أحيلت رسالتك إلى جهة الاختصاص؛ 
وتأمل عند طلب مراجع الاتصال مباشرة بمركز 
الملك فيصل لابحوث والدراسات الإسلامية» 
وعنوانه موضح في أكثر من عدد من أعداد 
الفيصلء؛ وللعذ كير نورده مرة أخحرى: 
ص. ب 51049 - الرياض 11543. 

الأخ بدوي زين العابدين بدوي ‏ الخرطوم - 
السودان: 

ستصل إليك الأعداد التي بها موضوعات عن 
الطيران؛ ونرحب بأي مقالة لك في هذا 
الموضوع على أن يكون مدعمًا بالمراجع والصور 
المعبرة» مع أمنياتنا لك بالتوفيق. 

الأخ بلقاسم مصطفى ‏ وهران ‏ الجزاثر: 

الموضوع المشار إليه في رسالتك ورد في باب 
«الحركة الثقافية في شهراء وكما تعلم أن هذا 
الباب يشتمل على أخبار لا ملك تفاصيلها 
كاملة؛ ولا سيما المؤتمرات والندوات وما يتعلق 
بها من توصيات وغيرهاء ولذا نعتذر لك من 
عدم قدرتنا على إجابة طلبك؛ ولكن ننشر في 
زاوية «عناوين» عنوان رابطة الأدب الإسلامي» 
لعلها تستطيع أن تمدك بما تريده من معلومات. 

الأخ م. محمد غباث الأشرف ‏ الظهران: 

تأخر نشر مقالاتك عن البيقة مرده وجود 
عدد كبير من الموضوعات في هذا المجال» ثم 
ترتيب تواريخ نشرها بشكل لا يخل بتوازن 
الموضوعات في المجلة» وحتى لا يبدو هناك تكرار 
فيها.. 

الاخ يحبى السيد النجار ‏ دمياط ‏ مصر: 

تعليقك على الإطلالة المعنونة وهكذا يزداد 
الفقير فقرًاه فيه كثير من ٠‏ الأفكا ار التي تسسحق 
التداول؛ ولا سيما دعوتك إلى ضرورة التفكير في 
التحديات المستقبلية؛ وتنمية الموارد البشرية؛ وتأمل 
تلقي مزيد من الموضوعات التي تناقش مثل هذه 
القضايا الحيوية التي يتوقف عليها مصير الأمة. 


الإخوة والأخو 


خليفة بن حسر 


بشاي؛ حشيفة فتحي ‏ ولاية الرادي: ملاري 
عبدالله ‏ يسكرة ‏ الجزائرء أبو بكر عبدالكريم 
غانا: 
نفيد الإخوة الذين طلبوا اشتراكات مجانية 
أن المجلة تعتذر من ذلك كما هوا موضح في 
زاوية «إيضاحات»: لأن الطلبات بهذا الشأن 
كثيرة» لدرجة تفوق إمكانات تلبيتهاء أما 
الذين طلبوا أعدادًا من المجلة:)فإن المجلة 
حريصة على إجابة طلبهم بقدر الإمكان» 
وكذلك؛ فإن مشكاذات السوزييع في بعض 
البلاد العربية في طريقها إلى الحل قريبا إن شاء 
الله» والشكر للإخوة القراء لما 
مشاعر طيبة تجاه مجلتهم؛ وكل الأمل أن 
يدوم تواصلهم؛ ولاتنقطع اقتقثرااتنهم 
ووجهات نظرهم حول ما يطرح فيهاء لان 
آراء القراء هي الأساس في كل خطلوة تطويرية 
تخطوها المجلة. 
الأخ عبدالله السالم ولد تقهاستين ‏ 
نواكشوط ‏ موريتانيا: 
نشكر لك إطراءك» وسعصل إليك لاقن 
التي فزت يهافي المببابقية) ولتي لم تصل إلياك 
لتغير عنوانك: ومرحبًا بلك صديقًا للمجلة. 
فدات ظيطا- 
جمهررية مصر العربية: ا 
«منتدى الفيصل) لن يكون آخر الأبواب 
الجديدة في امجلة» وإنما هناك مجموعة كبيرة من 
الأفكار التي ستجد طريقها إلى التثفيذ؛ وكلها 
ترمي إلى الارتقاء بمسعوى لمجلة شكلاً 
ومضمونًاء ولن يتم ذلك بالنجاح الرتجى ما لم 
يتجاوب القراءء فاستشعار المجلة لهلذا التجاوب 
هو ما يدفعها إلى التجديد الدائم والحرص على 
التطوير» فشكرًا لك ولكل الإحوة|القراء الذين 
يهتمون بمتابعة انجلة وتقويمها. 


يدونة من 


الأخ محمد << 


بين القارن والقارئ 


آثل أن بسعترالي:المصول على بعضن ب سه 1 


القارئ الشيخ عبدالله خياط. 
عبدالعريز مجذوب مصطفى الإمام 
هيئة مياه الملان ‏ كسلا _ السودان 
بوساطة هاشم عبدالعظيم 


لدي 54 عدا من مجلة «فن التصوير)؛ وثلاثة أعداد من مسجلة 

يايد والكتب 
المفيدة. 

أحمناً حسن اللولي 

محيم غزة - جرش 

ص وذ 3 الرمز البريدي 26173 

الأردن 


آمل من الإخوة قراء الفيصل مسناغدتي في الخصول على كناب يسره 

التاريخ المععاصر للعالم من الحسرب العالمية الثانية إلى وقنتنا الحالي؛ على أن 
يكون شاملاً وموضوعيًا في طرحه. 

ضيف الله السغيد بن بلقاسم 

بكبارة ‏ المعاضيد 

ولاية المصيلة 28111 

الجمهورية الجزائرية 


أنا شاب أهوى القراءة» ولكن هناك مجلات لا أستطيع الحصول 

عليها في بلادي» فآمل من الإخوة القراء مساعدتي في الحصول على 

أعداد من بعض امجلات التي تعينني على إشباع هواياتي» ولايهم 
جدتها أو قدمها. 

مسغود بن علي عي دالسلام 

ص .نبا 07 بريد بيضَاءَ برج 19640 سظيف ‏ الجزاثر 


ملحوظة: 


تهدف هذه الزاوية «بين القنارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القسراء 
أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


عنوان مجلة أهلاً وسهلاً: 

إدارة العلاقات العامة الخطوط 
الجوية العربية السعودية 

ص.ب 8013 جدة 21482 
عنوان مجلة الدعوة: 

ص.ب 626 الرياض 11421 
هاتف: 4353743 

فاكس 4357249 

عنوان مجلة الدفاع: 

ص.ب 56688 الرياض 
11554 

هاتف 4789000 تحويلة 
(4252 / 2507) 

فاكس 4789000 تحويلة 2601 
عنوان مجلة الصقور: 

ص.ب 2973 الرياض 
1146 


الأخ طارق عبدالقادر ‏ دمشة 
سورية: 

مجلة (المعرفة) السعودية يصدرها 
قسم النشر بوزارة المعارف 

هاتف 4785322 

- فاكس 4768659 

الأخوين أحمد ميمون الشاذلي 
؛ومحمد علي خليل ‏ الرياض: 
مجلة «العرب) يرأس تحريرها الشيخ 
حمد الجاسر وعنوانها: 

دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر 

ص.ب 137 الرياض 11411 
هاتف وفاكس: 4621223 
عنوان مجلة النور الكويتية: 

صفاة 13110 ص.ب 24989 
بيت التمويل الكوبتي ‏ الكويت 
هاتف 2460428 

فاكس 2409414 


تعتذر انجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية, ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج؛ أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة؛ ليست من اخستصاصات لمجلة ولا اهتماماتها, ومن حقها 
عدم الالنفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 


يتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة»؛ أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 
الخصصة لذلك. 

الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث واللدراسات الإسلامية أو بأي نرع من 
خدماته: يرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 81١48‏ الرياض ١١847”‏ المملكة 
العربية السعودية. 

عند مراسلة الصفحات المخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات, بريد المسابقة؛ تباشير» 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 
الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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فى العدد (243) تحدث د. محمد يوسف 

9 مصطفى؛ عن (ظاهرة الجريمة في أفلام 
الفيديو» وترسيخها العنف في نفوس المشاهدين» 
وقد أصابنا الوجوم ثما 
ارت اس مسديسيم 
الا و الها ار 4ه 
إلينا وتلدحل 
م 00 الحقيقي» 
وقد اكتفى الكاتب بتصفية الأفلام وإذانتها 
وأظهرها غريبة عن جسم الأمة ومنظومتها 
الأحلاقية: ولكنه لم يشر إلى أن هذا النوع 
الضارًٌ من الفنٌ يقابله نوع إيجابي بنّاء: ثم لا 
يُكتفى بالهدمء وإفا يقد البديل الذي هلا 
الفراغ ويس النتقص. 

فمن المعلوم من فلسفة التشريع الإسلامي 
أنه ما حرم شيء إلا وفتحت في مقابله أبواب 
كثيرة من الخير. تروي مصادر السيرة النبوية: 
«جاء وفد من بني تميم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلمًا خرج إليهم قالوا: يامحمد 
جمناك نفاحرك» كأَذّن لخطيبنا وشاعرناء فقال: 
قد أذنت لخطيبكم فليقل» فقام عطارد بن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت ين قيس 
وكان يعرف يحطظتيب رستول الله صلى: الله 
عليه وسلم: قم فأجب الرجل في خطبته؛ فقام 
ثابت فقال أحسن هما قال عطارد؛ ثم قام 


أحصاه من نسب إنتاجية 
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هادف 


الزبرقان بن بدر شاعرهم فقال قصيدته» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قم 
لحان ناك ري عنام لحبمان رمال 
قصيدته: ولا فرغ منهاء قال الأقرّعٌ بن حابس» 


أحد زعماء الوفد: وأبي إن هذا المؤتى له أي 


مؤْيدء موفق مستهل له لَحَطَيبّه أخطب من 
خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم 
أسلن من أضواتناه وأسيلموا» 01 

في هذه الحادثة نرى النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء قد قابل الخطبة الفاسدة؛ والشعر 
الرديى» والأداء القبيح» بصالح كل ذلك 
وموجهه والفن سلاح ذو حدينء وأدواته: 
التلفاز» والخيالة (السينما)» والمسرح في حد 
ذاتها أدوات محايدةق تصلح للخير وللشرء 
وهي خرام إذا فسد مضموتها أو انحرف» 
حلال إذا أدت دورها في نشر الفضائل وتربية 
اللجبالء وكما ينول د. ورف الترضافق 
«الفن وسيلة إلى مقصد, فحكمه حكم 
مقصده. فإن استخدم في حلال فهو حلال» 
وإن استخدم في حرام فهو حرام)(2). 

لذلك يتوجب الاتجاه ! إلى الفين ليقدم في 
صورته الصحيحة اللشرقة مصوباء سر 
وبذا تعرض دليلاً حسنًا عن سيّئء يسيق الملعّى 
ويذديذء إذ يفول الفنان الفرنسي 
«الوكوربوزييه): «علينا استبدال ما أدعوه المباهج 
الأساسية بالعادي والفاسد والثافه)(3). 


وغالب ما يقدم من فن يظهر| أنه محطوط 
القدرء هزيل» مؤخر المنزلة: لن يمد أمام فن 
هو أجمل في الأحدوثة؛ وأزين في السمعة 
وأحسن في الذكرء وأطيب في إلنشر. «وما 
يسعوي الأعمى والبصير ولا الظُلْمَاتُ وَل 
الثور ولا الظلٌ ولا الخرور». فاطر:21-19. 
ذاك هو الفن الإسلامي» وسيكون الحديث عنه 
وعن بعض الحقائق التي تزيد الموضوع 
وضوحًا. ولابد في البداية من تعريف الفن. 

تعر نفك الفن: 

يعرفه د. جيب الكيلاني بقوله: «تعبير رائع 
متع عن النفس والحياة» يتميز بالاصالة 
لقنتي ب 
شكل «فني» متعارف عليه في أغلب الأحيان» 
سواء أكان هذا الشكل قنصة:؛ أواقصيدة؛ أو 
مسرحية(4). 

أما «سوديو) فيقول: الفن (هو نشاط 
إبداعي من سل .أن يتصق أو ينج 
موضوعات؛(5). ويرى ألا46 أن «الفن عمل 
وصناعة6(0)» ويذهب «ديوي) إلى أن الفن .- 
وحياة 21 


فليس ريع أن بكرن الفْنٌّ هو الذي 
يتحدث عن الإسلامء بل هو كما يقول الأستاذ 
«محمد قطب): «الفن الذي يرسم صورة 
الوجود من زاوية القصور الإسسلامي لهذا 
الوجود هو التعبير الجميل عن البكون والحياة 
والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون 
والحياة والإنسان. هو الفن الذي |يهِيَئ اللقاء 
الكامل بين امال والحبق» فالجمال حقيقة في 
هذا الكون» والحق هو ذروة الجمال. ومن هنا 
لات هد 
الوجود)(7). 
والفن معادلة مركبة من عقائد وأفكار أمة 
ماء ولذلك فهر صورة حيّة عن مصدريه؛ وهو 
عندنا و(موسوعة تضم أبوابًا عدة من الإدارة 


والفكر والقول وقصض ول العمل والصيع 
والسلوك؛ كل هذه الأبواب ينبغي أن توجه 
إلى غاية هي الحق أو الخير أو الجمال)(8): 
فأفكارنا غاينها الق» وسلوكنا هدفه الخين 
وعواطفنا وجهتها الجمال: ومن هنا كان الفن 
الإسلامي بارز المعالم وواضحها. 

معالم الفن الأسللام 

تعبير فني: يهتم بالقيم الجمالية ويعرضها 
بأسلوب فتي جميل مؤثر يجمع بين الإبداع 
والعبقرية» والدقة والمهارة» بعيد عن الجمود في 
الإخراج والنص. 

يقوم على أسس التوحيد: معايًا من شأن 
كرامة الإنسان» فلا استيعباد ولااغش ولا 
نفاق؛ وإنما تأصيل لمفاهيم الحرية والكرامة 
والعزة. 
هادف صادق: فهو ليس تعبيراً مزيقًا عن 
النفس والحياة» مغايرً لواقع الإنسان» فالصدق 
قيمة غالية يعتز بهاء وهو مشعل يضيء 1 
للناس ليبلغ بهم غايات الإسعاد والاستقرار. 

شامل وعام في معناه: فهو تصور كوني 
إنساني مفتوح للبشرية كلهاء يتغنى بالفضائل 
الإنسانية؛ ويدعو إليهاء لآن مادته هي الحياة 
والنفس الإتسانية. 

بهذا الفن الرفيع البثاء المقفائلء يمكن 
إحدات هزات عنيفة» وتغيرات جذرية 5 
مظاهر الحياة» وفي أعماق النفس. وأما غاية 
الفن ومقصده فيحدثنا عنها هيغل بقوله: «للفن 
هدفان؛ هدف أساسى: يعمثل في تلظيك 
الهمجية بوجه عام؛ وفوق هذا الهدف يقع 
هدف تهذيب الأخلاق. 

وهدف نهائي: كشف الحقيقة وتمقيل ما 
يجيش في النفس تمثيلاً عينيًا مشخصًا)(9). 

ويبين د. جيب الكيلاني غاية الفن بأنها 
«الإمتاع والإفادة والتحريض على بناء مجتمع 
أفضل)(10)» وثما يقوله أيضمًا «الفن باعث 
للنور في دياجي الحياة؛ مرسل للبهجة في 


آفاقهاء حامل لمشعل الأمل والهداية في 


جنباتهاء جاعل من مادتها الثرية الفريدة متعة 
للنفس» وسعادة للروحء وتسلية لها في حياتها 
الضاحبة. 

لهذا فالفن نور وهداية وغيث وغوث 
ورفيق وأنيس» ولهذا كانت غايته خيراً محضنًاء 
وهنا يلعقي الفن بالدين ويضع يده في 
يده(11)» .و«الفن الديني مسؤولية حضارية 
وإنسانية وشخصية: كما هو مسؤولية فقهية 
وجماعية في الوقت عينه. إنه ضرورة 
ومسؤولية في آن واحد. ضرورة لتقدم الحياق» 
ولزرع معاصر حقائق الدين)(12). 

لقد آن لنا أن نسخر الفن وتستتخدمه على 
أله من وسائل الدعرة العاطرة؛ ولسان مسار 
عن قضنايانا وهمومنا» فبالفكاهة الهادفة 
والبسمة الطهور نعطي فكرة؛ وبمسلسل 
اجتماعي نضع هدقًا في العقول؛ وفي استجلاء 
الماضي نرسخ أصالتنا. 

لقد استطاعت الحركة الصهيونية تدعيم 
علاقتها بالفن والسيتماء وأصدرت أفلامًا تدين 
فيها العرب وتصفهم بالوحشية كأفلام: 
«الأحد الأسود «راوزباد»» «(عملية 
عينتبي)(13) وغيرها. 

إن الام لا تهزم إلا من انحراف فتونها 
واذانها اوعروجيااعن الضرائط والقيم فا 
يسعحث العزائم لرفع شأن فتوثنا وآداينا» 
والرصيد الداعم لهذا كله موجود: هو الإسلام 
يعد أن سقطت الشيوعية ولفظها أهلهاء 
وبدأت تشاكل الحضارة الغربيةء كما يقول «فيلا 
سبازا»: إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة 
ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة: ولا خلق 


ابتتسامة واحدة» وليس أجدر من أثم الشرق 
امحتفظة بالثقافة العربية الإسلامية والقائمة على 
إذاعتها بوضع حد نهائي لتدهور الغرب 
المشؤوم)(14). 

إنناء حيال أمر مؤثر في ععقول الناس 


ومشاعرهم كالفن(15)) لا يسّعنا إلا أحد 
موقفين: : 

ما اللاشي والذوبان وفقدان الهوية وتمزق 
الذاتء وطبيعة دينتا تأبى هذا وتنكرهء وإمآ أن 
نقف على أرضية مكينة ونفحص ونمحص 
ونبدع» ونتطلق برؤى عقدية معميزةلتحقق 
الشهود الحضاري المأمول في الفن» وفبي سائر 
ساحات الإبداع: ورحم اللّه الشاعر المسلم 
ممه قال[ ترل: 
الدين والفن والتدبير والخطب 

والشعر والنثر والتحرير والكتب 


إن تحقظ (الذات) هذي فاحياة بها 
أولمتطق ذالك فهي السّحرٌ والكذب 
كم أمة تحت تلك الشمس قد خزيت 
إذ جانّبّ (الذات) فيها الدين والأدب(16) 


الهوامش. 


1 ابن هشام: السيرة النبوية: (160-154/4): محمد أبو شهية: السيرة 
النبوية: (542/2 وما بعدها). 

2 د. يوسف القرضاوي: الإسلام والفن (ص0): 

3- ذ. عماد الدين خليل؛ الفن والعقيدة: (ص9). 

4 د. نجيب الكيلاني: الإسلامية والمذاهب الأدبية (ص:13). 

5 صالح أحمد الشامي؛ الفن الإسلامي التزام وابتداع: (ص24). 

6- المضدر السابق ص 25. 

7- محمد قطب: الفن الإسلامي: (ص6)- 

نجيب الكيلاني: الإسلامية والمذاهب الأدبية رص 48). 

5 هيغل: المدخل إلى علم الجمال: (ص 49-48: وص 98 وما بعدها). 

0 د. تجيب الكيلاني» الإسلامية والمذاهب الأدبية (ص 14). 

1 د. نجيب الكيلاني: إقبال الشاعر النائر: (ص 78). 

2 مجلة الثقافة الإسلامية: العدد م6 ض 1869 

3 جان الكسان: الصهيونية والسيئما. ص 14, 

14 عبدالكريم حيدر: المسلمون والبديل الحضاري؛ ص 9. 

5 تأثير الفن في أفكار ومشاعر الشعوب؛ المسلسل الأجنبي المدبلج 
إلى العربية «كساندراة: والذي عرض غبر كغير من القبوات 
الفضائية العربية: وقد سيطر يفاعلية سلبية على تصرفات كير من 
اللفتيات اللائي أخذن يضارعنها في السلوك, وحتى في الملبس» 
ولا غرابة في ذلك: فإنسان العصر يعيش بين عالمين قريب ومدرك 
بالحواس: وبعيد يستقي معلوماته عنه بواسطة وسائل النقل 
والاتصال والتفاعل الاجتماعي؛ ويسمى هذا العالم ب العالم 
المنقول 1/0113 013م72 وهو يتألف من الصور الذهنية (©19) 
والدمطية (5همبراه:»:5) التي تضعها أو تنقلها وسائل الإعلام 
والاتصال بالدرجة الأولى. 

6 د. تجيب الكيلاني؛ إقبال الشاعر الثائر: (ص79). 


علاءالدين محمد علي آل رشي 
يوسف محمد طيبي 
دمشق ‏ سورية 
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لسع ما ل ص بتجرية 
طالعت 00 بعدد 


تفسير ما حدث بالرجوع إلى 
عهد الصبا الأول للشاعر» وثنا وقفة مع هذاء حيث 
إن رأينا أن الشاعر أبعد الناس عن مهنة التعليم؛ لأن 
الشاعر بطبعه عجول معقلب» يسعى بأحاسيسه إلى 
لتر واستقدام الوقت واستعجال الأحداث» 


20000 
ا كاد المعلم أن يكون رسولا 
ولله درٌ الشعراء واللارسين منهم خاصة» فالتعليم 
مهنة الأليياف والمعلم حكيم؛ وحكمته التربوية 
3 ف 00 الحياة» يقرأ أمثئات 0 مئات 


ن السلبيات نا ا من القاذ ثم بهاء 
خاصة 0 العصر الحديث؛ الدعة والسكيئة وال 
المككث؛ وأستطيع أن أدعي أن الشعراء أبعد الناس عن 
هذه المهنة؛ لذا نقبل من الشعراء المدرسين بشهم 
لشكواهم؛ ونحاول أن نتفهمهاء فهذا الشاعر إبراهيم 
طوقان مثلا صاحب اللامية المشهورة «شوقي يقول 
وما درى بمصيبتي) التي يناقض بها لامية أمير الشعراء 


١ل‏ لمعم من 
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السابقة الذكر؛ كان يعمل مدرسًا للغة العربية: وقد 
ل 0" 
لشاعرنا عبدالرحمن شكريء فعرك التعليم» لذا 

يقف هذا الموقف القاسي من المهنة 1 
الشعراء ليقول: «المعلمون عظماء وأنصاف عظماء» 
فنصف العظيم موهوب في فن التعبير عن ذاته» أما 


العظيم فموهوب في فن إثارة الآخرين ليحقق ذاته» 


ولا.شك في أن الشاعر الذي يملك موهبة القول 
والتعبير عن النفس يستطيع أن يعبّر عن ذاته. ولكن 
لا يسعى لتحقيق ذاته أمام طلابه» من هنا لا ينطبق 
هذا القول على المعلم الشاعرء لذا نرى إبراهيم 
طوقان يقول: 


نظ علينا الأستاذ الجليل محمد معضوم سول 
في العدد 243 من مجلة «الفيصل» الغراء 

بيحثه القيّم «الطلاق بين اللغة والفقه». ولكن ماذا 
عدأ يع لعلاق؟ هاما كت أو أذ برق إن 
كاتنا الفاضل استكمالا بح القيم. وهو ما أود في 
هذه العجالة أن أركز على ما اقترفته نفوسنا من بلاء 


حسب المعلم غمة وكآبة 
مرأى «الدفاتر) بكرةً وأصيلا 
طمن وله عت 
وجد العمى نحو العيون سبيلا 
لا تعجبوا إن صحت يومًا صيحة 
ووقعت ما بين «البنوك» قنيلا 
يامن يريد الانتحار وجدته 
إن المعلم لا يعيش طويلا 
وهذ الششاعر يام ميخلوف في فصنيذة حرفة 


كاد العلم أن يضل سياد 
ضاقت عليه حياته وتكدرت ١‏ 
باللّه كيف ينير بعد عقولا 
لاشك أن الجوع موردة الردى 1 
حتى يقضي ربه تبديلا 
إن المعلم إن أهنت حياته. 
أهداك عقلاً مظلمًا مشكولا 
وللّه درٌ المعلمين الشعراء 


صلاح عبد الستار محمد الشهاوي 
دمشيت ‏ طنطا ‏ مصر 


وأخطاء نحو شقائقنا الفضليات. 

هل يسَرْنا الأمور نحن الرجال على المطلقات 
بالقدر الذي أمرتنا به شريعتنا الإسلامية الغراء؟ أم إننا 
أهدرنا حتقوقهن وسعينا لإيلامهن بثستى الطرق؟ 
حتى أصبح معدل الطلاق في مجتمعنا في صعود 
مستمر. 


هل ما يحدث منا تجاه المطلقات لقصور في 
عقولناء نحن الرجال» عن الفهم؟ أم لاندفاعات قلوبنا 
بلا رويّة وبكل القسوة والتتحجر لارتكاب ذلك الخطأ 
الكبير: الطلاق؟ ليس من أجل أن نعم بل لنغلف 
حياتنا بالشقاء والآلام حتى يوم الممات؛ بل إن رجالاً 
كثيرين تأخذهم ا الجاهلية) فيجبرون مطلقاتهن 


على افتداء أننسهن بمهرهن ملا كله أو بعضه أو 


عدم رعاية الطلقة لفترة زمنية بعد طلاقها غير ممتثلين 
الأوامن اللّه بنظرتهم الضيقة» اعتدادا بأنفسهم؛ وحنظًا 
لكرامته اك ! جرب وحرّاب » مع أنها 
خراب» خراب» خراب» ويكفي أن الطلاق عندما يقع 
تهتز له السموات السبع. 

لقد أهاب قرآنتا الكريم با وحن كاده ايعاد ين 
م الأزنات» ونبى عن سو مطاملة الطلفات أر 


ذا طلْعُمُ لْسَاء فر 

١‏ سلب رفك 
حرجو من تن ولا يَخْرّجْنَ أن أن قا حشّة 
مي ولك دود الله وم يعد دود الله ققد طلم 
سالا تَدرِي لَمَلَ الله يُحُْدِثْ بعد ذلك أمرًا. 
الطلاق:1. 

ولنستخلص معًا النهج القويم الذي تأمر به الآية 
الكرية: 

ألا يتم الطلاق إلا في طهر حتى تستقنبل المرأة 
غدتها بالحيضة المقبلة وذلك ألخائض المدحول بها 
حتى لا تضيع عليها فترة لا تحسب في عدتها. 

عدم إخراج الزوجات المطلقات من مساكنهن 
الزوجية إلا إذا ارتكين نحشا جسيمًا أو أغلظن في 
القول. 

على الإوجن عنم القفلةعن ضرورة وجود 
شاهدي عدل في كل من حالتي: الفرقة النهائية أو 
المراجعة تحقيقًا لنص الآيتين الفانية والثالشة من سورة 
الطلاق. ْ 

فَإِدَا َل جهن فَانْسكُومْنَ بسَغْرُو فز 
روصن هن بمعروفٍ وَأَسْهِدُوا ا ذَوَي عَذْل 0 ل 
الشَهادةً لله كم يوعط 2 0 2 وم 
الآخر وَمَ نيع للِيَجنَا ُ 
لا يحَسب وب َكل على الل 

بالغ أمره قد جَعلَ الله اكُلُ شَيء قَدرًا. 

يبال الرجال كثيراً في محاولاتهم إحداث أكبر 


ن حيث 


20 


و حَسيه إن الله 


الأضرار بمطلقاتهن بأي وسيلة؛ وفي أي صورة من 
الصور: 
لعي ار ارا ناريا كدمدك 

من أضرار شتى 

5 لقم في الإنفاق 0 «أولات الأحمال» 
من الات حتى حَمْلهْن وغانًا ما يقلي 
الوضع إلى عدم الإنفاق نهانا عَنَادًا وتربصاء رغم م أن 
عدتهن تتشهي بالوضع” 1 وبعد الولادة واتهاء العدذة) " الأخخر. 
شعن فلهن ورهن بعد تشاور الزوكن فزن إنها قضية تحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الإعلام 
لم فقا وبالغ أ منهما في أجره:الرأة لاد الرئي والمسموع وفقهانا الأفاضل وعلمانا الأجلاء 
والرجل بالإقلال من الأجر فلاحرج أن ترضع لتبيان مخاطرهاء وإيضاح التعاليم السماوية بشأن كل 
الطفل امرأة أخرى باتفاق الوالد معها حسما لإنراء خخطوة من خطواتهاء حتى لا يتحمل الرجال وزرٌ سوء 
والمهاترات. تصرفاتهم حيال مطلقاتهم. : 

- وأكفر من ينجبر عليهم الرجال: هن النساء وتمية إلى الكاتب الجليل الأستاذ محمد معصوم 
اللائي لا ينجبن أو بلغن سن اليأس, فيتلذذون ىم رسول وشكرا «اللفيصل) وأسرة تحريرها التي فتحت 
المرأة والاستعساد عليهاء وإحداث الاتكسار في منبرها لتلك القضية الإنسانية الكبرى التي تحتل 


بجبابرة» ففي كلا الطرفين أصحاب قلوب رحيحة؛ 
فكر سامء وعقل واع» يقدرون على مواجهة 
مصاعب الحياة ومشكلاتها بهدوء وروية ونظرة 
إهانية عميقة كثيراً ما يتفقون فيها كل منهما مع 


تفسيقها متجاهلين ومتناسين عن عمد في أحيان الأولوية في القضايا الاججتماعية على مستوى عالنا 

كثيرة نضصوص التشريع القرآني: وأحاديث سيدنا اي المي 

محمد صلى الله عليه وسلم . التى توضينا بحسن 

معاملتهن ورعايتهن. 0 ني عبدالمقصود السعيد عبدالمقصود 
وللإنصاف أيضًا: لابد أن تقر أن الندساء ' الإدارة الزراعية بالمنصورة 

لين لحن الا رراه اال مية ‏ 1] محافظة الدقهاية ‏ جمهررية مصر العربية 


هناك خطأ تاريخي يقع فيه كثير من الكمّاب إن لم 
نقل معظمهم فهم ينسبون المطبعة الأولى في البلاد 
العربية إلى الغازي نابليون بونابرت» ولعل من روج هذه 
الفكرة هم أنفسهم من هلل لقدوم نابليون(!). 

أشكر السيد يوسف فجر رسلان على مقاله 
المنشور في «الفيصل) العدد 242 والذي أنار لنا كثيرً 


0 تزال فعنة امسلمين بالغرب “كبيرة؛ فهم 

٠‏ مبهورون بما حقق؛ ما أعماهم عن التفريق بين 
الغك والحدن. وتازال إلذرب لحطف لل درون 
والمبشرين لغايات بانت معروفة لكل ذي عقل ومع 
ذلك مازلنا ‏ نحن المسلمين ‏ بهم مبهورين وبفضلهم 
مشيدين وبموضوعيتهم مستشهدين(!). 
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من الحقائق حول حقيقة الاستشراق لعلها تفلح في 
إقناع أولك المدافعين عنه د الاستشراق - بحسن 
نية بأنهم على خطأء وتخرس أنصاره المتشبثين به عن 
سوء طوية. 

إلا أني آخذ على الكاتب وقوعه في الخطأ الذي 
أشرت إليه سابقّا واسمحوا لي أن أقدم عرضًا تاريخيًا 
مختضرا لتطور الطباعة في المشرق العربي والمستقى 
من مقالة موثقة للدكتور سهيل الملاذي نشرت في 
مجلة (المعرفة) السورية في العدد رقم 387. 

كانت بداية الطباعة على يد غوتنبرغ الذي 
اعشرع الحروف النحاسية المتفرقة عام 1436م 
ووضع اسستراعه في خدمة الطباعة عام 00م 
وبعد ذلك بفترة قصيرة جلب إسحق غرسون 
(الهرقي) نظمة إلى الاسعائنة ذات تروف 
عبرية. . وفي عام 1610م بت إلى دير قزحيا 
بلبنان مطبعة بحروف سريائية يقال إن الرهيان 
الموارنة حملوها معهم من روما. وبعد توقف مطبعة 
ديز قرحا بتي الحرق دون طباعة حوالي مئة عام 
إلى أن أ: القبعة نشعت في حلب .أول مطبعة عربية في 
الشرق عا 0م مس مطبعة البطريرك الدباس. 
وبعد هذا التاريخ أنشعت عد نشكت العديد من المطابع في كل 

من الاستاننة ولبنان وفلسطين والأردن. 

أما في حلب التي كانت أول مدينة في الشرق 
تعرف الطباعة بالحروف العربية» فقد تعثرت الطباعة 
فيها بعد فثرة من الزمن لأسياب عديدة) فيما 
ازدهرت الطباعة في غير حلب من المدن المشرقية» 
وهكذا قدر لحلب التي كانت أول مديئة مشرقية 
تعرف الطباعة العربية أن تصبخ في ظل الحكم 
العنماني متخافة عن حركة الطباعة العربية التي 
ازدهريك آنئذ في لبنان ومصر خصوصاء إلى أن قدر 
لهامن جديد أن تأخذ دورها الطليعي في مجال 
الطباعة بعد زوال الحكم العثماني. 

وللحق نقول: إن المطيعة الحلبية تكغررها من 
المطابع وصلت عن طريق رجال الدين المسيحين؛ 
وقد كان ذلك لعنذد من ن الأسباب» منها أن العثمائيين 
كانوا ينظرون إلى الطباعة بارتياب لأنها تشكل بارقة 
وعي نشرق في أذهان الشعوب» كما أنهم يريدون 
للشعوب أن تبقى أسيرة التزمت الديني» هذا الترمت 
الذي أشاع بين المسلمين» ومباركة من الاستانة فيما 
نظن روحًا عدائية للمطابع تقثلت في اعتبار الطباعة 
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رجسنًا من عمل الشيطان» حتى إن شيخ الإسلام ‏ انفد 
- أصدر فتوى بعدم جواز طبع الكتب الدينية وعلى 
رأس القائسة القرآن الكريم؛ وذلك إثر إنشاء المطبعة 
الحلبية. كذلك صدر فرمان من الاسمانة يرخص 
لإحدى المطابع طباغة الكتب العريية (عام 1712خ) 
عدا كتب النفسير والفقه والحديث والكلام. 
أما في مصر والتي لم تعرف الطباعة إلا على يد 
الغازي نابليون بونابرت» فقد دعلتها المطيعة عام 
8م وما كانت مهمتها تنوير الشعب المصري 
كما يتبجج البعضء وإنا طبع بيانات حكومة 
بونابرت ومنشوراته إلى الشعب المصري؛ وقد 
أوكلت إدارتها إلى المستشرق الفرنسي يوحنا يوسف 
مرسال, وعتدما خرج بونابرت من مصر أخذ معه 
المطبعة وظلت مصر دون طباعة إلى أن اسعجلب 
محمد علي مطبعة عام 1821م وهي التي تعرف الآن 
ل مطبعة بولاق. 
بقي أن نتقل قولين لمؤرخين كبيرينء الأول 
جرجي زيدان الذي يقول: لالسوريون أسبق 


وتفريخات 


]مم الأخ المغربي (الغلبزوري) من وجدةء 
الذي قرأ مقالتي في مجلة الفيصل» حول 
إنزال التورماندي» وتعليقه على البحث 
الأخ غلبزوري يريد أن يقول: إن الصهيونية تحالفت 
لبي ل فح ار انكر وفي 
أغرب من اجتماع الماع مع |! لنمر. وهو يريك أن 
يقول: إن مجرفي الحرب في نورمبرغ كانوا ضحايا 
سانجين لداهلة فرسايء وإن المجرمين الفعليين هم 
تشرشل وسكالين؛ وكأني وزع شهادة الجزاءة 
وحسن السلوك للمذكورين. وهو يمضي مؤكدا 
خرافة معسكرات الاعتقال والإعدامات الجماعية» من 
كل الأجناس والأعمار والأديان والشقافات؛ يأني في 
طليعتهم البهود؛ الذين كانوا مستهدفين دومًاء من 


المشارقة إلى الطبع بالأحرف العربية وأسبق المدن 
إلى هذا القضل حلب). أما إسكيدر المعلوف 
فيقول: «للحلبيين اليد العلولي في صناعة الطباعة» 
كان منهم رهبان في رومائيا اشتغلراً بمطبعتها 
وكذلك في حلب يعد انتقالهنا إليهلاء وفي لبنان 
وغيره» فالشابت منذ القديم أن لهم يدا بيضاء في 
فن الطباعة وانضاء المطابع؛ بع» ولهم معاي 
مضمار العلم والأدب). 

ونقول لكل من يظن أن نابلييون للب الخير أو 
بعبارة أخرى أن الخير قادم في العيت العم ريطرتسي 


تقول لهؤلاء كما قال الشاعر القروي: 
أمْرِ يلاقيك الفرنجي باسمًا 
فزد حذرًا ما اد ذئب تودّدا 
نسأل الله أن يلهمنا الف واب» ولرزقنا القدرة 
على العمل بنه. 
واللّه من وراء القصد. 


العتصرية والشوفينية والتعصب الأوْربِي (تحت ما 
حرف ا وق لطراب لا تمي يكار والنارم 
والسخرة؛ والمرض؛ والجوع؛ والبرد؛ معتمدا في كل 
ذلك على الكتابات الجديدة للكاتب رروجيه غارودي 
التي أدخلته في إشكالات قانونية في فرنسا. ٠‏ ونوع من 
التحالف الخفي مع بقايا انازية. 

جوابي أن الأخ ومعه المفكر جارودي يستطيعان 
أن يزعما ما يشاءان» ويتبديا ما يحبان من آراء» 
فالمشكلءة ليست يماي قتل الإنسان بالسيانيد أو 
الكبريت أو الزئبق» كما أن إشكالية قعل الإنسان 


ليست أن نظامًا بعينه ققل حمسة آلاف بالغازات 
السامة» فيما يشبه رش الد.ذ.ت. للذباب؛ أو 
حكمًا على ذبح آلاف المعتقلين السياسيين العزل» 
فعندما تقمل (الاخر) وتصنفيه جسليا؛ في رحلة 
اللانهاية للغة تخاطب العنف والعنف المضاد؛ تحت 
ضغط أمراض الشقافة من (العنصرية) وماشابه» تبقى 
(الوسيلة) في تسفير الآخر المبكر للقبر مسألة ثانوية 
للغاية» وعندما تفتح القبور الجماعية فوهاتها لا تبالي 
بالعد مادام الإجرام قد دحل هذه العتبة. 

النضية انمحورية هي قتل الإنسان اليهودي أو 
غيره؛ تحت (مسوع) أنه ولد من رحم امرأة تتتسب 
لعرق بذاته» في أمر لاخيار له فيه في إكراه 
(بيولوجي) يحاصر ويفرز البرمجة الثقافية لاحقاء في 
رحلة الء لعنصرية الذي ينعكس على طرفي الصراع في 
النهاية» فأما الأول فيقتل ويعائق التراب؛ وأما الثاني 


4 كشيرا فكرة قرأتها في (الفيصل) في 
لفغ اليا عردىا 244 يقلم عبد المتمسود السعية 
عبدالمقصود» وكانت بعنوان: لماذا لا ندرج اللغة 
لعبرية في مناهجنا الدراسية؟ 
ا والأخ الكاتب يقول إنه تردّد كثيرًا قبل الكتابة 
إلى مجلة الفيصل وتقل فكرته إليهم و وهي فكرة 
كانت تراوده مد زمن بعيد!! ونحوى فكرته كما 
نص عليها: «المطالبة بتدريس اللغة العبرية في مراحلنا 
التعايمية كافة وعدم قصرها على الكلييات 
المتخصصة)؛ ولعل عن ل دواقع ' الخ خ الكريم للحماسة 
لهذا الوضوع؛ أنه سمع مأن وزارة العربية الإسرائيلية 
أعلنت بأن تعليم اللغة العربية سيصبح إلزاميًا في 
المدارس الرسميّة في إسرائيل بناء على طلب الجيش 
(الإسرائيلي). ويضيف: «من هنا فإن الواجب يفرض 
علينا أن تمعلم لغة هؤلاء القوم, ختى تأمن أجيالنا 
القادمة شرورهم وتنشأ على معرفة حقة بفكرهم 


قيموت نفسيا قبل الموت» تحت 8 مشاعر الجريمة 
واختلاطاتهاء مثل أي هرض خبيث 

مع هذا تلفت القالة نظر أخ في أقصى الخافة 
الغريبة للعا! لم العربي لما يشكر عليه الطرفان» مجلة 
الفييصل بمساهمتها في إغناء الحوار» وإثارة النشاط 
العقلي: وإعادة النظر في البنى الفكرية. وال المغربي 
الذي رأى وجهًا آخر للمشكلة؛ وهو مفهوم 

4 

وفسوغ؛ وإن كنت تمنيت إدراكه للصورة 
(للبانوراما) العامة؛ أكشر من الوقوع في مطب 
التفريعات الجانبية للمشكلة: أو الاهتمام بالسياق. 
العام وهدف المقالة» أكثر من كلمات جاءت في نظم 


جديرة بالاحترام 
د. خالص جابي 
بريدة ‏ المملكة العربية السعودية 


وأسالييهم وتنقي مكرهم وخداعهم..) ا. هى, 

ولقد تملكني العجب من اققراح الأخ الكرم 
الذي يعمل مهندسا زراعياء عجبت لما رأيت من قوة 
تعبيره وقناعته بفكرته. 

ولقد وجمدت من الضروري أن أوضح للأخ الكانب 
ولغيره أن وجهات النظر يجب أن لا تخرج عن نطاق معين 
هو مجال العمل والتخصص للمتعلمين؛ والحرفة والصنعة 
لغبيرهم وإن تعدت ذلك فلا تعلن إلا بعد الاسكناس بآراء 
أهل التجربة والخبرة؛ هذه واحدة؛ أم الفكرة التي هي محور 
هذا الحديث؛ فإثتي أسأل الكاتب وغيره من أهل البضر 
باللغات العالية: أين تقف العبرية بين لغات العالم؛ ثم ما. 
التاريخ الحضاري لهاء وما مدى حاجتنا العلمية والاقتصادية 


نافذات رتيوت 


والاجدماعية لها؟ أظن أن الجواب يسير جدً)؛ إن القنبادة 
العلمينة والحضارية والاقتصادية في العالم اليوم لأغات حيّة 
ناشظة أبرزها: الإتجليزية والفرنسيّة واليابائبة والأمانية/ ولا 
مكان للغسرية بين تلك اللّغات» أما الحاجة لها والتي ذكرها 
صاحب الاقتراح فيكفي فيها نفر قليل؛ ذلك النفر إذا أجاد 
العبرية سيعرف ما عند القوم ويكشف مكائدهم؛ ويبين 
خطرهم وعندها تعرف الأمة شباً شنا ال يق الصحيح 
للتعائل معهم, وي مكرهم وخداعهم). 

أما القياس فغير صحيح؛ فتعلمهم للغتنا فخر لنا» 
ولا حرج علينا منه» وهم حينهنا يتعلمون لغة حيّة 
واسعة هي لغة تاريخ ودين سماوي ختمت به 
الرسالات؛ ومع ذلك هي لغة أكثر من مئتي مليون 
من البشر يتموزعون بين أكشر من أربعين دولة. أما 
«العبرية»: فلا ينطق بها إلا ما يقارب ثلاثة ملايين 
تجمعوا في فلسطين من أنحاء العالم م بينما لغاتهم 
الأصلية. اح سر ل لتر املد 
الإنجليزية أو غيرها! 

ثم إنْه أمر غريب جد أن يصل إعجابناء وتصل قناعتنا 
إلى الاعتقناد بضرورة تعلم العبرية؛ والمبالغة في ذلك إلى حد 
(طلب! فرضها في مراحلناالتعليمية كافة...! 

كان المنتظر أن نعنى بلغتنا يشكل أفضل وأن 
تدخل في جميع العدوم والبحوث بلا استخناء» وأن 
تقدمها للعالم بوجهها المشرق وتاريخها امجيد. 

أحسب أن صاحب الاقنراح انطلق من خرصه 
على مستتقبل بلاد العرب والمسللمين» وحماية أبنائها 

من كل شر وهذا هدف ألتقي معه فيه تامّاء ولذا لم 
2 كتابة هذه ليا لك ارات ا 
أن يكون الصواب حليفي فيما قلت: وللمجلة 
والقائمين عليها جيل شكري وتقديري على عنايتهم 
عمثل هذه الاقتراحات والأفكار» ومشاركات القَرَاءِ 
والمتابعين على عنايهم بمثل هذه الاقعراخات 
والأفكار ومشاركات. اله لقراء والمتابعين» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
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القارسئ الممنار 


قارئ جيد. وقارئ متابع, 
وقارئ واعء وقارئ مستنير» 
وما شابه ذلك من الأوصاف. ولكن 
هل هناك قارئ ممتاز؟ 

كيف يكون القارئ ممتازا؟ وكيف 
يتحقق الامتياز؟ 

الإتجليزي» الذي حقق رقما قياسيا من 
جوائز الأوسكار لفيلم بريطاني وهو 
2 جائزة» قرأ رواية مايكل أونداني 
التي تحمل الاسم نفسه. وتحكي قصة 
وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية تجمع 
بين العاطفة والمغامرة والمأساة. وأعجبته 
كنيرا هذه الرواية إلى درجة تحويلها إلى 
(سيناريو) فيلم سينمائي. 

عن هذه التجربة قال مينجيلا: 

«جاء الفيلم ثمرة حبّي للكتاب. حاولت 
أن أكون قارًا ممتازًا بقدر ما أستطيع». 
ماذا فعل مينجيلا كي يكون قارثًا متارًا: 
توجه إلى الريف الإنجليزي. واختفى 
عن الأنظار داخل كوخ ملأه بكتب 
التاريخ العسكري ويوميات الجنود أثناء 
الحرب في شمال أفريقيا وإيطالياء 
وأخذ يقرأ ويقرأ حتى انتهى من كتابة 
سيناريو الفيلم! 

هناك من يقرأ ليستمتع فقط. وهناك من 
يقرأ لينتج. وقراءة مينجيلا هي من 
النوع الثاني. 


هناك 


عبدالكريم يعقوب 


والقراءة المنشجة ليست بالضرورة قراءة 
وظيفية؛ فالإداري يقرأ التقارير والملفات 
مرغمًا لأن ذلك جزء من عمله, 
والصحافي يقرأ التقارير الإخبارية 
والمطبوعات ذات العلاقة بعمله, 
والباحث يقرأ المقالات والدراسات 
والكتب ذات العلاقة ببحوثه. وكل 
هؤلاء ينتتجونء ولكنها قراءة وظيفية 
أكفر من أي شيء آخر. وهذا لا يعني 


ألا يكون من بين هؤلاء قراء ممتازون! 

ما أريد قوله: إن القراءة يمكن أن تكون 
منتجة دون أن تكون وظيفية بالضرورة. 
وهذه في رأبي هي القراءة الممتازة. 

تقرأ بدبر واستيعاب, وتتذوق ما تقراً 
وتستمتعبه. دون أن تكون هناك 
«سلطة» تهيمن على قراءتك؛ بل هناك 
رغبة واهتمام وحافز ذاتي. وفي المحصلة 
النهائية تجد أن القراءة, أو القراءات, 
أنتجت أفكارًا جديدة على شكل كتاب 
أو بحث أو مقال أو سيناريو؛ أو حتى 


مجرد أفكار. 
ولكن. هل هناك سمات مميزة للقارئ 
الممتاز؟ 


كأن يكون متعلمّاء أو يقرأ قدرًا معيئًا 
كل يوم أو كل شهرء أويقبرأفي 
موضوعات بعينهاء أو يقرأ بسرعة 
معينة؟ 

ليس كل ذلك مهمّاء فالقراءة شأن 
ثقافي؛ وكما أن هناك اختلافات في 
تعريف الثقافة لا حصر لهاء فلن تكون 
هناك صفات متفق عليها للقارئ الممتاز. 
المهم أن تسعد بما تقرأء وتحس أن 
القراءة تضيف إليك جديدًا في رصيدك 
الفكري والمعرفي» ولو استطعت أن 
تجعل قراءتك منتجة, أيا كان هذا 
الإنتاج» تكون قد استفدت حقًا من 
قراءتك؛ بل وأفدت! 


